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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

ضبط قاذفات و٢٥ صاروخاً في أحد أوكاره

«داعش» عاد إلى سرت... بعتاده
انفجارات قرب «مخزن إيراني» وسط سوريا

خلاف أولويات بين موسكو ودمشق
لندن: إبراهيم حميدي

ظـــهـــر خـــــلاف بــــين مـــوســـكـــو مــن 
جـــهـــة، وطــــهــــران ودمـــشـــق مـــن جهة 
أخــــــرى، حــــول المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة بعد 
سيطرة قوات النظام السوري بدعم 
الجيش الروسي على غوطة دمشق 
وريــــف حــمــص، ومــســتــقــبــل مناطق 
النفوذ الخارجي الثلاث في جنوب 
غـــربـــي ســـوريـــا، وشــمــالــهــا الــغــربــي 
وشمالها الشرقي، الأمر الذي بُحث 
بين الرئيس فلاديمير بوتين وبشار 

الأسد، أول من أمس.
«الشرق  وقالت مصادر مطلعة لـ
الأوسط»، إن موسكو تريد الوصول 
إلــى «ترتيبات» مع أميركا والأردن 
وإسرائيل في جنوب سوريا، تتعلق 
بـــفـــتـــح مـــعـــبـــر نـــصـــيـــب الـــــحـــــدودي، 
ب العمل العسكري، وانسحاب 

ُّ
وتجن

ميليشيات إيران، ومحاربة «جبهة 
الـــنـــصـــرة» و«جـــيـــش خـــالـــد» الــتــابــع 
«داعش». لكن طهران تدفع دمشق  لـ
إلــــى الــــذهــــاب عــســكــريــاً إلــــى جــنــوب 
غــربــي ســـوريـــا، وهــمــا تــعــتــقــدان أن 
الــردع العسكري»  لديهما «إمكانية 
لإسرائيل، ما يعده الجانب الروسي 
«مــــغــــامــــرة خـــــطـــــرة»، قــــد يــســتــغــلــهــا 
الــوزراء الإسرائيلي بنيامين  رئيس 
«منع  لـ نتنياهو بتصعيد عسكري 

أي موطئ قدم إيراني في سوريا».
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، أيّــــــــــدت مـــوســـكـــو 
نــقــطــة  بـــنـــشـــر ١٢  تــــركــــيــــا  مــــطــــالــــب 
مراقبة حول إدلب، وهي تراهن على 
الوصول إلى ترتيبات مع واشنطن 
حول شرق نهر الفرات، في حين تريد 
طهران ودمشق الضغط على أميركا 

وحلفائها.
إلــــــــى ذلـــــــــك، هـــــــــزّت انـــــفـــــجـــــارات 
ضخمة، أمس، مطار حماة العسكري 
وسط سوريا، حيث يُعتقد بوجود 
تل فيها ١١ 

ُ
مخازن سلاح إيرانية ق

عــنــصــراً مـــن الــنــظــام ومـــوالـــيـــه. ولــم 
تُعرف أسباب الانفجارات، علماً بأن 
إسرائيل استهدفت مرات عدة مواقع 

إيرانية.
(تفاصيل ص ٦ و ٧)

 لندن: بدر القحطاني

 «SBC» قــــــــنــــــــاة  انــــــطــــــلــــــقــــــت 
السعودية بإنتاج رمضاني نوعي، 
أول من أمس. بينما أكد القائمون 
على القناة أن الانطلاقة الكبرى لها 
ستكون في سبتمبر (أيلول) المقبل.

وشدد وزير الثقافة والإعلام 
الــســعــودي فـــي فــيــديــو تــرويــجــي 
لانطلاقة القناة على أن الحاجة 
الإعــلامــيــة تــســتــوجــب «أن نعمل 
معاً على إعـــادة تشكيل وهيكلة 
الإعــــــــلام الـــــســـــعـــــودي»، مــضــيــفــاً: 
«الـــســـعـــوديـــة زاخــــــرة بـــالمـــواهـــب، 

شباب وشابات يرفعون الرأس».
بــــدوره، قـــال داوود الــشــريــان، 
الــرئــيــس التنفيذي لهيئة الإذاعـــة 
«الشرق  لـ والتلفزيون السعودية، 
الأوســــط» إن المــعــروض حــتــى الآن 
لـــم يــصــل إلـــى ٤٠٪ مـــن الانــطــلاقــة 
الــضــخــمــة الــتــي ســتــكــون سعودية 
تقوم على السعوديين وتستهدف 

مشاهدتهم.
وتـــعـــد الـــقـــنـــاة إحــــــدى مــلامــح 
لـــلـــشـــريـــان  «رؤيـــــــــة ٢٠٣٠»، وفــــقــــاً 

الــذي يــرى أن «شباباً سعوديين 
كــثــراً أصبحت لديهم خبرة، 

وآخـــريـــن لــديــهــم مــوهــبــة، 
سيجري استقطابهم، 

وســـــــيـــــــكـــــــون هـــــنـــــاك 
تدريب مع محطات 

عـــربـــيـــة ودولــــيــــة 

لتطوير هذه الكفاءات، وخلق بيئة 
عمل ممتعة»، كاشفاً عن توجه إلى 
تخصيص القناة وتحويلها إلى 
العمل بمرونة القطاع الخاص في 

السعودية.
وأكد الشريان أن الأهم يتمثل 
فـــي حــظــوة الــقــنــاة «بــبــدايــة دخــل 
إعــــلانــــي واعـــــــد جــــــــداً». وأضـــــــاف: 
«دخــــلــــهــــا الإعــــــلانــــــي كـــبـــيـــر جــــداً 
بــالــنــســبــة إلــــى قـــنـــاة بـــــدأت لــلــتــوّ، 
فــهــنــاك قـــنـــوات عــلــى مــــدار عملها 
السنين الماضية لم تستطع 
الــــوصــــول إلـــــى الـــدخـــل 
الـــذي استطاعت أن 
تــدخــلــه الــقــنــاة مع 

انطلاقتها».
(تفاصيل 
يوميات الشرق)

بغداد: حمزة مصطفى

رفــــضــــت المـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا 
المستقلة للانتخابات في العراق 
أمــــس الــضــغــوط الـــتـــي يــمــارســهــا 
عليها المشككون في عملها خلال 
الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي جــــرت الــســبــت 
المــاضــي وقــالــت إنــهــا ملزمة وفقا 
للقانون الذي أقره البرلمان بإجراء 
العد والفرز الإلكتروني باستخدام 
أجهزة تسريع النتائج التي طعنت 

فيها كتل وأحزاب شتى.
وقـــــال مــجــلــس المــفــوضــين في 

المــفــوضــيــة فــي بــيــان إن «الــقــانــون 
الــطــرق القانونية للاعتراض  بــين 
مــــن قـــبـــل الـــجـــهـــات المـــتـــضـــررة مــن 
نـــتـــائـــج الانــــتــــخــــابــــات عــــن طــريــق 
تقديم الشكاوى الانتخابية في يوم 
الاقتراع وفقاً للإجراءات القانونية 
الــتــي تضعها المفوضية  والــفــنــيــة 
وأن مجلس المفوضين هو السلطة 

الحصرية للبت في الشكاوى». 
وأضـــاف الــبــيــان أن «الــقــانــون 
رســـــم الـــحـــق لــلــجــهــات المـــتـــضـــررة 
بــــالــــطــــعــــن فــــــي قــــــــــــــرارات مــجــلــس 
المفوضين أمــام الهيئة القضائية 

للانتخابات فــي محكمة التمييز 
الاتـــــحـــــاديـــــة وقــــــراراتــــــهــــــا مـــلـــزمـــة 

للمفوضية».
وكــــــانــــــت المــــفــــوضــــيــــة بــــــدأت 
بـــتـــســـريـــب نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
فــي وقــت لا تــزال فيه عملية العد 
والــفــرز لأصـــوات الــخــارج لــم تنته 
بينما لا تزال أزمة محافظة كركوك 
مستمرة بعد أن وصفت العملية 

الانتخابية فيها بأنها كارثية.
مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، أعــلــنــت 
السلطات العراقية أمس الجمعة 
وفاة الفريق أول الركن إياد فتيح 

الراوي في أحد سجون بغداد بعد 
إصابته بجلطة دماغية.

ويـــعـــد الـــفـــريـــق الـــــــراوي أحــد 
ألمــــــع ضــــبــــاط الـــجـــيـــش الـــعـــراقـــي 
الــســابــق حــيــث لــعــب دوراً بــــارزاً 
خلال الحرب العراقية - الإيرانية 

.(١٩٨٠ - ١٩٨٨)
(تفاصيل ص ٢)

بيروت: ثائر عباس

فرضت العقوبات الأميركية 
والـــعـــربـــيـــة عـــلـــى «حـــــــزب الـــلـــه» 
الــلــبــنــانــي نــفــســهــا عـــلـــى مــســار 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
الــــــجــــــديــــــدة، الـــــــــذي لــــــم يــنــطــلــق 
رســـمـــيـــاً، لــكــنــه بـــــدأ يــنــشــط فــي 
الـــكـــوالـــيـــس، فـــي إطـــــار مــســاعــي 
الــســيــاســيــة لتحسين  الأطـــــــراف 

شروط مشاركتها في السلطة.
وتـــــؤكـــــد المــــعــــلــــومــــات الـــتـــي 
«الــشــرق الأوســــط» أن  تــوفــرت لـــ

الــــحــــزب لــــن يـــســـيـــر فــــي عــمــلــيــة 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى غــــرار 
«الــزهــد» الـــذي أبـــداه سابقاً في 
عــمــلــيــات تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــات، 
حيث كــان يحصل على حقائب 

غير خدماتية.
 وتــــــقــــــول مــــــصــــــادر قـــريـــبـــة 
مــن الــحــزب إنـــه يــريــد هـــذه المــرة 
حــــقــــائــــب أســــاســــيــــة خـــدمـــاتـــيـــة 
يمكن من خلالها «خدمة الناس 

والتصدي للفساد».
وتـــشـــيـــر المـــــصـــــادر إلــــــى أن 
حــصــة الـــحـــزب يــجــب أن تــكــون 

الــحــقــائــب  كــــانــــت  إذا  وزراء   ٣
الشيعية ٦، وكشفت أن الحزب 
أبــــلــــغ مـــــن يــعــنــيــهــم الأمـــــــر بـــأن 
فريقه السياسي يتمتع بأغلبية 
موصوفة داخل البرلمان، وبأنه 
إذا تــجــاوب سعد الــحــريــري مع 
الفيتو الأميركي فلن تكون هناك 
حكومة، وإذا كانت حكومة فلن 

تنال الثقة.
وكـــانـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
أدرجــــــــــــــت دفــــــعــــــة جـــــــديـــــــدة مـــن 
الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات عـــــلـــــى لائــــحــــة 
الـــعـــقـــوبـــات، وآخــــرهــــا مـــا قــالــت 

إنـــه «مـــمـــول حـــزب الـــلـــه» محمد 
إبـــراهـــيـــم بـــــزّي، ومــمــثــل «حـــزب 
الــلــه» فــي إيـــران عبد الــلــه صفي 
ـــين  الـــديـــن بــوصــفــهــمــا «إرهـــابـــيَّ

ين».  عالميَّ
تــــم إدراج ٥ شـــركـــات  كـــمـــا 
تقع فــي أوروبـــا وغـــرب أفريقيا 
والــــــشــــــرق الأوســـــــــــط بــصــفــتــهــا 
مـــؤســـســـات إرهــــابــــيــــة مــصــنــفــة 
بشكل خــاص، لكونها مملوكة 
أو خاضعة لسيطرة محمد بزي 
نين الآخرين. وأحد الأفراد المعيَّ
(تفاصيل ص ٨)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
نيويورك: «الشرق الأوسط»

أكدت القمة الطارئة لمنظمة التعاون 
الإســـلامـــي الــتــي الــتــأمــت فـــي إســطــنــبــول 
مساء أمــس لبحث التطورات في أعقاب 
نقل أميركا سفارتها إلى القدس «مركزية» 
القضية الفلسطينية للدول الإسلامية. 
ورفضت في بيانها الختامي، الذي جرى 
إعداده في اجتماع لوزراء خارجية الدول 

الإســلامــيــة، أي تغيير فــي وضــع المدينة 
التاريخي.

وأشاد الأمين العام لمنظمة التعاون 
الإســلامــي، يوسف بــن أحمد العثيمين، 
فــي كلمة بالمواقف العربية والإسلامية 
والــدولــيــة الــتــي رفــضــت الــقــرار الأميركي 
بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، 
ونــــوه بــجــهــود الــســعــوديــة تــحــت قــيــادة 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لــدعــم قضية 

القدس والقضية الفلسطينية.

كما شدد على أن «التحقيق الدولي 
في المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة 
هو مطلب لا تنازُل عنه»، مؤكداً «ضرورة 
فـــوراً على تشكيل لجنة مستقلة  العمل 
تحقق في الانتهاكات الإسرائيلية وإبلاغ 

نتائجها للمنظمات الدولية».
بــــدوره، نـــدد الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغان في كلمة افتتح بها القمة 
بـــالمـــوقـــف الأمـــيـــركـــي الــــداعــــم لإســـرائـــيـــل 
وتخاذل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي 

تـــجـــاه المـــمـــارســـات الإســرائــيــلــيــة، وقــــال: 
«سنتحرك في جميع المحافل لوقف هذه 

الممارسات».
إلى ذلك، يبدأ مجلس الأمن، بعد غد 
(الاثنين)، مناقشات بشأن مشروع قرار 
صاغته الكويت يدين استخدام إسرائيل 
القوة ضد المدنيين الفلسطينيين، ويدعو 
لنشر «بعثة حماية دولية» في الأراضي 
المحتلة، حسبما أفادت وكالة «رويترز».
(تفاصيل ص ٣)

لندن: «الشرق الأوسط»

تشهد قلعة وندسور اليوم مراسم زواج الأمير 
هــــاري والمــمــثــلــة الأمــيــركــيــة مــيــغــان مــاركــل وســط 
إجـــــراءات أمــنــيــة مــشــددة فــي المــديــنــة الــتــي تحمل 
القلعة اسمها. وفي تطور لافت استعانت العروس 
بولي العهد البريطاني، والد هاري، الأمير تشارلز 

ليرافقها في ممشى الكنيسة.
بــيــان: «طلبت  وأعــلــن قصر كينسنغتون فــي 
الآنسة ماركل من صاحب السمو الملكي أمير ويلز 
أن يصحبها في ممر كنيسة سانت جورج في يوم 
زفافها». وأضاف البيان: «يسر أمير ويلز أن يرحب 
بالآنسة ماركل في العائلة المالكة بهذه الطريقة».

وأعــلــنــت مــيــغــان، ٣٦ عــامــاً، أول مــن أمـــس أن 
والدها توماس ماركل، ٧٣ عاماً، لن يحضر حفل 
زفافها بعدما خضع لعملية جراحية بسيطة في 
القلب يوم الأربعاء. وتحضر والدة ماركل، دوريا 
راغلاند، ٦٢ عاماً، مراسم الزواج، وكان من المقرر 

أن تلتقي الملكة إليزابيث الثانية مع ميغان وهاري 
في وقت لاحق أمس.

وحــســب وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، بــدت 
وندسور أمس مثل قلعة حصينة لا يمكن اختراقها 
فيما يحاصر المهنئون القلعة نفسها. وتم تفتيش 
كل زاوية وركن بعناية، وكل التدابير الأمنية التي 
اتــخــذت لضمان أمــن العروسين  يمكن تــصــورهــا 
المــتــوقــع أن يجتاحوا  وعــشــرات آلاف الأشــخــاص 
الشوارع لمتابعة المراسم. وقال أحد الضباط فيما 
كــان زميله يقود كلباً مدرباً في عملية بحث عن 
متفجرات: «نقوم بالتفتيش فحسب لضمان أمن 

الزفاف».
(تفاصيل يوميات الشرق)

القاهرة: جمال جوهر

رغــــم إعـــــلان تــحــريــر مــديــنــة 
سرت الليبية بالكامل من براثن 
«داعش»، نهاية عام ٢٠١٦. يبدو 
إلــى  أن التنظيم الإرهـــابـــي عـــاد 
المــديــنــة بــعــتــاده مــســتــغــلاً حــالــة 

الاقتتال في جنوب البلاد.
وتــــــأكــــــيــــــدا لـــــهـــــذه الــــــعــــــودة، 
ضبطت قوة حماية وتأمين سرت 
وســــريــــة «الـــبـــنـــيـــان المــــرصــــوص» 
كــــمــــيــــات كــــبــــيــــرة مـــــن الــــقــــاذفــــات 
والصواريخ، مساء أول من أمس، 
فـــي أحـــد أوكـــــار الــتــنــظــيــم جــنــوب 
المدينة حيث كان أفراده يحضرون 
المــركــز  لعمليات إرهــابــيــة. وقــــال 
الإعــــــلامــــــي لـــعـــمـــلـــيـــات الـــبـــنـــيـــان 
الــرئــاســي، في  التابعة للمجلس 
بـــيـــان نـــشـــر عـــلـــى صــفــحــتــه عــبــر 
«فيسبوك»، إن قوة حماية وتأمين 
المدينة عثرت على ٢٥ صاروخاً 
فــي أحـــد أوكــــار «داعـــــش» جنوب 

المدينة، إلى جانب قاذفات.
 وذهــب المركز إلــى أن خطر 
الــتــنــظــيــم لا يـــــزال قــائــمــاً «بــعــد 
قــرابــة عـــام ونــصــف عــلــى دحــره 
عــلــى يــد قــواتــنــا»، لافــتــاً إلـــى أن 

التنظيم تبنى الأسبوع الماضي، 
عملية تفجير بوابة أمنية، على 
بعد ٩٠ كيلومتراً شــرق ســرت، 
وأوقع خسائر بشرية في القوات 
المــرابــطــة هــنــاك، بــالإضــافــة إلــى 
بــعــض مــدنــيــين كـــانـــوا يــمــرون 

بالقرب من المكان.
وحـــــذر عــمــيــد بــلــديــة ســرت 
مــــخــــتــــار المـــــعـــــدانـــــي مــــــن تـــدنـــي 
البلدية،  الأوضــاع المعيشية في 
مــــمــــا قـــــد يـــفـــتـــح الــــطــــريــــق أمـــــام 

التنظيم الإرهابي.
وكـــــــان «داعـــــــــش» أعــــلــــن فــي 
المـــاضـــي  فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط)   ٢٢
مـــــســـــؤولـــــيـــــتـــــه عــــــــن الاعــــــــتــــــــداء 
الــــدامــــي الـــــذي اســـتـــهـــدف بــوابــة 
فـــي ودان ببلدية  «الــكــنــشــيــلــو» 
الجفرة جنوب وسط البلاد، ما 
إلــى سقوط قتلى وجرحى  أدى 
من عناصر الجيش الليبي كانوا 

متمركزين في البوابة. 
كــمــا تــبــنــى الــتــنــظــيــم نهاية 
المــاضــي، التفجير  مــارس (آذار) 
الإرهابي الذي استهدف البوابة 
الشرقية لمدينة أجدابيا، وخلف 

٦ قتلى ومثلهم جرحى.
(تفاصيل ص ٩)

في الداخل
 : ASHARQ AL - AWSAT روبرت فورد يكتب لـ 

(الرأي) رجاء اتركوا العراقيين وشأنهم

في الداخل
ميغان ماركل... من التلفزيون إلى القصر

(حصاد الاسبوع) 

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

«SBC» في سبتمبر ASHARQ AL - AWSAT إن الانطلاقة الكبرى لـ قال لـ 

الشريان: سنستقطب المواهب السعودية الشابة 

عقوبات واشنطن على التنظيم اللبناني تتوالى

«حزب الله» يشترط مشاركته... أو لا حكومة
وفاة أحد أبرز ضباط الحرب مع إيران

مفوضية الانتخابات العراقية ترفض ضغوط المشككين

مجلس الأمن يبحث الاثنين مقترحاً كويتياً بحماية دولية للفلسطينيين

قمة اسطنبول ترفض أي تغيير في وضع القدس 

قلعة وندسور تحت حصار شعبي... واستنفار أمني

الزواج الملكي اليوم... تشارلز محل والد العروس

أعاده اللّه عليكم
باليمن والبركات

ترمب مطمئناً كيم:
لن تواجهوا مصير ليبيا

سكريبال يغادر المستشفى 
البريطاني... وبوتين يتمنى 

له «صحة جيدة»

٨ قتلى بإطلاق نار في مدرسة 
ثانوية بتكساس

(ص ١١ )

(ص١٢ )

(ص  ٧)
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بغداد: حمزة مصطفى

أعلنت المفوضية العليا المستقلة 
للانتخابات في العراق، أمس، رفضها 
الضغوط التي تمارسها الكتل عليها، 
مشيرةً إلى أنها ملتزمة وفقاً للقانون 
الذي أقرّه البرلمان بإجراء العد والفرز 
الإلكتروني باستخدام أجهزة تسريع 
الــنــتــائــج. وفــي هــذه الأثــنــاء، يستعد 
البرلمان العراقي، لعقد جلسة طارئة 

لمناقشة الأزمة.
وقال بيان لمفوضية الانتخابات 
إن الاحتكام إلى القانون، هو أحد طرق 
الاعتراض الأساسية، من قبل الجهات 
المتضررة من نتائج الانتخابات «عن 
الــشــكــاوى الانتخابية  تــقــديــم  طــريــق 
لـــلإجـــراءات القانونية والفنية  وفــقــاً 
التي تضعها المفوضية»، مشيرة إلى 
المــفــوضــين هـــو السلطة  أن «مــجــلــس 

الحصرية للبت في الشكاوى».
وأضاف البيان أن «القانون رسم 
الـــحـــق لــلــجــهــات المـــتـــضـــررة بــالــطــعــن 
فـــي قــــــرارات مــجــلــس المــفــوضــين أمـــام 
الــهــيــئــة الــقــضــائــيــة لــلانــتــخــابــات في 
محكمة التمييز الاتحادية وقراراتها 
الــبــيــان:  مــلــزمــة للمفوضية». وتــابــع 
فـــإن مجلس المفوضين  تــقــدم  «ومــمــا 
لا يـــســـتـــطـــيـــع الـــــبـــــت فــــــي الـــطـــلـــبـــات 
الــشــخــصــيــة مـــن الـــنـــواب المــتــضــرريــن 
أو الجهات المعترضة التي لا تراعي 
الـــســـيـــاقـــات الــــقــــانــــونــــيــــة». وأوضــــــح 
البيان أن المفوضية تقف على مسافة 
واحـــــدة مـــن الــجــمــيــع وتـــحـــرص على 
التعامل بجدية ومهنية مع الشكاوى 
ـــدمـــت وفــقــاً 

ُ
الانــتــخــابــيــة كــافــة الــتــي ق

للسياقات القانونية. ودعت الجميع 
إلــــى الالــــتــــزام بـــالـــقـــانـــون والـــدســـتـــور 
واتّـــــبـــــاع الإجــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة فــي 
الاعــــــتــــــراضــــــات، مــــشــــيــــرةً إلـــــــى أنـــهـــا 
«تــرفــض كــل أشــكــال الضغط الــتــي لا 
تنسجم مع القانون والدستور والتي 

يمارسها عليها بعض المتضررين من 
النتائج».

وكـــــانـــــت المــــفــــوضــــيــــة المــســتــقــلــة 
للانتخابات قد بدأت بتسريب نتائج 
الانـــتـــخـــابـــات عــلــى أمــــل إعـــلانـــهـــا في 
مؤتمر صحافي فــي وقــت حــق، لكن 
عملية العد والفرز لأصوات الخارج لم 
تنته بعد، كما لا تزال أزمة محافظة 
كــــركــــوك مـــســـتـــمـــرة بـــعـــد أن وصــفــت 
العملية الانتخابية بالمحافظة بأنها 

كارثية.
من جهتها أكــدت عواطف نعمة 
عــضــو الــبــرلمــان الــعــراقــي عــن ائــتــلاف 

«الشرق  لـ القانون، في تصريح  دولة 
الأوسط»، أن «قيام المفوضية بإعلان 
الـــنـــتـــائـــج قـــبـــل اكــــتــــمــــال الإجــــــــــراءات 
الــــــضــــــروريــــــة، ولـــــــم تـــنـــتـــظـــر نـــتـــائـــج 
جـــلـــســـة الــــبــــرلمــــان، إنــــمــــا هــــو تــأكــيــد 
أنـــهـــم يــخــشــون فــضــحــهــم فـــي جلسة 
البرلمان». وأضافت نعمة: «إننا نملك 
الأدلة والوثائق الدامغة بشأن تزوير 
نتائج الانتخابات»، مبينة أن «هناك 
ضـــغـــوطـــاً تـــــمـــــارَس عـــلـــى المــفــوضــيــة 
لإعــــــلان الـــنـــتـــائـــج لأنـــهـــم يــتــخــوفــون 
مـــن فــضــيــحــة المــفــوضــيــة وأجــهــزتــهــا 

وشركتها الوهمية».

إلـــــى ذلـــــك عـــــدّ مـــحـــافـــظ كـــركـــوك 
راكـــــــــان ســـعـــيـــد الـــــجـــــبـــــوري، نــتــائــج 
الانـــتـــخـــابـــات فــــي مــحــافــظــة كـــركـــوك 
بـــأنـــهـــا كـــارثـــيـــة لــجــمــيــع المـــكـــونـــات، 
بينما يقول النائب التركماني حسن 
«الشرق الأوسط»:  توران، في حديثه لـ
إن «الــكــارثــة الانتخابية فــي كركوك 
تضرر منها الجميع بالفعل ما عدا 
حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، 
لأنه هو الطرف الذي قام بالتزوير». 
ويضيف تــوران أن «أزمــة كركوك لن 
تُحلّ ما لم تُجرَ عملية فرز وعدٍّ يدوي 
لأن الجميع تضرر من ذلك لا سيما 

العرب والتركمان».
وفي هذا السياق يقول محافظ 
كــــركــــوك إن «مـــــا حـــصـــل فــــي كـــركـــوك 
أزمــــة بــكــل المــقــايــيــس خــصــوصــاً بعد 
الاستقرار الذي شهدته المحافظة بعد 
خطة فــرض الــقــانــون وعـــودة سيادة 
الدولة على كامل مناطق المحافظة»، 
مبيناً أنــه «مــن غير الممكن أن تذهب 
أصــــوات أبــنــاء كــركــوك لــصــالــح جهة 
فــقــدت شعبيتها بسبب سياساتها 
الــخــاطــئــة»، فــي إشــــارة إلـــى الاتــحــاد 
الــــوطــــنــــي الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي. وطــــالــــب 
الجبوري بمعالجة «المشكلات الفنية 

وعمليات التزوير المبرمجة لنتائج 
الانتخابات»، موضحاً أنه «لا حلول 
إلا بإعادة العد والفرز يدوياً بناءً على 
الــســيــاســيــة العربية  الــكــيــانــات  طــلــب 
والتركمانية والكردية في المحافظة».

مــن جهته، يــرى الــدكــتــور باسل 
حــســين نــائــب رئــيــس المــركــز الــعــراقــي 
للدراسات الاستراتيجية، في حديث 
«الشرق الأوســط»، أن «هناك مآخذ  لـ
كــثــيــرة عــلــى المــفــوضــيــة مـــن أبـــرزهـــا 
أنها مفوضية تمثيل حزبي ولم تكن 
يـــوم مــن الأيــــام مستقلة»، مبيناً  فــي 
أنها «اتخذت سلسلة من الإجــراءات 
الخاطئة منذ بدء الاستعداد للعملية 
الانتخابية مثل أنها فتحت وأغلقت 
الــرغــم مــن عدم  بــاب التحالفات على 
إقرار قانون الانتخابات لأن الأحزاب 
بــنــاءً على نظام توزيع  تأتلف عـــادةً 
المقاعد الــذي إما أن يكون في صالح 
الكتل الصغيرة أو المتوسطة فتلجأ 
إلـــى الــدخــول وحــدهــا وإمـــا أن يكون 
لــصــالــح الــكــتــل الــكــبــيــرة فــتــبــدأ إلــى 

الدخول في ائتلافات كبيرة».
ويضيف حسين أن «مــن أخطاء 
المفوضية أنها سمحت لحزب الدعوة 
والحزب الإسلامي بالدخول في أكثر 
مــــن قـــائـــمـــة بـــمـــا يـــخـــالـــف الـــدســـتـــور 
تـــكـــافـــؤ  فـــــي  المــــــــــادة (١٦)  الـــــعـــــراقـــــي 
الــفــرص، وقــانــون الأحــــزاب رقــم (٣٦) 
المـــعـــدل». وحـــول أجــهــزة  لسنة ٢٠١٣ 
الــيــدوي، يقول الدكتور  العد والــفــرز 
حسين إن «المفوضية السابقة هي من 
تعاقدت مع الشركة الكورية المجهزة، 
لكن المفوضية الحالية لم توفر شركة 
فــاحــصــة عــالمــيــة تــقــطــع كـــل الــشــكــوك 
حول هذه الأجهزة وعملها فضلاً عن 
أن الخلافات العاصفة داخل المفوضية 
والتشكيك بمصداقيتها من قبل أحد 
أعـــضـــاء مــجــلــس المــفــوضــين وهــــو د. 
سعيد الكاكائي كانت بمثابة ضربة 

موجعة للمفوضية».
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السعودية تدشن مشروع إفطار 
الصائمين في اليمن

عدن: «الشرق الأوسط»

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعـــــمـــــال الإنـــســـانـــيـــة مــــع أول أيــــام 
شهر رمضان المبارك، مشروع إفطار 
الــصــائــم فــي عـــدة مــحــافــظــات يمنية، 
ضمن الجهود الإنسانية التي ينفذها 

المركز تجاه الشعب اليمني.
وواصــــل المــركــز تــوزيــع وجــبــات 
الإفــــطــــار الــســاخــنــة والـــجـــافـــة لــلأســر 
الأكـــــثـــــر احـــتـــيـــاجـــاً فـــــي المـــحـــافـــظـــات 
اليمنية والمرضى في المستشفيات من 
المــاضــيــة، بينما تــم أمس  الليلة قبل 
توزيع ١٤٥٠ وجبة في محافظة مأرب، 
و٧٧٥ وجبة للمرضى بمستشفيات 
المـــهـــرة، و١٢٩٠ وجــبــة في  مــحــافــظــة 
محافظة شبوة، و٢٠٠ وجبة للمرضى 
بمستشفيات مديرية الحزم بمحافظة 

الجوف.
ويجسد مشروع إفطار الصائم 
أواصـــــر المــحــبــة والألـــفـــة، وهـــي وقــفــة 
إنــســانــيــة رائـــعـــة مـــن المــمــلــكــة ممثلة 
بـــالمـــركـــز تـــجـــاه الــشــعــب الــيــمــنــي في 

محنته الإنسانية التي يمر بها.

كما دشن المركز أول من أمس في 
مدينة الشعب بمحافظة عدن مشروع 
إفطار الصائم. ويستهدف المشروع 
توزيع ٢٦٤٠٨٠ وجبة في ١٣ محافظة 

يمنية خلال شهر رمضان المبارك.
وجـــرى تــوزيــع وجــبــات الإفــطــار 
عــــلــــى مــــخــــيــــمــــات الـــــنـــــازحـــــين وســــط 
ســــــعــــــادة كــــبــــيــــرة مــــــن أفـــــــــــراد الأســــــر 
القاطنة في مخيم النازحين بمدينة 
بمحافظة  البريقا  بمديرية  الشعب 
عـــدن. ويــأتــي هـــذا الــتــوزيــع فــي إطــار 
المـــــشـــــروعـــــات الــــتــــي يـــقـــدمـــهـــا المـــركـــز 
للشعب اليمني للتخفيف من معاناته 

جراء الأزمة التي يعيشها.
المــــركــــز ١٥٠٠ ســلــة  فـــيـــمـــا وزع 
غــــذائــــيــــة فـــــي الأحـــــيـــــاء الـــقـــريـــبـــة مــن 
المــعــهــد الــصــحــي بــمــديــريــة صــالــة في 
محافظة تعز، يستفيد منها ٩ آلاف 
فـــــرد، وهــــي مـــن إجـــمـــالـــي المــخــصــص 
للمحافظة البالغ ٧٦٢٥٠ سلة غذائية. 
ويأتي التوزيع في إطــار المشروعات 
الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة 
الــتــي بلغت  بــالمــركــز للشعب اليمني 

حتى الآن ٢٦٠ مشروعاً.

جانب من توزيع وجبات الإفطار التي قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة (واس)

الميليشيات نكثت تعهدها بصرف نصف راتب

القمع الحوثي «يعتقل» طقوس رمضان في صنعاء
صنعاء: «الشرق الأوسط»

شــــــوارع صـــنـــعـــاء، الـــتـــي كــانــت 
في رمضان تعج بالباعة المتجولين 
وصـــانـــعـــي الـــحـــلـــويـــات والــعــصــائــر 
المخصصة لإفطار الصائمين، باتت 
فـــي أول أيــــام رمـــضـــان خــالــيــة على 
الــقــدرة  الــعــادة، بسبب ضعف  غير 
الشرائية للسكان، الذين يبدو أنهم 
أسقطوا من لائحة احتياجاتهم كل 
الــضــروريــة، فــي الوقت  السلع غير 
«الــــشــــرق  الـــــــذي قــــــال فـــيـــه ســــكــــان لـــــ
الأوســط» إن الميليشيات «اعتقلت» 
طــقــوس رمــضــان وازدحــامــتــه بقمع 

وتجويع السكان.
سلبت الميليشيات الحوثية في 
صنعاء، والمناطق اليمنية الخاضعة 
لـــــهـــــا، مـــــلايـــــين الــــســــكــــان فـــرحـــتـــهـــم 
المــــعــــتــــادة بـــحـــلـــول شـــهـــر رمـــضـــان، 
جـــراء أعــمــال القمع المستمرة بحق 
المعارضين، ورفــع أسعار المشتقات 
النفطية، والتضييق على المساجد 
لــوقــف صـــلاة الــتــراويــح، فــضــلاً عن 
الغلاء المتصاعد في أسعار السلع 
الأساسية بسبب إجراءات الجماعة، 
والاستمرار في حرمان الموظفين من 

رواتبهم للشهر الـ١٩ على التوالي.
وقــــال شــهــود فـــي حـــي مسيك، 
الـــــــــواقـــــــــع شــــــــــرق الــــــعــــــاصــــــمــــــة، إن 
الميليشيات الحوثية اقتحمت في 

أول أيام رمضان عدداً من المساجد 
عـــنـــوة، وأغـــلـــقـــوا مــكــبــرات الــصــوت 
التراويح، في حين  في أثناء صلاة 
تطورت الأمور في الأحياء الشمالية 
من صنعاء إلى قيام عناصر مسلحة 
من الجماعة بإغلاق المساجد، ومنع 
المــصــلــين مــن أداء صـــلاة الــتــراويــح، 

كما حصل في مسجد «الأسطى».
وأبـــدى مــوظــفــون فــي صنعاء، 
تـــحـــدثـــوا إلـــــى «الــــشــــرق الأوســـــــط»، 
ســـخـــطـــهـــم مـــــن الـــــوعـــــود الـــحـــوثـــيـــة 
الـــــكـــــاذبـــــة بـــــصـــــرف نــــصــــف راتـــــــب، 
قـــادة الميليشيات غير  مــؤكــديــن أن 
مهتمين إلا بعناصرهم الطائفيين 
الـــذيـــن يــتــلــقــون رواتــبــهــم الــشــهــريــة 
بـــانـــتـــظـــام، ســــــواء أولــــئــــك المــعــيــنــين 
فـــي وظـــائـــف عــلــيــا فـــي المــؤســســات 
الحكومية الخاضعة للجماعة، أو 
الموالين لها الذين يتسلمون رواتبهم 
عبر هيكلية خــاصــة، أنشأتها لهم 
خـــارج نــظــام الــخــدمــة المــدنــيــة الــذي 

يخضع له الموظفون.
وفي الوقت الذي كان فيه نشاط 
الجمعيات الخيرية على أشــده في 
مــثــل هــــذه الأيـــــــام، مـــن أجــــل تــقــديــم 
وجبات الإفطار للمحتاجين وللمارة 
أثناء وقت الإفطار، لم يعد لهم أثر، 
«الشرق الأوســط» عاملون  إذ أفاد لـ
فــي المــجــال الإنــســانــي الــطــوعــي بأن 
الميليشيات الحوثية حــذرتــهــم من 

مـــمـــارســـة أي أنـــشـــطـــة طـــوعـــيـــة، أو 
إقامة أي برامج لتقديم المساعدات 
الــحــصــول على إذن مــن جهاز  دون 

الأمن القومي الخاضع لها.
أغـــلـــب  الـــــعـــــامـــــلـــــون أن  وأكــــــــــد 
المنظمات المحلية الطوعية المعروفة 
أوقفت أنشطتها بسبب المضايقات 
الحوثية، في الوقت الذي أصبحت 
فيه الساحة خالية إلا من المنظمات 
الــــتــــي أنـــشـــأتـــهـــا الـــجـــمـــاعـــة أخـــيـــراً 
لــلاســتــيــلاء عــلــى الـــدعـــم الإنــســانــي 
والإغـــــــاثـــــــي المـــــقـــــدم مـــــن المـــنـــظـــمـــات 

الدولية.
وفـــــــــــــي مــــــســــــعــــــى جــــــــديــــــــد مــــن 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، أقـــــرت هــذا 
الــعــام - طبقاً لتعميم اطلعت عليه 
«الشرق الأوسط» - رفع زكاة الأنفس 
بــزيــادة الــثــلــث، فــبــدلاً مــن دفـــع ٢٠٠ 
تــقــريــبــاً)، كما  ريــــال (نــصــف دولار 
هو معتاد، فرضت هذه السنة دفع 
٣٠٠ ريال على كل شخص، وشددت 
على عناصرها من أجل جباية هذه 

الأموال.
وفــي الــوقــت الــذي كانت تضج 
فـــيـــه أجـــــــــواء الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء، 
لـــيـــلاً، بـــروحـــانـــيـــة الــشــهــر الــكــريــم، 
عبر مــكــبــرات الــصــوت مــن المساجد 
الـــتـــي تــنــقــل أداء صــــلاة الـــتـــراويـــح، 
امـــتـــثـــل أئـــمـــة المـــســـاجـــد لــتــعــلــيــمــات 
الميليشيات بوقف مكبرات الصوت، 

وتخصيصها فقط لبث خطب زعيم 
الجماعة ودروســـه الطائفية، التي 
أعلنت المــصــادر الرسمية الحوثية 
أيــام  أنها ستكون مستمرة فــي كــل 

رمضان.
وكـــــانـــــت الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة 
قـــد اســتــبــقــت دخــــول شــهــر الــصــيــام 
بـــــــإصـــــــدار قــــــانــــــون غــــيــــر شــــرعــــي، 
يــفــرض دفـــع الــخــمــس عــلــى السكان 

مـــن أمــوالــهــم ومـــن عـــائـــدات الــثــروة 
الــطــبــيــعــيــة لـــلـــبـــلاد لـــصـــالـــح زعــيــم 
الجماعة وسلالته، وذلك عبر إقرار 
إنـــشـــاء هــيــئــة لـــلـــزكـــاة تـــشـــرف على 

جباية هذه الأموال.
ومع تصاعد حدة الفقر والفاقة 
فــي أوســــاط الــســكــان، بـــات مشرفو 
الجماعة الحوثية يتنافسون على 
شراء العقارات والأراضي، والسطو 

على بعضها في صنعاء، بالتزامن 
مع تشييد العمارات والفلل الخاصة 
في مختلف أحياء العاصمة صنعاء.

إلــى ذلــك، أفــاد عــدد من التجار 
«الشرق الأوسط» بأن  في صنعاء لـ
الميليشيات الحوثية فرضت عليهم 
دفــع مبالغ جديدة، تحت اســم دعم 
المــجــهــود الــحــربــي، بــخــلاف رســـوم 
الضرائب المضاعفة والإتاوات التي 

يــتــحــصــلــهــا عـــنـــاصـــر المــيــلــيــشــيــات 
تحت تسميات مختلفة.

وفـــــي ظــــل الأحــــــــوال المــعــيــشــيــة 
المتردية لأغلب السكان، جراء نهب 
الحوثيين للموارد، وامتناعهم عن 
الــرواتــب للموظفين، ضاعفت  دفــع 
الــجــمــاعــة حــجــم المــعــانــاة مــع مطلع 
رمــضــان، عبر فــرض زيـــادة جديدة 
عــلــى أســـعـــار الــــوقــــود، بــمــا يــعــادل 

نصف دولار أميركي، لكل ٢٠ لتراً.
ومـــــع تـــصـــاعـــد الــــهــــزائــــم الــتــي 
تــتــلــقــاهــا المــيــلــيــشــيــات فـــي جــبــهــات 
الـــــقـــــتـــــال، وإحـــــــجـــــــام الـــــســـــكـــــان عــن 
الاستجابة لدعوات التجنيد، شددت 
الجماعة من إجـــراءات الأمــن ونشر 
عــنــاصــرهــا فـــي الأحــــيــــاء الــســكــنــيــة 
لمـــراقـــبـــة تـــصـــرفـــات المــــواطــــنــــين، فــي 
وقــت أفــاد فيه شهود بــأن الجماعة 
صـــــعـــــدت مـــــن عـــمـــلـــيـــات الاعــــتــــقــــال 
والاخـــتـــطـــاف بــحــق مـــن تــشــتــبــه في 
أنهم يقودون نشاطاً معارضاً لها، 
الــنــاشــطــون على مواقع  بمن فيهم 

التواصل الاجتماعي.
وبينما حالت الميليشيات دون 
إعادة تشغيل المحطات الكهربائية 
في صنعاء، وكل المناطق الخاضعة 
لها، قال موظفون في قطاع الكهرباء 
إنــهــا فــرضــت رســومــاً مرتفعة على 
ملاك المولدات الذين يبيعون الطاقة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة لأصـــــحـــــاب المـــحـــلات 

والمقتدرين من السكان، وهو ما أدى 
إلى ارتفاع سعر الخدمة بنسبة ٢٠ 

في المائة.
ولــــــــم يــــحــــمــــل خـــــطـــــاب رئـــيـــس 
مجلس حكم الجماعة مهدي المشاط 
بمناسبة رمضان أي جديد، سوى 
الـــدعـــوة المـــكـــررة إلــــى دعــــم جــبــهــات 
القتال بالمال والمجندين، والحديث 
المـــزعـــوم عــن وجــــود «تــأيــيــد ألــهــي» 
للجماعة جعلها تصمد ٣ سنوات 
فــي قتال اليمنيين، والإصـــرار على 

اختطاف الدولة ومؤسساتها.
وفـــــــــــــي مــــــــعــــــــرض اســـــــتـــــــمـــــــرار 
المــيــلــيــشــيــات فـــي الــتــمــكــين لأقــــارب 
زعــيــم الــجــمــاعــة مــن الــســيــطــرة على 
المــؤســســات والأجـــهـــزة الــحــكــومــيــة، 
أفــــــــادت مــــصــــادر أمـــنـــيـــة مــنــاهــضــة 
للجماعة في صنعاء بأن الجماعة 
أصـــــدرت قـــــراراً غــيــر مــعــلــن بتعيين 
نجل مؤسسها علي حسين الحوثي 
وكيلاً لوزارة داخليتها لقطاع الأمن 

والشرطة، ومنحته رتبة لواء.
وفـــي حــين وعـــدت الميليشيات 
بصرف نصف راتــب للموظفين في 
مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا لــلــتــخــفــيــف من 
حدة السخط المتصاعد ضدها، أكد 
موظفون في المؤسسات المدنية أنهم 
لــم يستلموا أي شــــيء، وأن وعــود 
الميليشيات لا تــزال مجرد كــلام في 

الهواء على حد قولهم.

طفلة بين امرأتين خلال انتظار طويل أمام جمعية خيرية بصنعاء أول من أمس (إ.ب.أ)

عناصر من مفوضية الانتخابات يتفحصون نتائج الفرز الالكتروني في أحد المراكز ببغداد (رويترز)

الجيش اليمني يعلن ضبط ألغام وأجهزة إيرانية في الساحل الغربي 
جدة: سعيد الأبيض

ضـــــبـــــط الـــــجـــــيـــــش الــــوطــــنــــي 
كميات كبيرة من الألغام المتطورة 
وأســـلـــحـــة مــخــتــلــفــة الاســـتـــخـــدام، 
كـــذلـــك أجــــهــــزة اتــــصــــال لا ســلــكــي 
جــمــيــعــهــا «إيـــرانـــيـــة الــصــنــع» في 
عــدد مــن الجبهات الرئيسية في 
الساحل الغربي من البلاد، كانت 
استخدامها  الميليشيات  تــعــتــزم 
ضــــــــد الـــــشـــــعـــــب الـــــيـــــمـــــنـــــي، كـــمـــا 
رصــــد الــجــيــش مـــن خــــلال عملية 
الرئيسية  المــواقــع  استخباراتية 
الـــتـــي اســتــخــدمــتــهــا المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة فــي إخــفــاء الأمـــــوال في 

محافظة صعدة.
وتعد هذه الضبطية بحسب 
مـــخـــتـــصـــين عــــســــكــــريــــين، ضـــربـــة 
قـــويـــة لــلــمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة، 
خـــاصـــة أن المــيــلــيــشــيــات تــعــيــش 

مرحلة تقهقر في كافة الجبهات 
ونقص فــي الإمــــدادات العسكرية 
ومــنــهــا الـــســـلاح والأمــــــــوال، وفــي 
حـــال اســتــمــر الــجــيــش فــي التقدم 
الــســريــع فــي الجبهات  العسكري 
الرئيسية سيتمكن وخــلال فترة 

وجيزة من حسم المعركة.
الله  وقــال العميد عبده عبد 
مجلي، المتحدث الرسمي للجيش 
الــيــمــنــي فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مع 
«الـــشـــرق الأوســــــط» بـــأن الجيش 
الوطني تمكن من ضبط أسلحة 
الــجــبــهــات، وألــغــامــاً  فــي مختلف 
مـــــتـــــطـــــورة «إيــــــرانــــــيــــــة الـــصـــنـــع» 
وتـــحـــديـــدا فـــي مــنــاطــق الــســاحــل 
الــغــربــي ومــنــهــا مــنــطــقــة الـــغـــازة، 
فـــي محافظة  الــعــصــين  ومــنــطــقــة 
صعدة، كما جرى ضبط خرائط 
الألـــغـــام ومــخــطــطــات لاســتــهــداف 
مـــــواقـــــع فـــــي المــــنــــاطــــق المـــــحـــــررة، 

الـــجـــيـــش اســـتـــفـــادا  مـــوضـــحـــا أن 
كـــثـــيـــراً مــــن خــــرائــــط الألـــــغـــــام فــي 
نزعها بشكل سريع في مديريات 
مــخــتــلــفــة، وأضــــــاف أن الأجـــهـــزة 
اللاسلكية ضبطت بحوزة أسرى 
مــن مقاتلي وقـــيـــادات الحوثيين 
الذين سقطوا في قبضة الجيش، 
وهذه الأجهزة «إيرانية الصنع» 
خدمت الجيش الوطني كثيراً في 
الحصول على معلومات عسكرية 
هامة ساعدته في الأيام الأخيرة 
على التقدم بشكل سريع وكبير، 
واســتــطــاع الــجــيــش الــوطــنــي من 
خلالها التنصت على الكثير من 
المكالمات بين قيادات الميليشيات 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة والـــــــحـــــــصـــــــول عـــلـــى 

معلومات سرية وهامة.
وعــن الأمــــوال المنهوبة التي 
سُــرقــت، قــال العميد مجلي، بأن 
الميليشيات عمدت إلى نهب البنك 

المـــركـــزي والمــؤســســات المصرفية 
فــــي وقـــــت ســــابــــق، وشــــرعــــت فــي 
إخراجها فــوراً بعد سرقتها إلى 
مدينة بعيدة عــن صنعاء حتى 
يــســهــل الــتــحــكــم فــيــهــا ولا تــكــون 
هــنــاك رقــابــة عــلــى هـــذه الأمــــوال، 
خـــــلال  نـــــجـــــح  الـــــجـــــيـــــش  أن  إلا 
الأيــــام المــاضــيــة مــن رصـــد مــواقــع 
هـــــذه الأمــــــــوال مــــن خـــــلال عــمــلــيــة 
استخباراتية ومعلوماتية، أثناء 
نقل كميات مــن هــذه الأمـــوال من 

مكان إلى آخر.
وأشـــــــار الــعــمــيــد مـــجـــلـــي، أن 
المــيــلــيــشــيــات وبــحــســب مـــا جــرى 
رصده هربت الأموال إلى صعدة 
وعمدت على إخفاء هذه الأمــوال 
التي تقدر بملايين الدولارات «في 
كهوف مران، وضحيان» وبعض 
المواقع التي يصعب الكشف عنها 
فــي الــوقــت الـــراهـــن، مــوضــحــا أن 

الميليشيات استفادت كثيرا بهذه 
الأمــــــوال وقـــامـــت بـــشـــراء عــقــارات 
مـــتـــنـــوعـــة وكــــثــــيــــرة فـــــي مــــواقــــع 
مختلفة ومنها العاصمة اليمنية 

«صنعاء».
وحول ما نقل أن الميليشيات 
تسعى تبادل الأسرى مع الحكومة 
الـــشـــرعـــيـــة، أكــــد الــعــمــيــد مــجــلــي، 
أن قــيــادات الميليشيات الحوثية 
اعتادوا على المراوغة والكذب في 
جميع المــواقــف ولــم تحافظ على 
أي اتفاق، والحكومة حريصة منذ 
أن بدأت الأحداث على خروج كل 
من اختطف من قبل الميليشيات، 
ومــن هم في سجون الميليشيات 
لــــيــــســــوا «أســـــــــــــرى» وإنــــمــــا  الآن 
جــرى القبض عليهم بمسوغات 

مختلقة وواهية.
وفـــي الــجــانــب المــيــدانــي، أكــد 
متحدث الجيش، أن هناك تقدما 

كــــبــــيــــرا فــــــي مـــحـــافـــظـــة صــــعــــدة، 
ومنطقة كتاف، وجرى السيطرة 
عــلــى مــنــطــقــة الــعــطــين بــالــكــامــل، 
كـــمـــا نـــجـــح الـــجـــيـــش فــــي الــتــقــدم 
والسيطرة على أجــزاء كبيرة من 
مديرية حرض، ومديرية التحيتة 
المتاخمة لمديرة الخوخة، وهناك 
تــقــدم فــي عـــدة اتــجــاهــات ومنها 
الــبــيــضــاء وتــحــديــدا فــي مــديــريــة 
الوهبية، وكــذلــك مديرية ناجم، 
المــيــلــيــشــيــات  لافــــتــــا أن مـــقـــاتـــلـــي 
المــيــدانــيــين يعيشون  وقــيــادتــهــم 
فـــــي أســــــــوأ حــــالاتــــهــــم الــنــفــســيــة 
جــراء التقدم الكبير، والضربات 
المــــــركــــــزة مـــــن طـــــيـــــران الـــتـــحـــالـــف 
العربي وخاصة منصات إطلاق 
الصواريخ التي كانت تستخدمها 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لاســــتــــهــــداف المــــدن 
السعودية الآهــلــة للسكن والمــدن 

اليمنية.

وفاة الفريق إياد الراوي أحد أبرز ضباط الحرب العراقية ـ الإيرانية
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلنت السلطات العراقية أمس 
(الجمعة)، وفاة الفريق أول الركن إياد 
فتيح الراوي، في أحد سجون بغداد 

بعد إصابته بجلطة دماغية.
وحكم على الراوي بالإعدام بعد 

ســقــوط الــنــظــام الــعــراقــي الــســابــق من 
قبل المحكمة الجنائية العليا، وهو 
أحد أفراد قائمة الـ٥٥ الشهيرة، التي 
أعلنتها الولايات المتحدة الأميركية 
بــعــد احــتــلالــهــا الــــعــــراق عــــام ٢٠٠٣. 
ويعد الفريق الراوي أحد أبرز ضباط 
الجيش العراقي السابق، حيث لعب 

دوراً مــهــمــاً خــــلال الـــحـــرب الــعــراقــيــة 
- الإيــرانــيــة (١٩٨٠ - ١٩٨٨)، وكــان له 
أبــرزهــا  دور كبير فــي مــعــارك كثيرة 
مــعــركــة تــحــريــر «الــــفــــاو» عــــام ١٩٨٨ 
قبيل نهاية الحرب بشهور. وكانت 
إيــران احتلت الفاو عام ١٩٨٦. وبعد 
انتهاء الحرب، شغل الراوي منصب 

قائد جيش القدس الذي أسسه رئيس 
النظام السابق صدام حسين. وبينما 
لم ينفذ حكم الإعدام بالضباط القادة 
فــــي الـــجـــيـــش الـــســـابـــق، بــــــدءاً بـــوزيـــر 
الدفاع الفريق سلطان هاشم أحمد، 
ومعاونوه ومنهم الراوي، فقد فشلت 

كل المحاولات لإطلاق سراحهم.

العراق: مفوضية الانتخابات ترفض ضغوط الكتل... وتضارب حول النتائج تواصلوا مع جهات خارجية

السعودية: اعتقال ٧ أشخاص 
استهدفوا استقرار البلاد

الرياض: «الشرق الأوسط»

ألـــقـــت الـــســـلـــطـــات الأمـــنـــيـــة فــي 
السعودية القبض على ٧ أشخاص، 
«شـــكـــلـــوا مــجــمــوعــة مــنــســقــة قــامــوا 
مــن خــلالــهــا بعمل منظم للتجاوز 
عــلــى الــثــوابــت الــديــنــيــة والــوطــنــيــة، 
والـــــتـــــواصـــــل المــــشــــبــــوه مـــــع جـــهـــات 
خارجية وتجنيد أشخاص يعملون 
لــحــســابــهــم وتـــقـــديـــم الــــدعــــم المـــالـــي 
لــلــعــنــاصــر المـــعـــاديـــة فــــي الــــخــــارج، 
بـــهـــدف الـــنـــيـــل مــــن أمـــــن واســـتـــقـــرار 

المملكة».
وقــال المتحدث الأمني لرئاسة 
أمــن الــدولــة فــي السعودية وفــقــاً لما 
نــقــلــتــه وكــــالــــة الأنــــبــــاء الــســعــوديــة 
«واس» أمس، إن «الجهات المختصة 
رصـــــدت نــشــاطــاً مــنــســقــاً لمــجــمــوعــة 
مــــن الأشــــخــــاص قــــامــــوا مــــن خــلالــه 
بعمل منظم للتجاوز على الثوابت 
الـــديـــنـــيـــة والــــوطــــنــــيــــة، والـــتـــواصـــل 
المــشــبــوه مــع جــهــات خــارجــيــة فيما 
يدعم أنشطتهم». وأشار البيان إلى 
أن المــجــمــوعــة عملت عــلــى «تجنيد 
أشخاص يعملون بمواقع حكومية 
حــــســــاســــة وتــــقــــديــــم الـــــدعـــــم المــــالــــي 
لــلــعــنــاصــر المـــعـــاديـــة فــــي الــــخــــارج، 
بـــهـــدف الـــنـــيـــل مــــن أمـــــن واســـتـــقـــرار 
المــــمــــلــــكــــة وســــلــــمــــهــــا الاجــــتــــمــــاعــــي 
الــوطــنــيــة التي  والمـــســـاس باللحمة 
أكدت المادة ١٢ من النظام الأساسي 

لـــلـــحـــكـــم عــــلــــى وجـــــــــوب تـــعـــزيـــزهـــا 
وحمايتها من الفتنة والانقسام».

وأشار المتحدث الأمني إلى أن 
الجهة المختصة تمكنت من القبض 
على عناصر تلك المجموعة، والبالغ 
عــددهــم ٧ أشــخــاص، مشيراً إلــى أن 
العمل لا يزال جارياً على تحديد كل 
من له صلة بأنشطتهم واتخاذ كل 

الإجراءات النظامية بحقه.
ـــــة  ويــــــأتــــــي رصــــــــد أمــــــــن الـــــدول
للأشخاص والقبض عليهم رسالة 
قــويــة وحــازمــة لكل مــن ستسول له 
نفسه الإخلال بأمن واستقرار البلاد، 
وفق مصادر جهاز أمن الدولة التي 
قــالــت إن الــســعــوديــة ســتــضــرب بيد 
مـــن حـــديـــد لأي تـــطـــرف ســـــواء كــان 
لــو أن  مــن اليسار أو اليمين وحتى 

شعارها الاعتدال.
وطالب جهاز أمن الدولة بعدم 
الانـــــخـــــداع بـــمـــن يـــســـمـــون انــفــســهــم 
حــقــوقــيــين ونــحــوهــم والانــتــبــاه من 
«الاجـــنـــدة الــخــفــيــة»، مــشــيــراً الـــى أن 
المملكة مستهدفة من دول وجهات 
معادية. وأشارت مصادر أمن الدولة 
الى ان هؤلاء الاشخاص كانوا على 
تـــواصـــل دائـــــم مـــع الاعــــــلام الـــدولـــي 
والجهات الخارجية وكانوا يظنون 
ان هــــــذا ســيــعــطــيــهــم حـــصـــانـــة مــن 
المحاسبة وردعــهــم. واوضــح جهاز 
أمـــن الـــدولـــة ان المـــواطـــن اكــثــر وعــي 

بامنه واستقراره في بلاده.



أخبار
Issue العدد ١٤٤١٧ - Saturday ٣السبت ٢٠١٨/٥/١٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

«أسباب داخلية» إسرائيل رفضت لـ
اقتراحات تهدئة مع «حماس»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر ســـيـــاســـيـــة 
وعـــســـكـــريـــة فــــي تــــل أبــــيــــب، أمـــس 
الجمعة، أن الحكومة الإسرائيلية 
رفــضــت مــقــتــرحــات عـــدة طرحتها 
حـــركـــة «حـــمـــاس» بــواســطــة طــرف 
لــلــتــهــدئــة، مــقــابــل تخفيف  ثـــالـــث 
الـــكـــارثـــة الإنــســانــيــة الـــتـــي يــعــانــي 
منها أهــالــي قــطــاع غـــزة مــن جــراء 
الـــحـــصـــار. وأكــــــدت هــــذه المـــصـــادر 
أن الــســبــب فــي هـــذا الــرفــض يعود 
أولاً وقبل كل شيء إلى «حسابات 

حزبية داخلية».
وأضــــافــــت هـــــذه المــــصــــادر أن 
رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، 
خــــــاض مـــبـــاحـــثـــات فــــي مـــوضـــوع 
التهدئة مــع أطـــراف عــدة إقليمية 
وأممية، لكنه كــان يتراجع بشكل 
مـــفـــاجـــئ، إذ يــتــصــدى لـــه شــريــكــه 
الــحــكــومــة حـــزب المستوطنين  فـــي 
«الــبــيــت الــيــهــودي» الـــذي ينافسه 

على أصوات اليمين المتطرف.
وقـــــــــــــــــال مـــــــــحـــــــــرر الـــــــــشـــــــــؤون 
العسكرية في صحيفة «هآرتس»، 
عاموس هرئيل، إن حركة «حماس» 
نــقــلــت رســـائـــل إلــــى إســـرائـــيـــل، في 
الـــحـــالـــي، تضمنت  مــطــلــع الــشــهــر 
الـــتـــي تسيطر  الـــحـــركـــة  اســـتـــعـــداد 
عـــلـــى قــــطــــاع غـــــزة لـــهـــدنـــة طــويــلــة 
الأمــــد مــقــابــل تــســهــيــلات ملموسة 
في الحصار. وأضاف أن إسرائيل 
ردت بـــأن «الـــفـــجـــوات فـــي المــواقــف 
المــطــروحــة بينها وبــين  والــحــلــول 
حــمــاس كــبــيــرة ولا يــمــكــن الجسر 
بينها حــالــيــاً». وزعــمــت إسرائيل 
أنــهــا تتخوف مــن نــشــوء «نــمــوذج 
حــزب الله» في قطاع غــزة، بحيث 
تــحــافــظ «حـــمـــاس» عــلــى سلاحها 
فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي تــــتــــولــــى فــيــه 

الــســلــطــة الفلسطينية مــســؤولــيــة 
إدارة النواحي المدنية. كذلك لديها 
شكوك حيال جهاز إشــراف دولي 

لمنع إدخال السلاح إلى القطاع.
وقــــــــــال المــــحــــلــــل الـــعـــســـكـــري 
الــعــاشــرة للتلفزيون  الــقــنــاة  فـــي 
الإســـرائـــيـــلـــي، ألــــــون بــــن ديــفــيــد، 
إن مــعــظــم الــــــوزراء الأعـــضـــاء في 
المـــجـــلـــس الــــــــــوزاري الإســـرائـــيـــلـــي 
المـــصـــغـــر لــــلــــشــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة 
والأمــنــيــة (الــكــابــيــنــيــت) يــؤيــدون 
فــــكــــرة إقـــــامـــــة مــــيــــنــــاء فـــــي غـــــزة. 
وأوضــح بن ديفيد أنه يقف وراء 
تأييد هؤلاء الوزراء لهذه الفكرة 
مــصــلــحــة ســيــاســيــة، بــــادعــــاء أن 
مـــيـــنـــاء كــــهــــذا «يــــحــــرر إســـرائـــيـــل 
مــن المسؤولية عــن مصير سكان 
لــهــم بالهجرة  الــقــطــاع، ويــســمــح 
إلى دول أخرى، ويمنح إسرائيل 
فـــــرصـــــة لـــتـــقـــســـيـــم قــــصــــة شــعــب 
فلسطيني موحد. ولكن نتنياهو 
يــعــرقــل إجــــراء أي مــــداولات حــول 
هذا الموضوع». وأضاف بن ديفيد 
الــقــيــادة الأمــنــيــة الإسرائيلية  أن 
تقدم باستمرار لنتنياهو تقارير 
حول مصلحة إسرائيل بالتسوية 
مــع غــزة. ويــرفــض نتنياهو هذه 

التوصيات أيضاً.
وخـــلـــص بــــن ديـــفـــيـــد إلـــــى أن 
«الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة لا تــتــخــوف 
من حرب أخــرى في غــزة، لكنها لا 
تبتهج في المضي نحو مواجهة لا 

فائدة منها».
وقـــــــــــال المـــــــحـــــــرر الــــســــيــــاســــي 
لصحيفة «معريب»، بن كسبيت، 
إن «الــقــيــادة الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
تــلــتــزم بــــالــــولاء لــلــحــكــومــة بشكل 
كــامــل ولــكــنــهــا تــصــطــدم بحكومة 
عـــاجـــزة عـــن اتـــخـــاذ قـــــرارات جــديــة 

ومفصلية كهذه».

هنية يؤكد أن المسيرات ستستمر ما لم يُرفع الحصار عن غزة

١٢٠ ألفاً يقيمون صلاة الجمعة الرمضانية الأولى في الأقصى
تل أبيب ـ غزة: «الشرق الأوسط»

هــــاجــــم الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي، 
أمس (الجمعة)، مسيرات انطلقت في 
قطاع غــزة، في وقت تمكّن نحو ١٢٠ 
ألــف مصلٍّ من الوصول إلــى القدس، 
وأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر 
رمضان الفضيل في المسجد الأقصى 
المـــبـــارك، عــلــى رغـــم الــقــيــود الــشــديــدة 

والحواجز العسكرية العديدة.
وبـــــــدأ المـــصـــلـــون بـــالـــتـــوافـــد فــي 
ســــاعــــات مـــبـــكـــرة مــــن الــــصــــبــــاح إلـــى 
المـــســـجـــد الأقــــصــــى، وســـــط إجـــــــراءات 
أمـــنـــيـــة مــــشــــددة فـــرضـــتـــهـــا ســلــطــات 
الاحتلال التي حددت أعمار من يُسمح 
إلــى القدس من أبناء  لهم بالوصول 
الضفة الغربية بـ٤٠ عاماً للنساء و٥٥ 
عــامــاً لــلــرجــال، فــي حــين منعت أبناء 

قطاع غزة من دخول المدينة.
ووصـــــف المــفــتــي الـــعـــام لــلــقــدس 
والــديــار الفلسطينية الشيخ محمد 
حسين، في خطبة الجمعة، السفارة 
الأميركية التي تم افتتاحها في القدس 
الــغــربــيــة بالمستوطنة والمــســتــعــمــرة، 
وقال إنها ليست سفارة لأنها «قامت 
على الظلم والعدوان» ولأنها «جاءت 
الــدولــيــة». وأكــد أن  مخالفة للقوانين 
هذه السفارة لن تغير شيئاً من واقع 
الـــقـــدس ولا مـــن حــقــيــقــتــهــا، فــالــقــدس 

كفلسطين أرض محتلة.
وكــــانــــت مـــــدن عـــــدة فــــي الــضــفــة 
الــغــربــيــة وفـــي الــبــلــدات الــعــربــيــة في 
إسرائيل، قد شهدت، أمس، مسيرات 
تضامنية مع غــزة. وقــد أصيب عدد 
مــن المواطنين بالاختناق، عقب قمع 
قوات الاحتلال مسيرة قرية كفر قدوم، 

شرق محافظة قلقيلية. 
إلـــــــــــى ذلـــــــــــــك، هـــــــاجـــــــم الــــجــــيــــش 
الإسرائيلي، أمس (الجمعة)، مسيرات 
انطلقت في قطاع غزة ضمن فاعليات 
تطلقها الفصائل والهيئات الشعبية 

احتجاجاً على نقل السفارة الأميركية 
من تل أبيب إلى القدس.

وتوافد الآلاف من الفلسطينيين 
إلــى  الــتــوالــي  الــثــامــنــة عــلــى  للجمعة 
حدود قطاع غزة ضمن ما عُرف باسم 
«جمعة الوفاء للشهداء والجرحى»، 
حيث بدأت عملية التوافد بعد صلاة 
العصر عبر حافلات كبيرة وصغيرة 
نقلت الحشود إلى الحدود الشرقية 
فـــيـــد بــأن 

ُ
والــشــمــالــيــة مــن الــقــطــاع. وأ

صيبوا 
ُ
ما لا يقل عن ١٧ فلسطينياً أ

بــالــرصــاص الحي على حــدود قطاع 
غـــــزة غــالــبــيــتــهــم جـــروحـــهـــم مــــا بــين 
المــتــوســطــة والــطــفــيــفــة، فــيــمــا أصــيــب 
عـــــشـــــرات بــــالاخــــتــــنــــاق جــــــــراء إلــــقــــاء 
الاحــتــلال قنابل غــاز فيبشكل مكثف 
في مناطق حدودية عدة من القطاع. 
وأصـــيـــب المــــصــــوّر الــصــحــافــي بــســام 
مسعود الذي يعمل لوكالة «رويترز»، 
ــقــل للعلاج في 

ُ
شــرق خــان يــونــس ون

أحد مستشفيات القطاع.
ولـــــوحـــــظ أن عـــمـــلـــيـــات تــجــمــع 
المتظاهرين بدأت بعد صلاة العصر 
عـــلـــى عـــكـــس مـــــا كــــــان يــــجــــري خـــلال 
الــــجــــمــــعــــات الــــســــابــــقــــة. وكـــــــــان عــــدد 
المـــتـــظـــاهـــريـــن أمــــــس أقــــــل مــــن المــــــرات 
المــاضــيــة، وتــنــاولــوا إفــطــار صيامهم 
داخل الخيام وفي الساحات المجاورة 
لــهــا بـــدعـــم مـــن الــفــصــائــل. ومــــع بــدء 
إشـــعـــال الــشــبــان إطــــــارات الــســيــارات 

التالفة على الحدود، وتسيير طائرات 
ورقية محملة بزجاجات حارقة تجاه 
مــســتــوطــنــات غـــلاف الــقــطــاع، أقــدمــت 
طــــــائــــــرات صــــغــــيــــرة تــــابــــعــــة لــجــيــش 
الاحــتــلال وكــذلــك جــنــود على الأرض 
بــــإطــــلاق عــــشــــرات مــــن قـــنـــابـــل الـــغـــاز 
المــســيــل لــلــدمــوع تـــجـــاه المــتــظــاهــريــن 

وخيام العودة.
ونــفــى إســمــاعــيــل هــنــيــة، رئيس 
«حــمــاس»، أنباء  لـــ المكتب السياسي 

إسرائيلية عن توصل الحركة ومصر 
إلـــى تــفــاهــمــات تــقــضــي بــتــقــلــيــل عــدد 
المـــتـــظـــاهـــريـــن عـــلـــى الــــــحــــــدود. وقــــال 
هــنــيــة خــــلال خــطــبــة صــــلاة الــجــمــعــة 
الــعــمــري الكبير بمدينة  مــن المسجد 
غـــزة، إن المــســيــرات ستتواصل حتى 
تحقيق أهدافها برفع الحصار كلياً 
عن القطاع، مؤكداً أن حركته لم ولن 
تـــدخـــل فـــي أي صــفــقــات بـــشـــأن هــذه 
المــســيــرات ولــن تــأخــذ قــراراهــا إلا من 
خـــلال إجــمــاع وطــنــي. وأضـــــاف: «مــا 
عـــدنـــا نـــركـــن إلــــى الــــوفــــود والــحــلــول 
الجزئية، فإما أن يُرفع الحصار كلياً، 
وإمـــا فالمسيرة مستمرة بــل ستأخذ 
أشــكــالاً وإبـــداعـــات نضالية أخـــرى». 
وتــابــع: «نشهد خــطــوات جـــادة لرفع 
الحصار عــن غــزة، واستقبلنا خلال 
الفترة الماضية الكثير من التصورات 
والوفود للتعامل مع حصار غزة وهذا 
ما كان سيحصل إلا لأنه وجد بعد ١١ 
عاماً من الحصار شعباً ما زال قوياً 
ولم ينكسر ولم يُهزم بل أشد قوة». 
ونفى هنية أن تكون مصر خلال اللقاء 
الذي جرى بينه وبين القائم بأعمال 
رئيس جهاز المخابرات عباس كامل 
منذ أيام، قد نقلت أي رسائل تهديد 
إسرائيلية، متهماً الإعلام الإسرائيلي 
بــتــرويــج إشــاعــات لإحـــداث بلبلة في 
صفوف الفلسطينيين والمتضامنين 
مــعــهــم لـــحـــرف الأنــــظــــار عـــن المـــجـــزرة 

الإسرائيلية الأخيرة.
وأشار إلى أن اللقاء في القاهرة 
جـــرى فـــي أجـــــواء دافـــئـــة، وتـــم خــلالــه 
إجـــــــــــراء مـــــــشـــــــاورات مـــعـــمـــقـــة بـــشـــأن 
الوضع العام، والحصار على قطاع 
غــــزة، ومــســيــرات الـــعـــودة، والـــوحـــدة 
إلــى أن مصر طلبت  الوطنية. ولفت 
مــن «حــمــاس» ألا تــتــدحــرج مسيرات 
العودة إلى مواجهة مسلحة، مضيفاً: 
«وهــــذا أيــضــاً مــوقــف حــمــاس وبقية 

الفصائل».

مصلون أمام مسجد قبة الصخرة في أول جمعة من شهر رمضان أمس (أ.ب)

الأمم المتحدة تصوّت على إرسال بعثة تحقيق في أحداث غزة
جنيف - القدس: «الشرق الأوسط»

صــوّت مجلس حقوق الإنسان 
فــي الأمــــم المــتــحــدة، أمـــس الجمعة، 
عــلــى قـــرار يــدعــو إلـــى إرســــال فريق 
دولي متخصص في جرائم الحرب 

للتحقيق في أحداث غزة.
وأشــــــــــــارت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
المــجــلــس تبنى  إلــــى أن  الــفــرنــســيــة 
بتأييد ٢٩ صوتاً ومعارضة اثنين 
وامـــتـــنـــاع ١٤ عـــن الــتــصــويــت قــــراراً 
إلــى «أن ترسل بشكل طــارئ  يدعو 
لجنة دولية مستقلة» للتحقيق في 
الانتهاكات وحـــالات ســوء المعاملة 
المـــفـــتـــرضـــة «فــــــي إطـــــــار الـــهـــجـــمـــات 
الــــعــــســــكــــريــــة الــــــتــــــي نــــــفــــــذت خـــــلال 
المظاهرات المدنية الكبرى التي بدأت 
في ٣٠ مارس (آذار) ٢٠١٨» في غزة.

وقـــــــــال الأمــــــيــــــر زيــــــــد رعــــــــد بــن 
الـــحـــســـين مــــفــــوض الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
الـــســـامـــي لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان خـــلال 

اجــتــمــاع المجلس فــي جنيف أمــس: 
«لم يتم تحقيق المزيد من الأمن لأي 
شخص عن طريق الأحداث المروعة 
الـــتـــي وقـــعـــت الأســــبــــوع المــــاضــــي». 
وأوضح أن استخدام إسرائيل غير 
المبرر للقوة المميتة يمكن اعتباره 
انـــتـــهـــاكـــاً خـــطـــيـــراً لـــقـــواعـــد الـــحـــرب 
الــدولــيــة، بحسب مــا أوردت وكــالــة 
الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة. وأضـــــاف زيـــد أن 
الفلسطينيين «يتم إذلالهم من قبل 
السلطات الإسرائيلية إلى درجة أنه 
يبدو أن المسؤولين لا يعتبرون حتى 
أن هؤلاء الرجال والنساء لهم الحق، 

وكذلك كل الأسباب، للاحتجاج».
وقــــــال مــــنــــدوب فــلــســطــين لـــدى 
مــجــلــس حـــقـــوق الإنــــســــان إبــراهــيــم 
يـــــقـــــدم هــــذا  خـــــريـــــشـــــة: «يـــــجـــــب أن 
المجلس المساعدة ويجب أن يتخذ 
قـــــراراً بــشــأن بــعــثــة دولـــيـــة مستقلة 
لتقصي الحقائق». ودفعت مندوبة 
إسرائيل أفيفا راز شيشتر بأن على 

بـــلادهـــا أن تـــدافـــع عـــن نــفــســهــا ضد 
الأسلحة البسيطة التي استخدمها 
المــتــظــاهــريــن، وضــد مقاتلي  بعض 
«حماس»، بحسب الوكالة الألمانية.
وأدانــت السعودية في كلمتها 
أمام المجلس ما يتعرض له الشعب 
الفلسطيني من عدوان. وأكد السفير 
الـــدكـــتـــور عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن مــحــمــد 
الــــواصــــل «مـــوقـــف المــمــلــكــة الــثــابــت 
تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها 
للأشقاء الفلسطينيين في استعادة 
لــلــقــرارات  حقوقهم المــشــروعــة وفــقــا 
الدولية ومبادرة السلام العربية»، 
ودعا المجتمع الدولي إلى القيام بما 
يجب القيام به وبذل كافة الجهود 
للوقف الفوري للعنف والقتل ضد 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، ومــطــالــبــة 
قــوة الاحــتــلال الإسرائيلية بتنفيذ 
قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة 
والعمل على إنهاء الاحتلال، ووقف 
الانــتــهــاكــات وعــمــلــيــات الاستيطان 

ومــــــــصــــــــادرة الأراضــــــــــــــي وتــــهــــويــــد 
المــقــدســات الإســلامــيــة والمسيحية. 
وأضـــــــــــــاف الــــســــفــــيــــر الــــــــواصــــــــل أن 
السعودية أعربت بكل وضــوح عن 
لـــقـــرار الإدارة الأمــيــركــيــة  رفــضــهــا 
نـــقـــل ســـفـــارتـــهـــا إلــــــى الـــــقـــــدس وأن 
هــذه الــخــطــوة تمثل انــحــيــازاً كبيراً 
ضـــد حـــقـــوق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
الــتــاريــخــيــة والــثــابــتــة فـــي الـــقـــدس. 
رت المملكة من العواقب 

ّ
وتابع: «حذ

الــخــطــيــرة لمــثــل هــــذه الــخــطــوة غير 
المبررة لما تشكله من استفزاز لمشاعر 

المسلمين حول العالم».
مـــن جــهــتــهــا أدانــــــت مــجــمــوعــة 
الـــــدول الــعــربــيــة فـــي الأمــــم المــتــحــدة 
بـــشـــدة الــقــمــع الإســـرائـــيـــلـــي المــتــكــرر 
لـــلـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، مـــطـــالـــبـــة 
بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في 
أحـــــداث غــــزة. وأكـــــدت كــلــمــة ألقتها 
دولــــــة الإمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المــتــحــدة 
نيابة عن الدول العربية أن الحصار 

المــــــفــــــروض عـــلـــى قــــطــــاع غــــــزة مــنــذ 
أكــثــر مـــن ١٠ ســـنـــوات يــمــثــل عــقــابــاً 
جماعياً غير مشروع حــوّل القطاع 
الــدول  إلــى سجن مفتوح. وطالبت 
الــدولــي بالتحرك  العربية المجتمع 
الــعــاجــل لــوقــف المـــجـــزرة المــســتــمــرة 
ومحاسبة منتهكي القانون الدولي، 
واتــخــاذ الإجـــــراءات الــفــوريــة لوقف 
الــعــنــف الإســرائــيــلــي ضـــد المــدنــيــين 

الفلسطينيين.
وبعد تصويت مجلس حقوق 
الإنــــســــان عــلــى قـــــرار إرســــــال فــريــق 
دولي متخصص في جرائم الحرب 
لــلــتــحــقــيــق فـــي أحــــــداث غـــــزة، قــالــت 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة في  وزارة 
بــيــان إن «إســرائــيــل تــرفــض تماماً 
قــرار مجلس حقوق الإنــســان الــذي 
يــؤكــد مـــرة أخــــرى أنـــه منظمة ذات 
غــالــبــيــة مــعــاديــة لإســرائــيــل بشكل 
تــلــقــائــي، ويــســيــطــر عــلــيــهــا الــنــفــاق 

والسخافة».

«حماية دولية» للشعب الفلسطيني مشروع عربي يطالب مجلس الأمن بـ
نيويورك: علي بردى

وزّعت البعثة الكويتية الدائمة 
لـــــــدى الأمــــــــم المــــتــــحــــدة فـــــي ســـاعـــة 
مــتــقــدمــة مـــن لــيــلــة أمــــس بــتــوقــيــت 
نـــــيـــــويـــــورك مــــــشــــــروع قـــــــــرار عــلــى 
«أشد  أعضاء مجلس الأمن يندد بـ
الـــعـــبـــارات» بــاســتــخــدام إســرائــيــل 
القوة العسكرية ضد المتظاهرين 
عند حدود قطاع غزة مع إسرائيل، 
«إرســــال بــعــثــة حماية  ويــطــالــب بـــــ
دولية» للفلسطينيين في الأراضي 
المحتلة، في خطوة يتوقع أن تلقى 
مـــعـــارضـــة شــــديــــدة مــــن الــــولايــــات 

المتحدة.

المـــــفـــــاوضـــــات عــلــى  وعــــلــــم أن 
مــشــروع الـــقـــرار ســتــبــدأ فــي مطلع 
الأسبوع المقبل، أملاً في التصويت 
عليه بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

ومــــــــــشــــــــــروع الــــــــــقــــــــــرار الـــــــــذي 
أعــــــد بــــاســــم المـــجـــمـــوعـــة الـــعـــربـــيـــة 
وبــالــتــنــســيــق مـــع عـــدد مـــن أعــضــاء 
مجلس الأمــــن، وحــصــلــت «الــشــرق 
الأوســـــط» عــلــى نسخة مــنــه، يندد 
«أشــد الــعــبــارات اســتــخــدام قــوات  بـــ
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي لــلــقــوة ضد 
المدنيين الفلسطينيين في الأراضي 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، بــمــا فيها 
الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة، وبـــخـــاصـــة فــي 
قـــطـــاع غـــــزة، فـــي انــتــهــاك لــلــقــانــون 

الإنساني الدولي والقانون الدولي 
لــحــقــوق الإنـــســـان، والقرارات ذات 
الــصــلــة، ويــعــبّــر عن أســفــه لفقدان 
أرواح بريئة». ويطالب إسرائيل بأن 
«تكف فوراً عن أعمالها الانتقامية 
الـــعـــســـكـــريـــة والــــعــــقــــاب الــجــمــاعــي 
والاســتــخــدام غير القانوني للقوة 
ضــــد المــــدنــــيــــين، بـــمـــا فــــي ذلـــــك فــي 
قطاع غــزة»، ويدعو إلى «ممارسة 
أقـــــصـــــى درجـــــــــــات ضــــبــــط الـــنـــفـــس 
والـــهـــدوء مــن كــل الأطــــراف لتجنب 
المــــزيــــد مــــن زعــــزعــــة الاســــتــــقــــرار». 
«الامتثال  ويطالب إسرائيل أيضاً بـ
الحازم لواجباتها ومسؤولياتها 
القانونية بموجب اتفاقية جنيف 

الــرابــعــة المتعلقة بحماية المدنيين 
فـــي وقــــت الـــحـــرب المـــؤرخـــة فـــي ١٢ 
أغسطس (آب) ١٩٤٩». ويدعو إلى 
«الاحــتــرام الكامل مــن كــل الأطــراف 
للقانون الإنساني الدولي، بما في 
ذلــك فيما يتعلق بحماية السكان 
المـــــدنـــــيـــــين». ويـــــؤكـــــد «اســــتــــعــــداده 
الــنــزاع المسلح  للتعامل مع حــالات 
المــدنــيــون أو  الــتــي يستهدف فيها 
تعوق فيها المــســاعــدات الإنسانية 
لــلــمــدنــيــين عــمــداً، بــمــا فــي ذلـــك من 
خــــلال الــنــظــر فـــي اتـــخـــاذ الــتــدابــيــر 
المــنــاســبــة فـــي إطــــار مــجــلــس الأمـــن 

وفقاً لميثاق الأمم المتحدة».
ويـــدعـــو المـــشـــروع إلـــى «اتــخــاذ 

تـــدابـــيـــر لـــضـــمـــان ســـلامـــة وحــمــايــة 
السكان المدنيين الفلسطينيين في 
الأرض الفلسطينية المــحــتــلــة، بما 
في ذلك في قطاع غزة»، ويشير إلى 
احتمال «إرسال بعثة حماية دولية» 
المــدنــيــين. ويطالب  لضمان ســلامــة 
«الــرفــع الكامل للحصار والقيود  بـــ
التي تفرضها إسرائيل على الحركة 
والوصول إلى قطاع غزة والخروج 
منه، بما في ذلك من خلال فتح نقاط 
العبور الخاصة بقطاع غزة بشكل 
فوري ومستدام وغير مشروط أمام 
تــدفــق المــعــونــة الإنــســانــيــة والــســلــع 
التجارية والأشخاص وفقاً للقانون 

الدولي».

باراغواي تؤكد أن نقلها السفارة إلى القدس
خذ قبل إعلان ترمب

ُّ
 «قرار تقني» ات

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلن وزيــر خارجية بــاراغــواي، 
بـــــلاده تستعد  لـــويـــزاغـــا، أن  إلاديــــــو 
لـــنـــقـــل ســـفـــارتـــهـــا مــــن تــــل أبــــيــــب إلـــى 
القدس «قريباً جداً»، ولكنه رفض أن 
الــقــرار مرتبطاً بنقل سفارتي  يــكــون 
الــولايــات المتحدة وغواتيمالا. وقال 
لـــويـــزاغـــا، فـــي تــصــريــحــات لــوســائــل 
إعلام إسرائيلية، مساء أول من أمس 
بــــاراغــــواي  (الـــخـــمـــيـــس)، إن رئـــيـــس 
«خطط لهذا القرار قبل نحو ٨ أشهر، 
وذلــك لأسباب تقنية اكتشفها خلال 
زيــارتــه لتل أبيب فــي يوليو (تموز) 
نــاقــشــنــا مــعــه المــصــاعــب  فــقــد   .٢٠١٧

الــتــي يــواجــهــهــا الــدبــلــومــاســيــون من 
جــــراء وجـــودهـــم فــي تــل أبــيــب بينما 
مــعــامــلاتــهــم مــــع الـــــدوائـــــر الــرســمــيــة 
الإســرائــيــلــيــة تتم فــي الــقــدس، بحكم 
وجود الوزارات ومقر الرئاسة ورئاسة 
الوزراء فيها. لذلك قررنا الانتقال وقد 
الــوقــت للتنفيذ الآن». وادّعــــى  حـــان 
القرار لا علاقة له بقرارات  الوزير أن 
مماثلة اتخذتها دول أخــرى مسبقاً؛ 
كالولايات المتحدة وغواتيمالا، اللتين 
افــتــتــحــتــا ســفــارتــيــهــمــا فــــي الـــقـــدس 
الــغــربــيــة فــي الأســبــوعــين الأخــيــريــن. 
وفي الوقت ذاته، أكّد لويزاغا أن نقل 
سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس 
لا يــمــنــع بـــاراغـــواي مــن إقــامــة علاقة 

«قوية ووثيقة جداً» مع الفلسطينيين.
من جهتها، صرحت نائبة وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، تــســيــبــي 
حــــوتــــوبــــيــــلــــي، بـــــــأن كـــــل الــــســــفــــارات 
الأجــنــبــيــة فــي تــل أبــيــب ستنتقل في 
غضون السنوات المقبلة إلى القدس. 
ووجـــهـــت تــحــيــة خــاصــة إلــــى الإدارة 
الأميركية «التي تبذل جهوداً كبيرة 
لإقناع أصدقائنا من دول عدة بنقل 
ســفــاراتــهــم إلـــى الــقــدس، لأنــهــا تــدرك 
إلــى إسرائيل».  أهمية ذلــك بالنسبة 
وقــــالــــت، فـــي حـــديـــث مـــع قـــنـــاة إذاعــــة 
المستوطنين، إن هــذا المــوضــوع يعد 
«عــلــمــاً نــرفــعــه فـــي وزارة الــخــارجــيــة 

ونصبّ فيه جهوداً كبيرة».

ارتياح فلسطيني لفتح معبر رفح طوال شهر رمضان
غزة - القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــقــيــادة المصرية فتح  قــرار  لقي 
معبر رفـــح الــبــري بــين مــصــر وقــطــاع 
غــــــزة طـــــــوال شـــهـــر رمــــضــــان المــــبــــارك 
ارتياحاً واسعاً بين الفلسطينيين في 
المــرة الأولــى  القطاع، خصوصاً أنها 
منذ ســنــوات يفتح فيها المعبر لمثل 

هذه الفترة.
وقـــــــــال الــــرئــــيــــس عــــبــــد الـــفـــتـــاح 
الــســيــســي إنـــه قـــرر فــتــح المــعــبــر طــوال 
فـــتـــرة شــهــر رمـــضـــان لــلــتــخــفــيــف من 
أعـــــبـــــاء الأوضــــــــــــاع الـــحـــيـــاتـــيـــة عــلــى 

الفلسطينيين.
الـــداخـــلـــيـــة في  وأعـــلـــنـــت وزارة 
بــالــتــنــســيــق مــــع إدارة  قــــطــــاع غــــــزة 
معبر رفح التابعة لحكومة التوافق 
الوطني عن كشوفات جديدة للسفر، 
مشيرة إلى أنه سيسمح لكل الراغبين 

بالسفر مسبقاً التوجه إلى صالة أبو 
الــنــجــار فــي خانيونس قبل  يــوســف 
نقلهم للمعبر للسفر. وقالت مصادر 
في إدارة المعبر إن السلطات المصرية 
تقدم تسهيلات غير مسبوقة لتمكين 
المــســافــريــن مــن الــتــحــرك مــن دون أي 
عــوائــق. وأشـــارت إلــى أنــه تــم إدخــال 
عــــشــــرات الـــشـــاحـــنـــات الــــتــــي تــحــمــل 
بضائع تجارية ومساعدات لسكان 
القطاع، متحدثة عن شاحنات تحمل 
أدويـــــــة ومــــعــــدات طــبــيــة مــــن الـــهـــلال 
الأحــمــر المــصــري. وتــابــعــت المــصــادر 
أنه تم إدخال شاحنات تحمل وقوداً 
لصالح محطة كهرباء غــزة، وكذلك 
للقطاع الخاص، كما تم إدخال مواد 

غذائية مختلفة.
وقالت وزارة الصحة في قطاع 
غــزة إنــهــا بـــدأت فــي نقل جــرحــى من 
أحــــــــداث المــــواجــــهــــات الأخـــــيـــــرة عــبــر 

مــعــبــر رفــــح إلــــى الـــجـــانـــب المـــصـــري، 
وإن المستشفيات المصرية تستقبل 
الــجــرحــى وتـــقـــدم لــهــم الـــعـــلاج وفــق 

التعليمات الرئاسية المصرية.
ولـــفـــتـــت إلــــــى أن طـــاقـــمـــاً طــبــيــاً 
أردنياً وصل إلى قطاع غزة عبر معبر 
بيت حانون (إيــرز) لعلاج الجرحى 
بغزة. وأضافت أن شاحنات تحمل 
مساعدات طبية وأدويــة وصلت من 
الأردن إلى القطاع بناء على تعليمات 
من العاهل الأردنــي عبد الله الثاني 

بن الحسين.
ويأتي ذلك في وقت واصلت فيه 
السلطات الإسرائيلية فتح معبر كرم 
أبــو ســالــم الــتــجــاري الــوحــيــد لقطاع 
غــــــزة، حـــيـــث يـــتـــم إدخـــــــال شــاحــنــات 
تــحــمــل بـــضـــائـــع تـــجـــاريـــة لــلــقــطــاع، 
إلــى جــانــب ضــخ كميات مــن الــوقــود 

والغاز.

«التعاون الإسلامي» تتمسك بتحقيق دولي في غزة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

شدد الأمين العام لمنظمة التعاون 
الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، 
على أن «التحقيق الدولي في المجزرة 
التي ارتكبتها إسرائيل في غــزة هو 
مطلب لا تنازُل عنه»، مؤكداً «ضرورة 
العمل فوراً على تشكيل لجنة مستقلة 
تحقق فــي الانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة 
وإبلاغ نتائجها للمنظمات الدولية».

وأشـــــــــاد الـــعـــثـــيـــمـــين، فـــــي كــلــمــة 
خــلال افــتــتــاح القمة الــطــارئــة لمنظمة 
التعاون الإسلامي بشأن القدس في 
إســطــنــبــول، مـــســـاء أمـــــس، بــالمــواقــف 
العربية والإســلامــيــة والــدولــيــة التي 
رفـــضـــت الـــقـــرار الأمـــيـــركـــي الاعـــتـــراف 
بــالــقــدس عــاصــمــة لإســـرائـــيـــل، ونـــوه 
بجهود السعودية تحت قيادة خادم 
الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين لــــدعــــم قــضــيــة 
الـــــقـــــدس والـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 

وجهود الأردن والمغرب والكويت في 
دعـــم قــضــيــة الـــقـــدس، وجـــهـــود مصر 
التي قامت بفتح معبر رفح ودورها 
في نقل مصابي العدوان الإسرائيلي 

في غزة للعلاج لديها.
واســــتــــنــــكــــرت المـــنـــظـــمـــة «غـــيـــاب 
لـــــة والمــــحــــاســــبــــة لإســــرائــــيــــل  المـــــســـــاء
والحصانة مــن الإدانــــة والإفــــلات من 
الـــعـــقـــاب مـــمـــا جــعــلــهــا تـــتـــمـــادى فــي 
ســـيـــاســـتـــهـــا الاســــتــــعــــمــــاريــــة». وقــــال 
الــعــثــيــمــين إن «فـــشـــل مــجــلــس الأمـــن 
الدولي المتكرر في تحمل مسؤولياته 
فـــي ردع إســـرائـــيـــل ووقــــوفــــه عــاجــزاً 
حتى عن إصدار بيان صحافي يدين 
المــجــزرة الإســرائــيــلــيــة يعد عـــاراً على 
هذا العالم المتحضر الذي ينادي منذ 
الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة بـــإعـــلاء حــقــوق 
الإنــســان... بــل تــولــدت لــدى المسلمين 
قــنــاعــة بــــأن قـــوانـــين حــقــوق الإنــســان 

تستثنيهم من ملاءة حمايتها».

وحـــــــــمّـــــــــل المـــــجـــــتـــــمـــــع الـــــــدولـــــــي 
«مــســؤولــيــة تــوفــيــر الــحــمــايــة لشعب 
فلسطين من بطش وجبروت آلة القتل 
الإسرائيلية، تنفيذاً لاتفاقية جنيف 
الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في 
زمن الحرب». وأكد دعم المنظمة قرار 
مــجــلــس حــقــوق الإنـــســـان فـــي جنيف 
«تــشــكــيــل لــجــنــة تــحــقــيــق دولـــيـــة في 
الجرائم الإسرائيلية لجلب المسؤولين 

عنها للمحاكمة لينالوا عقابهم».
وأعــــــرب عـــن مـــواســـاتـــه لــلــقــيــادة 
ولـــلـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي «عــــلــــى أثـــر 
استشهاد العشرات وإصابة المئات»، 
قــــوة  ـــــــى أن «إســــــرائــــــيــــــل،  إل مــــشــــيــــراً 
الاحتلال، تعمدت الاستفزاز ورفعت 
وتــيــرة عــدوانــهــا العسكري الهمجي 
ضـــد المــدنــيــين الــفــلــســطــيــنــيــين الــعــزل 
فـــي قـــطـــاع غـــــزة، إذ قــتــلــت وجــرحــت 
المـــئـــات بـــدم بـــــارد، وفـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
الــســفــارة الأميركية  تحتفل بافتتاح 

في القدس المحتلة». وأشار العثيمين 
إلــــى أن مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســلامــي 
تدعو إلى «عدم التساهل مع أي دولة 
تتماشى مع المزاعم الإسرائيلية بشأن 
مدينة القدس المحتلة أو تقرر القيام 
بــخــطــوات تـــكـــرس احـــتـــلال إســرائــيــل 

للمدينة المقدسة».
وأكـــــــد الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــب 
طــيــب إردوغـــــــــان، أمـــــام الــقــمــة أمـــس، 
ضــــرورة مــواصــلــة الــــدول الإســلامــيــة 
دعــمــهــا لــلــقــدس والــفــلــســطــيــنــيــين في 
مــواجــهــة الانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة. 
وقال إن «الدفاع عن القدس هو دفاع 
عــن كــل المــقــدســات الإســلامــيــة، ونحن 
هنا لنقول لمن يسفكون الدماء: قفوا 
إلــى جانب إخواننا  ولنؤكد وقوفنا 
الفلسطينيين وأن القدس هي قضية 
المـــســـلـــمـــين جـــمـــيـــعـــاً ولا يـــمـــكـــن تـــرك 
مصيرها لدولة إرهابية كإسرائيل». 
وشدد على أنه لن يكتفي «بالتنديد 

والشجب والإدانــــة، وإنــمــا سنتحرك 
فــــــي جــــمــــيــــع المـــــحـــــافـــــل لـــــوقـــــف هــــذه 
الممارسات». والتأمت القمة الطارئة 
لمــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي لبحث 
الـــتـــطـــورات فـــي أعـــقـــاب نــقــل أمــيــركــا 
ســـفـــارتـــهـــا إلــــــى الـــــقـــــدس والأحـــــــــداث 
الــــتــــي صـــاحـــبـــت الـــــقـــــرار، خــصــوصــاً 
قتل إسرائيل أكثر من ٦٠ فلسطينياً 
وجرح أكثر من ألفين على حدود غزة. 
وأكـــــدت الــقــمــة فـــي بــيــانــهــا الــخــتــامــي 
الذي جرى إعداده في اجتماع لوزراء 
خـــارجـــيـــة الــــــدول الإســـلامـــيـــة، وضــع 
إلــى  بالنسبة  الفلسطينية  القضية 
المجتمعات الإسلامية وعدم السماح 

بتغيير وضع القدس.
وشــارك في القمة قــادةٌ ورؤســاء 
حكومات ووزراء خارجية من الدول 
الأعضاء، لمناقشة المجزرة الإسرائيلية 
في غزة وقرار نقل السفارة الأميركية 

أمير الكويت والرئيس التركي والعاهل الأردني ووزير خارجية البحرين خلال القمة أمس (إ.ب.أ)إلى القدس.
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٤ أحزاب تنتقد استئثار «جبهة التحرير» 
بحملة ترشيح بوتفليقة للرئاسة

الجزائر: «الشرق الأوسط»

تبدي أربعة أحــزاب جزائرية، تنتمي لما 
«كتلة الموالاة» التي تدعم الرئيس عبد  يعرف بـ
العزيز بوتفليقة وسياساته، تحفظاً على ما 
ســمّــتــه «الاصـــطـــفـــاف» وراء «جــبــهــة التحرير 
الــوطــنــي»، وأمينها الــعــام جــمــال ولــد عباس، 
الذي يريد «الاستئثار» بحملة الترويج لترشح 
بوتفليقة لــولايــة خــامــســة. وفـــي غــضــون ذلــك 
يــرجــح أن تشهد رئــاســيــة ٢٠١٩، ولأول مــرة، 

ترشح ثلاث نساء.
وكان أول المعترضين على أن يكون تابعاً 
لــولــد عــبــاس، هــو حــزب رئــيــس الــــوزراء أحمد 
أويــحــيــى «الــتــجــمــع الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي»، 
الـــذي ابتعد عــن الــخــوض فــي قضية «الــولايــة 
الــــخــــامــــســــة»، مـــــا لـــــم يـــعـــلـــن صــــاحــــب الـــشـــأن 
(بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة) أنــــــه يــــريــــدهــــا. إذ قــــــال قـــيـــادي 
«الـــشـــرق  «الـــتـــجـــمـــع»، رفــــض نــشــر اســـمـــه، لــــ بــــ
الأوســــــــط» إن «الـــســـيـــد ولـــــد عـــبـــاس يــســتــبــق 
الأحداث، ويبحث عن تابعين ينفذون رؤيته لما 
ينبغي أن تكون عليه الحملة المفترضة للرئيس 
بــوتــفــلــيــة، وهـــــذا لا نــقــبــلــه، إذ جــــرت الـــعـــادة 
عشية المواعيد الانتخابية أن يلتقي الموالون 
للرئيس لبحث خطة الإشهار لترشحه. لكن في 
الوقت الحالي، الرئيس لم يصرح بأنه يرغب 
بالتمديد. ومن الطبيعي من جبهة التحرير، 
التي هي حزب الرئيس، أن تناشده الترشح، 

ولكننا لسنا تابعين لها».
يشار إلى أن ولد عباس جمع في الأسابيع 
الأخيرة تنظيمات وجمعيات كثيرة، بغرض 
تــشــكــيــل «قــــاعــــدة شــعــبــيــة»، ســتــكــون جــاهــزة 
إنــه يريد  للحملة بمجرد أن يــقــول بوتفليقة 
ح ولــد عباس أن بين يديه  «الخامسة». وصــرَّ
٧٠٠ ألـــــف تـــوقـــيـــع لـــجـــزائـــريـــين، يــــريــــدون مــن 
الــرئــيــس أن يستمر فــي الــحــكــم. وقـــال أيــضــاً: 
«سنكون سعداء لو نزل فخامة الرئيس عند 

رغبتنا وترشح».
ومن أكثر الأحزاب استياء من «الحركة»، 
التي يقودها ولــد عــبــاس، «الــحــركــة الشعبية 
الجزائرية»، بقيادة وزير التجارة سابقاً عمارة 
بن يونس، الذي قال في تجمع لمناضلي حزبه، 
منتقداً بشدة ولــد عباس: «فــي حــدود علمي، 
بوتفليقة هــو رئــيــس كــل الــجــزائــريــين، وليس 
رئيس جبهة التحرير وحدها، وانتخب رئيساً 
أربـــع مـــرات مــتــتــالــيــة، وكـــان مــســانــدا مــن عــدة 
أحـــزاب ولــيــس حــزب جبهة التحرير وحـــده». 
وقد غضب ولد عباس من موقف بن يونس، 

«كلام ساقط» في مؤتمر صحافي. ووصفه بـ
أما الحزبان الآخران اللذان يعتبران غير 
متحمسين ليكونا تابعين لولد عباس فهما 

«تجمع أمل الجزائر»، برئاسة عمر غول وزير 
الأشغال العمومية سابقاً، و«التحالف الوطني 
الــجــمــهــوري» بــقــيــادة بــلــقــاســم ســاحــلــي وزيــر 

مكلف الجالية الجزائرية بالخارج سابقاً.
يشار إلى أن الرئيس بوتفليقة زار موقعين 
ديـــنـــيـــين الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي بــالــعــاصــمــة هــمــا 
«الــزاويــة البلقايدية العلوية لتعليم القرآن»، 
ومــشــروع بــنــاء «الــجــامــع الأعـــظـــم». وقـــد ظهر 
الــرئــيــس فــوق كرسيه المــتــحــرك صــامــتــاً، وهو 
يــتــابــع كـــلام مـــســـؤول الــتــشــريــفــات بــالــرئــاســة 
مختار رقيق خلال تقديم شرح عن الهيكلين 
الدينيين. وكان ذلك خروجه الثاني إلى الميدان 
في ظرف شهر فقط، بعد زيارته لمترو أنفاق 
العاصمة، وجامع «كتشاوة» الذي يعود إلى 
العهد العثماني. لكن في المناسبتين عاد الجدل 
مجدداً حول قدرته على الاستمرار في الحكم. 
والــســيــنــاريــو المــرتــقــب، والأقــــرب إلــى الحقيقة 
حسب بعض المتابعين، هو أن يعلن بوتفليقة 
أنه «ما كان يريد عهدة جديدة بسبب المرض، 
لــكــن إلــحــاح الــجــزائــريــين الــشــديــد يــدفــعــه إلــى 

النزول عند رغبتهم».
ويُنتظر مــشــاركــة ثــلاث نــســاء فــي ســادس 
انتخابات رئاسية تعددية. فإلى جانب زعيمة 
«حزب العمال» اليساري لويزة حنون، التي لم 
تتغيب عن أي اقتراع رئاسي منذ ٢٠٠٤، أعلن 
الناشط السياسي الإسلامي محمد صالحي أن 
زوجته نعيمة صالحي، البرلمانية ورئيسة «حزب 
«الشرق  العدل والبيان»، تنوي الترشح. وقال لـ
الأوسط» بهذا الخصوص: «نملك رصيداً شعبياً 
كبيراً من التضامن والتعاطف، نريد أن نستغله 
في الانتخابات، بعد الحملة التي تعرضنا لها 
بسبب موقفنا من تدريس الأمازيغية بالحرف 
اللاتيني»، فــي إشـــارة إلــى مــعــارك عبر وسائل 
الإعــــلام وعــلــى المــنــصــات الاجــتــمــاعــيــة الرقمية، 
تخوضها صالحي المعروفة بتوجهها العروبي 
الإسلامي ضد قطاع واســع من منطقة القبائل 
(شرق)، ممن يمارسون ضغطا على السلطات، 
بغرض تدريس الأمازيغية في مناهج التعليم 
بالحرف اللاتيني، على خلفية الاعــتــراف بها 
دســتــوريــاً كــلــغــة رســمــيــة بــجــنــب الــعــربــيــة. كما 
يــنــتــظــر أن تــخــوض المــنــافــســة، زبـــيـــدة عــســول، 
رئيسة حــزب صغير يسمى «الاتــحــاد مــن أجل 
التغيير»، وهــي قاضية سابقاً وزوجـــة محامٍ 
معروف، لها حضور لافت في الإعــلام، وتتميز 

بتوجهها العلماني.
تجدر الإشارة إلى أن أول من أعلن ترشحه 
الــســاعــة، فتحي  للرئاسة، وهــو الوحيد لحد 
غــراس، المتحدث باسم «الحركة الديمقراطية 
الــجــزائــري  الــحــزب الشيوعي  والاجــتــمــاعــيــة»، 

سابقاً.

المشري يبحث مع مسؤولة أميركية تطورات الساحة الليبية

حفتر يقوّي أسطوله البحري... ويعزز وجوده في درنة

القاهرة: خالد محمود

عــــززت الــبــحــريــة الــلــيــبــيــة الــتــابــعــة 
يــقــوده المشير  الـــذي  الــوطــنــي،  للجيش 
خليفة حفتر، مــن قــدراتــهــا العسكرية، 
بــعــدمــا أعــلــنــت أمـــس، عــن دخـــول قطعة 

حربية جديدة للخدمة.
وقالت قيادة الجيش إنها تمكنت 
مــن اســتــرجــاع إحـــدى الــقــطــع البحرية، 
بعد ٧ سنوات من وجودها في الخارج، 
لتنضمّ إلى الأسطول البحري، وتشارك 
فـــي حــمــايــة المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة والـــحـــرب 
على الإرهــاب، والاتجار في البشر عبر 
إلــى أنه  الهجرة غير الشرعية، مشيرةً 
أطـــلـــق عــلــيــهــا اســــم «خـــافـــرة الـــكـــرامـــة»، 
وجــــرى اســتــقــبــالــهــا رســمــيــاً فـــي قــاعــدة 
بــــنــــغــــازي الــــبــــحــــريــــة، وذلــــــــك بــحــضــور 

مسؤولين عسكريين كبار.
واعــــــتــــــبــــــرت قـــــــيـــــــادة الـــــجـــــيـــــش أن 
وصول تلك القطعة «يمثل نقلة نوعية 
ر لقوات 

َ
للأسطول البحري، ونجاحاً آخ

الجيش، يُضاف إلى سلسلة نجاحاتها 
محلياً ودولياً».

يأتي ذلك في وقت عززت فيه قوات 
الــجــيــش مــن وجــودهــا فــي مــديــنــة درنــة 
ومحيطها، وفي وقت أعلن فيه المجلس 
الأعــلــى لــلــدولــة فــي طــرابــلــس أن رئيسه 
خالد المشري ومنصور الحصادي بحثا 
خــلال زيارتهما لتونس مــع ستيفاني 
ويـــلـــيـــامـــز، الـــقـــائـــمـــة بـــأعـــمـــال الـــســـفـــارة 
الأميركية، آخر التطورات على الساحة 

الليبية. 
وســـبـــق لـــلـــمـــشـــري والــــحــــصــــادي، 
وكلاهما من قيادات الإخوان، أن طالبا 
الــجــيــش بـــوقـــف عــمــلــيــاتــه الــعــســكــريــة 
الـــراهـــنـــة لــتــحــريــر مــديــنــة درنــــــة، آخــر 
معاقل الجماعات الإرهابية في منطقة 
ســاحــل شـــرق ليبيا. وقـــد كـــرر المــشــري 
في تصريحات تلفزيونية له، أول من 
أمس، «أنه مستعد للقاء رئيس مجلس 
الــنــواب عقيلة صالح في أي مكان في 
البلاد»، معتبراً أن الحديث الآن يجب 
ألا يــكــون عـــن المــكــاســب الــســيــاســيــة أو 
العسكرية، بل عن «وطــن هل يبقى أم 

يضيع؟».
وقـــــــال مــــصــــدر فـــــي مـــديـــنـــة درنـــــة 

«الــشــرق الأوســــط» إن قـــوات الجيش  لـــ
تـــعـــمـــل حـــالـــيـــاً عـــلـــى تـــفـــكـــيـــك خـــطـــوط 
الدفاع الخارجية للعناصر الإرهابية 
داخل المدينة، موضحاً أنها نجحت في 
ذلــك بنسبة كبيرة، وأن قــوات الجيش 
مــســتــمــرة فـــي الــضــغــط الــعــنــيــف على 
العناصر الإرهــابــيــة المتحصنة داخــل 
المـــديـــنـــة، مـــا دفــــع هــــذه الــعــنــاصــر إلــى 
التنقل مؤخراً والــخــروج من أوكارها، 
لــتــصــبــح بـــالـــتـــالـــي فــــي مــــرمــــى نـــيـــران 

الجيش.
وأضـــاف المــصــدر، الـــذي طلب عدم 
تعريفه، أن المتطرفين «فقدوا الآن زخم 
المعركة بشكل فعلي، ونسبة خسائرهم 
وصلت إلى ٦٠٪ تقريباً، وقوتهم توجد 
الــتــي تقع غربي  فــي منطقة (تمسكت) 

مدينة درنة».
وقصفت طــائــرات تابعة للجيش، 
أمس، مواقع للمتطرفين في «تمسكت» 
الــجــبــلــيــة، حــيــث يعتقد  الــطــبــيــعــة  ذات 
أن مـــئـــات المــقــاتــلــين الـــعـــرب والأجـــانـــب 
المــــوجــــوديــــن فــــي صــــفــــوف الـــجـــمـــاعـــات 
الإرهــابــيــة بالمدينة، يستعدّون لمعركة 

أخيرة وفاصلة ضد الجيش.
من جانبها، أعلنت مصادر طبية 
وعــســكــريــة أن الاشـــتـــبـــاكـــات الــعــنــيــفــة، 
الــتــي وقــعــت بــين قـــوات الجيش الليبي 
وميليشيات مجلس شــورى مجاهدي 
درنـــــة، أدت إلــــى مــقــتــل ١١ فـــي صــفــوف 
الطرفين. وقال مصدر طبي إن مستشفى 
الــــوحــــدة بــــدرنــــة اســتــقــبــل ٦ قــتــلــى مــن 
عناصر المتطرفين، بينما وصل عدد من 
الجرحى، لم يتم التمكن من إحصائهم 
نظراً إلى نقل بعضهم إلى مستشفيات 

خاصة. 
ونقلت وكالة «شينخوا» الصينية 
عــن ضــابــط مــســؤول فــي غــرفــة عمليات 
عمر المختار بالجيش الوطني الليبي 
أن «٥ جنود سقطوا جراء المواجهات مع 
الإرهــابــيــين، وانــفــجــار الألــغــام الأرضية 
التي تركوها قبل هــروبــهــم»، مــبــرزاً أن 
القتلى ينتمون إلى الكتيبتين ٢١٢ و١٠٢ 
مشاة. كما أشار الضابط إلى أن «بلدة 
شيحا الشرقية بدرنة شهدت اشتباكات 
عنيفة، والجيش أحــرز تقدماً محدوداً 
فيها في انتظار نزع الألغام التي تعيق 

تقدم قوات الجيش».
إلـــى ذلــــك، طــالــبــت مــاريــا روبــيــرو، 
منسقة الشؤون الإنسانية ببعثة الأمم 
المتحدة للدعم في ليبيا، قوات الجيش 
الـــوطـــنـــي بــضــمــان وصـــــول المـــســـاعـــدات 

الإنسانية إلى درنة دون قيود.
المـــســـاعـــدات   وقــــالــــت إن «دخــــــــول 
الإنــســانــيــة لــدرنــة مــحــدود لــلــغــايــة، ولا 
تــزال مــواد المــســاعــدات بانتظار صــدور 
المــوافــقــة على إدخــالــهــا، والاحــتــيــاجــات 
الملحة هي في القطاع الصحي، وستزداد 
الاحــــتــــيــــاجــــات الإنـــســـانـــيـــة بـــاســـتـــمـــرار 
الحصار». وذكــرت روبيرو أن المدنيين 
لــيــســوا هــدفــاً، بــعــد ورود تــقــاريــر تفيد 
بنزوح من ٣٠٠ إلى ٥٠٠ أسرة من بلدة 
الفتائح، شرق درنة، جراء تجدد النزاع 
المــســلــح. وكــــان المــشــيــر حــفــتــر قـــد أعــلــن 
مطلع الشهر الجاري انطلاق العمليات 
العسكرية لتحرير درنة رسمياً، مؤكداً 
أن الجيش سيفرض سيطرته على كامل 
إتــمــام مهمته الوطنية في  المدينة بعد 
الــقــضــاء عــلــى كــل الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة 

الموجودة بداخلها.
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أحدث ١٩ وحدة للاستعلام الجنائي مهمتها درس الأنماط الإجرامية الجديدة

ف تعاونه الدولي في مكافحة الجريمة
ّ
المغرب يكث

الرباط: لطيفة العروسني

أعــلــنــت المــديــريــة الــعــامــة لــلأمــن 
الـــــوطـــــنـــــي المـــــغـــــربـــــي أنـــــــه فــــــي إطــــــار 
تــعــاونــهــا الأمــنــي الـــدولـــي فــي مجال 
مــــكــــافــــحــــة الــــــجــــــريــــــمــــــة، ومــــلاحــــقــــة 
الأشـــخـــاص المــبــحــوث عــنــهــم، كثفت 
تعاونها الثنائي مع مختلف الدول، 
وكــــــــذا تـــعـــاونـــهـــا مـــتـــعـــدد الأطــــــــراف 
مـــع المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة 
المتخصصة في المجال الشرطي، وهو 
مــا أســفــر عــن تــوقــيــف ٣٠١ شخص، 
كــانــوا يشكلون مــوضــوع بحث على 
الصعيد الـــدولـــي، كــمــا تــم نــشــر ٣٤٦ 
أمراً دولياً بإلقاء القبض صادرة عن 

السلطات القضائية المختصة.
وأشارت المديرية في بيان، تلقت 
«الشرق الأوسط» نسخة منه، إلى أن 
المــكــتــب المـــركـــزي الــوطــنــي (إنــتــربــول 
الــــربــــاط) عـــمّـــم مــــذكــــرات بــحــث على 
الصعيد الوطني في حق ٨ آلاف و٤٩٥ 
شخصاً، يشتبه في تورطهم بارتكاب 
جرائم مختلفة. أمــا مكتب الاتصال 

العربي (شعبة اتصال مجلس وزراء 
الداخلية العرب) فقد باشر تسليم ٩ 
إلــى دولهم الأصلية،  مواطنين عــرب 
كما عمم ٣٫١٥٧ إذاعــة بحث صــادرة 
عن الأجهزة الأمنية العربية في حق 
مــواطــنــيــهــا، أو فــي مــواجــهــة أجــانــب 
ارتكبوا أفعالاً إجرامية فوق ترابها 

الوطني.
من جهة أخــرى، أفــادت مديرية 
الأمـــــن بــــأن مــخــطــط الــعــمــل الــخــاص 
بــالــوقــايــة مــن الجريمة ومكافحتها 
حظي بأهمية بالغة في استراتيجية 
العمل، التي اعتمدتها خــلال الفترة 
الممتدة من ١٥ مايو (أيار) ٢٠١٥ إلى 
غــايــة ١٤ مــايــو ٢٠١٨، وذلـــك تدعيماً 
لـــلإحـــســـاس بـــالأمـــن لــــدى المــواطــنــين 
والأجــــانــــب الـــســـيـــاح، والمــقــيــمــين من 
أنــواع الجرائم  جهة، وزجــر مختلف 

وضبط مرتكبيها، من جهة ثانية.
كــمــا كــشــفــت مـــديـــريـــة الأمـــــن أن 
الــزجــر المــســجــلــة، وهـــي نسبة  نسبة 
استجلاء حقيقة الجرائم، بلغت ما 
يــنــاهــز ٩٢ فـــي المـــائـــة، فـــي حـــين بلغ 

عدد الأشخاص المحالين إلى مختلف 
الــعــامــة مليوناً و٦٣٦ ألفاً  الــنــيــابــات 
و٨٢٤ شخصاً، يشتبه فــي تورطهم 

في قضايا إجرامية مختلفة.
وعــــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــــك، أوضـــحـــت 
مصالح الأمـــن المــغــربــي أنــهــا شــددت 
على المقاربة الاستباقية، التي ترتكز 
عــلــى تــوقــيــف الأشــــخــــاص المــبــحــوث 
عـــنـــهـــم، تـــفـــاديـــاً لارتـــكـــابـــهـــم جـــرائـــم 
متعددة، فضلاً عن تكثيف التغطية 
الأمــنــيــة فــي الــشــارع الــعــام، وهـــو ما 
أســفــر عـــن تــوقــيــف آلاف الأشــخــاص 
كـــانـــوا يــشــكــلــون مـــوضـــوع مـــذكـــرات 
الــوطــنــي، من  للبحث عــلــى الصعيد 
أجــــل جـــرائـــم الـــســـرقـــات والــجــنــايــات 
والـــــجـــــنـــــح المـــــــاســـــــة بـــــالأشـــــخـــــاص، 
والــــجــــرائــــم المــــاســــة بـــنـــظـــام الأســــــرة 
والأخـــــــلاق، والـــجـــرائـــم الاقــتــصــاديــة 
والمـــــالـــــيـــــة، وقــــضــــايــــا الاتــــــجــــــار فــي 

المخدرات والمؤثرات العقلية.
وفـــي مــجــال مــكــافــحــة الشبكات 
الإجرامية، التي تنشط في مختلف 
أشــــكــــال الـــجـــريـــمـــة، مــكــنــت عــمــلــيــات 

الــــشــــرطــــة خــــــلال الــــســــنــــوات الـــثـــلاث 
الأخيرة، من تفكيك كثير من الشبكات 
الإجـــرامـــيـــة، الــتــي تــنــشــط فـــي مــجــال 
الــســرقــات المــرتــكــبــة بــالــشــارع الــعــام، 
وقـــضـــايـــا الـــهـــجـــرة غـــيـــر المـــشـــروعـــة. 
أمــــــــــا بــــــشــــــأن الـــــــجـــــــرائـــــــم المــــرتــــبــــطــــة 
بــالــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة (الــجــرائــم 
المــعــلــومــاتــيــة)، فــقــد كــشــفــت مــديــريــة 
الأمن أنه جرت معالجة ٢٫٦٢٥ قضية 
مـــن هــــذا الـــنـــوع، أســـفـــرت عـــن ضبط 
تـــم تــوقــيــف  بــيــنــمــا  ١٤٣٦ شــخــصــاً، 
١١٢٥ شــخــصــاً لارتــبــاطــهــم بقضايا 
أخرى تتعلق بالتهديد بنشر وإفشاء 
صور ضحايا عبر استغلال تقنيات 

تكنولوجيا المعلومات.
وأوضــح البيان أن تحقيق هذه 
النتائج في مجال مكافحة الجريمة 
تم بفضل مخطط عمل مندمج، اعتمد 
على خلق فرق أمنية داعمة لضباط 
الــقــضــائــيــة متخصصة في  الــشــرطــة 
الـــتـــدخـــل، كــمــا هـــو الـــحـــال بــالــنــســبــة 
للفرق الجهوية للتدخل، التي أحدثت 
في السنوات الثلاث الأخيرة، والتي 

يبلغ عددها حالياً ١٣ فرقة، فضلاً عن 
مجموعات الأبحاث والتدخل المحدثة 
بفاس وســلا، عــلاوة على إحــداث ١٩ 
وحــدة للاستعلام الجنائي مهمتها 
دراســة الأنماط الإجرامية الجديدة، 
وتــــحــــلــــيــــل الأســـــالـــــيـــــب الإجـــــرامـــــيـــــة 
المستجدة، وخلق مؤشرات التقارب 

فيما بينها على الصعيد الوطني.
وأوضــــحــــت مـــديـــريـــة الأمـــــن أن 
مــصــالــحــهــا راهــــنــــت عـــلـــى تــحــقــيــق 
الفاعلية والجاهزية في تدخلاتها 
المـــيـــدانـــيـــة، مـــن خــــلال خــلــق قــاعــات 
لـــلـــقـــيـــادة والـــتـــنـــســـيـــق المــصــحــوبــة 
بالمجموعات المتنقلة لشرطة النجدة، 
بـــهـــدف تــدبــيــر الـــتـــدخـــلات الأمــنــيــة 
فــــي الــــشــــارع الــــعــــام، والاســـتـــجـــابـــة 
المــواطــنــين، فضلاً  لــنــداءات  الفورية 
عـــن الاســـتـــغـــلال الــســلــيــم والمــعــقــلــن 
لــلــمــعــلــومــات الــجــنــائــيــة الــدقــيــقــة، 
الــــتــــي تـــوفـــرهـــا مـــصـــالـــح المـــديـــريـــة 
الـــعـــامـــة لمـــراقـــبـــة الـــــتـــــراب الـــوطـــنـــي 
(استخبارات داخلية) في القضايا 

المهمة والمعقدة.

تقرير يؤكد أن أرباح بعض شركات بيع الوقود وصلت إلى ٩٩٦ ٪

بعد حملة المقاطعة... المغاربة يطالبون الدولة بضبط الأسعار
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قــــال مــحــلــلــون مـــغـــاربـــة إن على 
الدولة إقــرار آلية لمراقبة الأسعار في 
ظـــل «تـــحـــريـــر عـــشـــوائـــي» لــلأســعــار، 
وذلــــك بــعــد قــيــام شــريــحــة كــبــيــرة من 
الـــشـــعـــب المــــغــــربــــي بـــمـــقـــاطـــعـــة ثـــلاث 
شـــركـــات كــبــرى لأكــثــر مـــن ٤ أســابــيــع 
في حملة ترمي لتخفيض الأسعار، 

وُصفت بالناجحة.
وقــال المحلل الاقتصادي نجيب 
أقصبي لوكالة «رويترز» للأنباء إنه 
«يــجــب فــي المــرحــلــة المــقــبــلــة أن يكون 
هناك نظام... فالتحرير العشوائي من 
دون آلية للضغط خطأ كبير». مبرزا 
أن «قــطــاع المــحــروقــات قــطــاع حيوي 
استراتيجي، ولذلك لا يجب أن يبقى 
مُــحــتــكَــرا... عــلــى الــحــكــومــة أن تترك 
المنافسة، وتحدد سقف الأسعار إذا 
أرادت أن يكون لخطابها مصداقية، 

وأن يصدقها المغاربة».
وكــان نشطاء مغاربة قــد قــرروا 
مقاطعة ثــلاثــة منتجات محلية في 
حـــمـــلـــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، اســـتـــهـــدفـــت 
المــغــربــيــة  شــركــة (ســـنـــتـــرال) للحليب 

- الفرنسية، التي تبلغ حصتها من 
السوق ٦٠ في المائة، وشركة (سيدي 
الــتــي تسيطر  عــلــي) للمياه المعدنية 
على ٦٠ في المائة أيضا في سوقها، 
وشركة أفريقيا لتوزيع المحروقات، 
المــــمــــلــــوكــــة لــــعــــزيــــز أخــــــنــــــوش، وزيـــــر 
الفلاحة والصيد البحري. وقد صعد 
المغاربة حملتهم التي اتخذت شعار 
«خليه يريب» بعد صدور تصريحات 
لمـــســـؤولـــين حــكــومــيــين وتــنــفــيــذيــين، 
نعتت المقاطعين «بالخيانة»، قبل أن 
تتراجع الحكومة وتعتذر على لسان 
رئيس الوزراء سعد الدين العثماني، 
الـــذي طــالــب بــوقــف المقاطعة مــع بدء 
شهر رمضان وفتح صفحة جديدة، 
مــتــعــهــدا بـــأن تــعــمــل الــحــكــومــة «على 
اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع 

عن المستهلك».
وقــــــال الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســم 
الـــحـــكـــومـــة خــــــلال اجــــتــــمــــاع لمــجــلــس 
أمـــــس، إن «رئــيــس  الــــــــوزراء أول مـــن 
الـــحـــكـــومـــة أعـــلـــن عــــن تــشــكــيــل لــجــنــة 
وزارية، تحت إشرافه المباشر، لدراسة 
أثــمــنــة المــنــتــجــات الأكـــثـــر تــــــداولا في 
الــســوق، الــتــي تــدخــل فــي الاســتــهــلاك 

الـــعـــادي لــلــمــغــاربــة مـــن أجــــل اقـــتـــراح 
حــــلــــول، حـــتـــى نــتــمــكــن مــــن تــخــفــيــف 
الضغط على القدرة الشرائية للأسر».

وبدورها، أعلنت وزارة الداخلية 
المغربية مطلع الأســبــوع إطــلاق خط 
هــاتــفــي لــتــلــقــي شـــكـــاوى المـــواطـــنـــين، 
والإبــــــلاغ عـــن حــــالات الــغــش وزيــــادة 
الأسعار. كما عرضت لجنة برلمانية 
مــغــربــيــة تــقــريــرا نــهــائــيــا عـــن أســعــار 
بيع الوقود، جاء فيه أن أرباح بعض 
شركات بيع الوقود في المغرب وصلت 
إلى ٩٩٦ في المائة، بعد إصدار قانون 

حرية الأسعار والمنافسة في ٢٠١٤.
وفــي حين انخفض سعر النفط 
فـــي الــعــالــم فــقــد ظـــل ســعــر الــبــنــزيــن، 
حسب بعض المتابعين، مرتفعا في 
المغرب، الذي يستورد كل حاجاته منه 
تقريبا. وفي هذا السياق قال عبد الله 
بــوانــو، رئيس اللجنة البرلمانية في 
تصريحات للصحافة: «بعد التحرير 
ارتــفــعــت الأســـعـــار... وارتــفــاع أسعار 
المحروقات انعكس على تكلفة النقل، 
لــه تأثير مباشر على  وبالتالي كــان 
القدرة الشرائية». مضيفا أن اللجنة 
أوصــــــت «بـــتـــحـــديـــد ســـقـــف لـــلـــربـــح»، 

كما اعتبر أن شركة «سامير»، التي 
تــوقــفــت عــن الــعــمــل فــي ٢٠١٤ «كــانــت 
مرجعا بالنسبة لنا لأنها كانت تقوم 
بالتكرير، وكنا نعرف ثمن التكرير 
والــتــصــفــيــة والـــتـــكـــلـــفـــة... الـــشـــركـــات 
ربــحــت والمـــواطـــن بــقــي مــفــتــرســا بين 
أنــيــاب ارتـــفـــاع الأســـعـــار، خــاصــة في 

ميدان المحروقات».
وأوضح بوانو أن غياب مجلس 
المنافسة، وهــو مؤسسة تهتم بــأداء 
الأســـــــــــــواق ومـــــحـــــاربـــــة المـــــمـــــارســـــات 
الاحــــتــــكــــاريــــة، كــــــان لـــــه انـــعـــكـــاســـات 
وخـــيـــمـــة. عــلــمــا بـــــأن المـــجـــلـــس الــــذي 
أنشئ في ٢٠٠٨، ما يزال مجمدا ودون 
أعضاء بسبب ما يقول مراقبون إنه 
ضـــغـــط «لـــوبـــيـــات اقـــتـــصـــاديـــة قــويــة 

ترفض أي سلطة رقابية».
وأضــاف أقصبي: «حتى يعطي 
رئــيــس الــحــكــومــة مــصــداقــيــة لكلامه 
ويستمع له المغاربة، يجب أن يتخذ 
إجــراءات عملية. على الأقــل أن تعود 
هــــذه الأمـــــــوال إلــــى خــزيــنــة الــــدولــــة»، 
مشيرا إلى الأربــاح الطائلة لشركات 
الـــوقـــود بــعــد تــحــريــر الأســـعـــار، التي 
تــــقــــدرهــــا لـــجـــنـــة تـــقـــصـــي الـــحـــقـــائـــق 

بالبرلمان المغربي بمليارات الدراهم.
وبــــــخــــــصــــــوص نـــــتـــــائـــــج حـــمـــلـــة 
المقاطعة، قال أقصبي: «من الواضح 
أن حملة المقاطعة أظهرت فعاليتها 
الــنــاس ضــاق بهم  ومصداقيتها لأن 
الحال»، مبرزا أن الحديث عن ظهور 
انــعــكــاســات عــلــى الاقــتــصــاد الوطني 
«هــــو مـــن بــــاب الــتــهــويــل لــيــس إلا... 
فــــالمــــواطــــن المـــغـــربـــي لــــم يـــتـــوقـــف عــن 
الاســـتـــهـــلاك، بـــل تــوجــه إلـــى عــلامــات 

تجارية أخرى».
مـــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، قــــــــــــــال المـــــحـــــلـــــل 
الاقتصادي المغربي رشيد أوراز، إن 
«التهديد بمتابعة المقاطعين أعطى 
أكــبــر... بالتالي فقد  أبــعــادا  للحملة 
اضــــطــــروا إلـــــى الاعــــــتــــــذار». وأضـــــاف 
أوراز أن حالة من الترقب تسود في 
أوســاط المواطنين، وأنــه «ربما يكون 
هناك تفعيل لمجلس المنافسة ومراقبة 
الأســعــار، وهــذا سيكون هدفا كبيرا 

حققته حملة المقاطعة».
لــم  أنـــــــه «إذا  أقــــصــــبــــي  وتـــــوقـــــع 
تــخــفــض هــــذه الـــشـــركـــات الأســــعــــار... 
فــســتــســتــمــر المـــقـــاطـــعـــة، وتـــمـــتـــد إلـــى 

شركات ومواد أخرى، وما أكثرها».

تونس: وزير الداخلية يقترح مكافآت مالية 
للمبلغين عن جرائم الإرهاب

تونس: «الشرق الأوسط»

دعا لطفي براهم، وزير الداخلية 
التونسي، أمس، إلى سن قانون ينظم 
منح مكافآت للمبلغين عــن الجرائم 
الإرهــابــيــة، وذلـــك فــي خــطــوة لتعزيز 

جهود مكافحة الإرهاب.
وقال براهم، في جلسة استماع 
أمــــــام لــجــنــة الـــتـــشـــريـــع فــــي الـــبـــرلمـــان 
أمــــس، إنــــه أصــبــح مـــن المــهــم اعــتــمــاد 
مــكــافــآت مالية لإضــفــاء فعالية أكبر 
على مكافحة الإرهاب. وأضاف وزير 
الداخلية أن «المكافآت المالية من أهم 
الآلــيــات المعتمدة فــي مجال مكافحة 
الإرهـــاب، والــوقــايــة منه فــي جــل دول 
العالم، باعتبار أنها تساهم بصورة 

فعالة فــي التحفيز على الإبـــلاغ عن 
مرتكبي تلك الجرائم».

وعـــلـــى خـــــلاف قــــانــــون مــكــافــحــة 
الإرهــــــــــاب، يـــقـــر الــــقــــانــــون الــتــونــســي 
لمـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد مــــكــــافــــأة مـــالـــيـــة 
للمبلغين عــن جــرائــم الــفــســاد المــالــي. 
وفي هذا السياق يدفع وزير الداخلية 
بــأن يتم اعتماد الخطوة نفسها في 

مجال مكافحة الإرهاب.
وتـــــدرس لــجــنــة الــتــشــريــع الــعــام 
فـــــي الــــبــــرلمــــان مـــنـــاقـــشـــة مـــقـــتـــرحـــات 
لإدخال تعديلات على قانون مكافحة 
الإرهــــاب، وغسل الأمـــوال لعام ٢٠١٥ 

بهدف ملاءمة المعايير الدولية.
وتأتي التعديلات بعد تصنيف 
تـــونـــس مـــن قــبــل الاتـــحـــاد الأوروبــــــي 

ضمن قائمة سوداء للدولة المعرضة 
لمــخــاطــر تــبــيــيــض الأمــــــوال، وتــمــويــل 

الإرهاب.
وأوضــــــــــــــح الـــــــــوزيـــــــــر: «نــــقــــتــــرح 
أحــكــامــا تــنــص صــراحــة عــلــى إســنــاد 
مكافآت مالية للمبلغين عن الجرائم 
الإرهابية، واتخاذ إجــراءات لحماية 

هؤلاء المبلغين».
وتعرضت تونس منذ عام ٢٠١١، 
عقب أحداث الثورة والانفلات الأمني 
في البلاد، لهجمات إرهابية دامية، 
مــن بينها ثــلاث هجمات كــبــرى عام 
٢٠١٥، أودت بحياة ٥٩ سائحا أجنبيا، 
و١٣ عنصرا أمنيا، وهجومان كبيران 
ضد وحدات عسكرية في ٢٠١٣ و٢٠١٤ 

خلفت ٢٢ قتيلا من العسكريين.

تمثل ركناً أساسياً في مسار الانتقال الديمقراطي للبلاد

البرلمان التونسي يفشل في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية
تونس: المنجي السعيداني

فشل البرلمان التونسي أمس في 
انتخاب أربــعــة مــن أعــضــاء المحكمة 
الدستورية، البالغ عددهم الإجمالي 
١٢ عــضــوا، وذلــــك فــي ظــل اتــهــامــات 
متبادلة بــمــحــاولات تعطيل إرســاء 
هــــذه المــحــكــمــة، والاســــتــــحــــواذ على 

سلطة القرار بداخلها.
وتـــتـــشـــكـــل هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة مــن 
أربـــعـــة مـــرشـــحـــين، تــقــدمــهــم رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة، بــيــنــمــا يــقــدم المجلس 
الأعــــــلــــــى لــــلــــقــــضــــاء الــــــعــــــدد نـــفـــســـه، 
فــيــمــا يــنــتــخــب الـــبـــرلمـــان الــتــونــســي 
الأعضاء الأربعة المتبقين، حتى يتم 
تــشــكــيــل هــــذه المــحــكــمــة، الــتــي تمثل 
ركـــنـــا أســـاســـيـــا فـــي مـــســـار الانــتــقــال 

الديمقراطي للبلاد.
نـــــجـــــحـــــت رئـــــاســـــة  وبـــــــعـــــــد أن 
الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء 
فـــي اخــتــيــار ثــمــانــيــة أعـــضـــاء، عجز 
البرلمان عن اختيار مرشحيه بسبب 
عـــدم قــدرتــه عــلــى تــجــاوز الــخــلافــات 
الــتــقــلــيــديــة بــــين الـــكـــتـــل الــبــرلمــانــيــة، 
خـــاصـــة بـــين الأحـــــــزاب ذات الــتــوجــه 

الليبرالي والأحزاب اليسارية.
واعتبرت سامية عبو، القيادية 
في حزب التيار الديمقراطي المعارض، 
أن عـــدم الــتــوصــل لانــتــخــاب أعــضــاء 
المحكمة الدستورية «كان بسوء نية 
من قبل نواب حزبي النهضة والنداء، 
لأنهم تعمدوا التغيب عن الجلسات 
العامة المخصصة لانتخاب أعضاء 

المــحــكــمــة»، وهــي اتــهــامــات رفضتها 
أحزاب الائتلاف الحاكم، ودعت إلى 
توافق سياسي حول طريقة انتخاب 

المرشحين.
واخــــتــــلــــفــــت مــــــواقــــــف مــمــثــلــي 
الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة فــــي الـــبـــرلمـــان 
حــــول الــتــصــويــت عــلــى المــرشــحــين، 
حيث انتخب نـــواب الــبــرلمــان إحــدى 
المــــرشــــحــــات خــــــلال جـــلـــســـة ســابــقــة 
بـــأغـــلـــبـــيـــة الــــثــــلــــثــــين، فـــيـــمـــا ســعــى 
ممثلو أحــزاب الائتلاف الحاكم إلى 
انـــتـــخـــاب بــقــيــة الأعــــضــــاء بــحــســاب 
الأغلبية المطلقة، أي ١٠٩ أصـــوات، 
وهــــو مـــا أخــــل بــمــبــدأ المــــســــاواة بين 
المــرور  المترشحين، وعطل إجـــراءات 

إلى التصويت.
ولــلــمــرة الــثــالــثــة عــلــى الــتــوالــي 
فــشــل نـــــواب الـــبـــرلمـــان خــــلال مـــارس 
انـــتـــخـــاب ثــلاثــة  فـــي  المـــاضـــي  (آذار) 
الــدســتــوريــة، من  أعــضــاء للمحكمة 
أصـــــل أربــــعــــة، بـــعـــد أن تــــم انــتــخــاب 
المــــتــــرشــــحــــة روضـــــــــة الـــورســـيـــغـــنـــي 
بأغلبية ١٥٠ صوتا في جلسة عامة 
سابقة. وتتزايد مخاوف المعارضة 
من المحاصصة الحزبية في تركيبة 
المــحــكــمــة الــدســتــوريــة، خــاصــة على 
مــســتــوى الأعـــضـــاء الأربــــعــــة، الــذيــن 
يـــعـــيـــنـــهـــم الــــرئــــيــــس الــــبــــاجــــي قـــائـــد 
الــــســــبــــســــي، مــــؤســــس حـــــــزب حـــركـــة 
نـــــداء تـــونـــس، وهــــو مـــا أكـــــده غـــازي 
الجريبي، وزير العدل، حينما أوضح 
أن ترشيح أعضاء المحكمة من قبل 
طرف سياسي أو نقابي يبعده كثيرا 

عن الحياد والاستقلالية. معتبرا أن 
قانون المحكمة الدستورية الحالي 
يحمل تناقضا كبيرا فــي محتواه. 
فمن جهة يشترط في أعضاء المحكمة 
الاستقلالية والحياد السياسي، ومن 
جــهــة ثــانــيــة يــخــول للكتل النيابية 

داخل البرلمان ترشيح أعضائها.
وبــشــأن تعطل إجـــراءات إرســاء 
المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة، قــــال المــنــجــي 
الرحوي، القيادي في تحالف الجبهة 
المــعــارض، إن «تــونــس في  الشعبية 
حـــاجـــة مـــاســـة إلـــــى إرســـــــاء مــحــكــمــة 
دستورية تحمي الحقوق والحريات، 
وتراقب بقية السلطات، وتحمي من 
الــــتــــجــــاوزات والــــخــــروقــــات، خــاصــة 
على مستوى القوانين التي تمررها 
الأغلبية الحاكمة». واتهم حزبي نداء 
تونس والنهضة بالعمل على تنفيذ 
مــحــاصــصــة حــزبــيــة داخــــل المحكمة 
الدستورية، وتفصيلها على المقاس، 

على حد تعبيره.
على صعيد آخر، فشل البرلمان 
أمــــــــس فــــــي تــــمــــريــــر مــــجــــمــــوعــــة مــن 
مــــشــــروعــــات الــــقــــوانــــين والمـــصـــادقـــة 
عليها، وذلــك بسبب تــواصــل غياب 
النواب، مما عطل عمليات التصويت 
التي تتطلب على الأقل حضور ١٠٩ 
نـــواب مــن إجمالي ٢١٧ عــضــوا. ولم 
يتمكن البرلمان من استكمال جدول 
أعــمــالــه خـــلال جــلــســتــين بــرلمــانــيــتــين 
(الأربـــــــعـــــــاء والــــخــــمــــيــــس)، كــــــان مــن 
تـــصـــادق عــلــى سبعة  المــــفــــروض أن 

مشروعات قوانين.
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الأسد في روسيا للمرة الثالثة... هل بدأ بوتين رسم ملامح التسوية؟

موسكو: رائد جبر

بدا الفارق واضحا هذه المرة، إذ 
منحت روسيا صفة رسمية للزيارة 
الثالثة التي يقوم بها رئيس النظام 
السوري بشار الأسد إلى روسيا منذ 
انــدلاع الأزمــة وتفجر الحرب الأهلية 

الطاحنة في بلاده.
أحيطت ترتيبات الزيارة التي تم 
تحضيرها على عجل بالتكتم، مثل 
سابقتيها. تــم نــقــل الأســـد عــلــى متن 
طــائــرة عسكرية روســيــة، وحــيــدا من 
دون مرافقين عدا مترجم انشغل أمام 
كاميرات الصحافيين بكتابة محضر 

اللقاء.
لــكــن، خــلافــا لــلــمــشــهــد فـــي أول 
زيارة في ٢٠ أكتوبر (تشرين الأول) 
بــــدا الأســـــد ضعيفا  ٢٠١٥، عــنــدمــا 
مــتــعــثــر الـــكـــلـــمـــات، مــشــتــت الـــذهـــن، 
ومذعورا بعض الشيء. وغابت عن 
المكان رموز الدولة السورية، وتبين 
لاحــــقــــا أنــــــه نـــقـــل عـــلـــى مــــتن طـــائـــرة 
شــحــن، ولــم يسمح لــه بــإبــلاغ حتى 
بعض المقربين منه بوجهته، تعمدت 
مـــوســـكـــو هــــــذه المــــــــرة أن تـــســـتـــدرك 
الثغرات في المشهد السابق. إذ وقف 
الــرئــيــس فلاديمير بــوتــين بانتظار 
الأســـد على بــاب قــاعــة الاجتماعات 
الــرئــاســي فــي سوتشي،  فــي القصر 
وبــــرز الــعــلــمــان الـــروســـي والــســوري 
خلفهما أثناء المحادثات، وتم إدخال 
الصحافيين المعتمدين فــي مقدمة 
اللقاء عملا ببروتوكولات استقبال 

الرؤساء.
لكن الأهم من هذا كله أن روسيا 
أطلقت اسم «زيارة عمل» على اللقاء 
الثالث. صحيح أن الأسد لم يكن يحلم 
أن يــطــلــق عــلــى زيـــارتـــه لــقــب «زيــــارة 
لــكــن منحها تسمية رسمية  دولــــة»، 
شكل تعويضا رمزيا عن «الإهانات» 
الــتــي تــعــرض لــهــا فــي أوقــــات سابقة 
اتـــه مـــع بـــوتـــين. كــمــا أنــه  خــــلال لـــقـــاء
عكس رسالة مهمة من جانب موسكو 
توحي ببعض تصوراتها للمرحلة 

المقبلة.
الـــثـــلاث  الــــــزيــــــارات  ولا شــــك أن 
للأسد إلى روسيا شكلت منعطفات، 
فـــي كـــل مــرحــلــة مـــن مـــراحـــل الــصــراع 
فــي بــــلاده، نــاهــيــك مــن الــلــقــاء الــرابــع 
بــين الرئيسين الــذي كانت لــه ظــروف 
ومـــلابـــســـات خـــاصـــة لأنـــــه جـــــرى فــي 
قاعدة حميميم الروسية نهاية العام 
المــاضــي، وتــرافــق مــع أجـــواء تعمدها 
الــذي أعلن «انتهاء  الجانب الروسي 
العمليات العسكرية في الجزء النشط 
منها وإطلاق عملية تقليص الوجود 
العسكري في سوريا» ليظهر للعالم 
أنه المسيطر في المنطقة وصاحب قرار 

الحرب والسلام.
أهم ما ميز اللقاء الأول بعد مرور 

عشرين يوما فقط على بــدء التدخل 
الــــعــــســــكــــري المــــبــــاشــــر والــــنــــشــــط فــي 
سوريا، هو عنصر المفاجأة الطاغية 
فــيــه. كـــان لــظــهــور الأســـد فــي أكتوبر 
الــســيــادة)  ٢٠٠٥ (رغـــــم غـــيـــاب رمـــــوز 
أن ينقل للعالم رســالــة واضــحــة بأن 
التدخل العسكري المباشر لن يحمل 
تغييرات في الموقف الروسي توحي 
بصفقة ثمنها رأس الأسد، كما راهنت 

طويلا أطراف عدة.
بعد ذلك اللقاء بدأت أطراف عدة 
تعيد ترتيب حساباتها في التعامل 
مع ملف الدخول الروسي إلى سوريا. 
أما من جانب الأسد فقد كان المطلوب 
إعطاء الشرعية الكاملة لهذا التدخل 
ومنحه الزخم السياسي والإعلامي 
الــدولــي، وهو  الــقــوي، على المستوى 

أمر حصلت عليه موسكو.
أيـــــضـــــا كــــــــان مــــــن المـــــهـــــم وضــــع 
اســتــراتــيــجــيــة الــتــحــرك الـــروســـي في 
ســـوريـــا بــعــد قـــــرار الـــتـــدخـــل. ويــقــول 
الـــــعـــــارفـــــون بـــآلـــيـــة تـــفـــكـــيـــر الـــرئـــيـــس 
الــــروســــي إنـــــه غـــالـــبـــا لا يـــثـــق كــثــيــرا 
بــالــتــقــاريــر المــقــدمــة إلــيــه، ويــفــضــل أن 
يفحص دقتها بشكل مــبــاشــر. لذلك 
كــان مــن الطبيعي أن يرغب فــي لقاء 
الــذي يطالب العالم برحيله،  الــرجــل 
وجـــهـــا لـــوجـــه، وأن يــبــلــغــه مــبــاشــرة 
بـــالـــرؤيـــة الـــروســـيـــة لإبـــعـــاد الــتــدخــل 

وماذا تريد موسكو في المقابل.
الــزيــارة مــبــاشــرة تسارعت  بعد 
وتـــــيـــــرة وضــــــع الأســــــــس الـــقـــانـــونـــيـــة 
للوجود الروسي الدائم في سوريا، 
عبر اتفاقية حميميم التي اشتملت 
على عناصر توحي بأنها اتفاق على 
وجود أوسع بكثير من حدود القاعدة 

العسكرية.
وطــــبــــيــــعــــي أن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
العمليات العسكرية لم تكن لتناقش 
بالتفصيل على مستوى الرئيسين، 
لكن المــهــم كــان وضــع المــلامــح العامة 
لها في ظروف القناعة الروسية آنذاك 
بــأن الجيش السوري غير قــادر على 
اللقاء  تنفيذ اختراقات مهمة. وعمد 
إلى تحفيز همم العسكريين السوريين 
كــانــوا منهكين وجـــربـــوا على  الــذيــن 
مــدى سنوات تلقي الخسائر واحــدة 
تلو الأخرى. هذا أمر كان حيويا جدا 
لبوتين كما كشف لاحقا مسؤولون 
عــســكــريــون. ولــوحــظ أنـــه بــعــد اللقاء 
مـــــبـــــاشـــــرة بـــــــــدأت مــــوســــكــــو تــصــعــد 
ضرباتها العسكرية بشكل عنيف وتم 
فتح عدة جبهات قتالية في آن واحد.
أما الزيارة الثانية في سوتشي 
في ٢٥ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧ 
فــقــد كـــان لــهــا وقـــع مــخــتــلــف. ويكفي 
تــتــبــع عــــدد المـــــرات الـــتـــي أطـــلـــق فيها 
الأسد عبارات الشكر والثناء لروسيا 

وجيشها.
كانت قوات الأسد باتت تسيطر 
بــفــضــل الــنــشــاط الــعــســكــري الــروســي 
والــتــعــاون مــع «الــحــلــفــاء» الإيــرانــيــين 
عــلــى نــحــو نــصــف أراضــــــي ســـوريـــا، 

و«الجزء الأكبر من السكان» (الباقين 
فـــيـــهـــا) كـــمـــا يـــحـــلـــو لـــــــــوزارة الــــدفــــاع 

الروسية أن تكرر.
ورغم كل الإشارات التي أحاطت 
بــالأســد فــي ذلــك الــوقــت بــأنــه لــم يعد 
يــســيــطــر عــلــى الـــقـــرار فـــي بـــــلاده وأن 
روســــيــــا أخـــــــذت مــــع إيــــــــران وتـــركـــيـــا 
مـــفـــاتـــيـــح الــــــقــــــرار مــــنــــه. لــــكــــن تــعــمــد 
الكرملين أن يتم ترتيب اللقاء مباشرة 
قبل القمة الروسية الإيرانية التركية 
التي كانت مقررة في سوتشي لبحث 
الخطط الــلاحــقــة فــي ســوريــا، أوحــى 
بأن بوتين أراد مجددا توجيه رسالة 
إلــى المجتمع الــدولــي بــأن الإنــجــازات 
التي تمت فــي ســوريــا على الصعيد 
الميداني لا يمكن ترجمتها سياسيا 

من دون التعامل مع الأسد.
بــهــذا المــعــنــى، فـــإن زيــــارة الأســد 
الــهــدف منها استجلاء  كـــان  الــثــانــيــة 
فرص نقل المعركة الكبرى إلى الحلبة 
السياسية، على أبواب جنيف ٨ وفي 
إطــــار تــفــاهــمــات الــضــامــنــين الــثــلاثــة، 
وبـــالـــتـــوازي مــع اســتــعــداد المــعــارضــة 
لعقد جــولــة مــفــاوضــات حــاســمــة في 

«الرياض ٢».
فــي تلك الأجــــواء كــانــت موسكو 
تـــحـــضـــر بــــنــــشــــاط لمــــؤتــــمــــر الـــــحـــــوار 
الـــــــــســـــــــوري فــــــــي ســــــوتــــــشــــــي، وســـــط 
فــــي الآراء داخــــل  تـــبـــايـــنـــات واســــعــــة 
مــراكــز صنع الــقــرار الــروســي أسفرت 
عن تغيير موعده مرات، وعن تغيير 
«الشعوب  لـ شكله أيضا، من مؤتمر 
الــســوريــة» إلـــى مــؤتــمــر حــــوار تدعى 
إلـــيـــه الأطـــــــراف الــســيــاســيــة ومــمــثــلــي 
الكيانات القومية والأقليات المختلفة 

والعشائر.
كانت المعضلة التي تواجه بوتين 
لــلــقــاء نظيريه التركي  وهـــو يستعد 

والإيــــــرانــــــي لــــوضــــع ســـيـــنـــاريـــوهـــات 
المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة، أن إشـــــــــارات عـــدة 
جــــــاءت مــــن دمـــشـــق تـــوحـــي بــتــحــفــظ 
الأسد على فكرة سوتشي، لأنه خشي 
مــن أن يــتــحــول المــؤتــمــر نــقــطــة عبور 
نحو تنفيذ الشق المتعلق بالانتقال 

السياسي في قرارات مجلس الأمن.
لــــــذلــــــك طــــلــــبــــت دمــــــشــــــق وفــــقــــا 
لــــدبــــلــــومــــاســــيــــين روس وســـــوريـــــين 
الــخــلاف في  كشفوا بعض تفاصيل 
وقت لاحق، أن يقتصر نقاش المؤتمر 
عــــلــــى مـــلـــفـــي المــــصــــالــــحــــات وإنـــــهـــــاء 
الحصار الاقتصادي وإطــلاق برامج 
إعــــادة الأعـــمـــار. وهــمــا مــلــفــان رحبت 
مـــوســـكـــو بــــإدراجــــهــــمــــا عـــلـــى جــــدول 
أعمال سوتشي لاحقا، لكنها أصرت 
فــي الــوقــت ذاتـــه عــلــى أن يــكــون ملف 
الــدســتــوري محوريا. لذلك  الإصـــلاح 
كــــان مـــن الــــضــــروري أن يــأتــي الأســـد 
ويعلن من سوتشي استعداد دمشق 

للانخراط في الجهد الروسي.
ولفت الأنظار إلى أن بوتين تعمد 
خــــلال الــلــقــاء مـــع الــرئــيــســين الــتــركــي 
والإيراني بعد ذلك مباشرة الإشــارة 
إلـــــى أنـــــه «مـــــن أجـــــل إطـــــــلاق تــســويــة 
جدية لا بد من تقديم تنازلات من كل 
الأطراف بما فيها الحكومة السورية».

حصل بوتين في الزيارة الثانية 
على مــا أراد، وألـــزم الأســـد بحضور 
مــؤتــمــر ســوتــشــي الــــذي عــولــت عليه 
مــوســكــو لــتــقــديــم بـــديـــل لــفــشــلــهــا في 
ترجمة إنجازاتها العسكرية سياسيا 
فــي جنيف، ومــنــح الأســـد فــي الوقت 
ذاتـــــــه غــــطــــاء روســــيــــا واســــعــــا يــعــزز 
مكانته فــي الــظــروف الــجــديــدة، لكنه 
يحمل هذه المرة صفة مختلفة، إذ لم 
تعد إيـــران تمثل الأســد فــي اللقاءات 
الـــثـــلاثـــيـــة بــــل بـــاتـــت مـــوســـكـــو تــحــدد 

ملامح التحرك للنظام السوري.
وتـــــوحـــــي مــــلابــــســــات الـــــزيـــــارة 
الثالثة، وتعمد موسكو منحها صفة 
رســمــيــة، أن مــوســكــو بــاتــت تستعد 
لإطــــــلاق مـــرحـــلـــة جـــــديـــــدة، مــحــاطــة 
بتعقيدات واســعــة. إذ فتح التغير 
الــــذي أحــدثــتــه الــضــربــة الــعــســكــريــة 
الغربية على مــواقــع فــي ســوريــا ثم 
الــتــراشــق الــصــاروخــي الإســرائــيــلــي 
الإيــــرانــــي والـــتـــهـــديـــد بــتــحــولــه إلــى 
مواجهة شاملة على مرحلة صعبة 
لموسكو، القلقة من فقدان جزء كبير 
مـــن الإنـــــجـــــازات الـــتـــي حــقــقــتــهــا في 
ســـوريـــا عــلــى مــــدى عــامــين ونــصــف 
العام. وصحيح أن الضربة الغربية 
كانت محدودة ميدانيا لكن موسكو 
تقر بأنها بالغة التأثير سياسيا. 
وهذا يفسر تحذير الوزير سيرغي 
لافروف أكثر من مرة من أن «الهجوم 
الثلاثي عقد التسوية السياسية». 
وتـــراقـــب مــوســكــو بــدقــة الــتــحــركــات 
الــفــرنــســيــة والأمــيــركــيــة وتـــرى فيها 
مــحــاولــة لــكــســر الاحــتــكــار الــروســي 

للملف السوري.
أمــــــــا الاشـــــتـــــبـــــاك الإســــرائــــيــــلــــي 
الإيراني فلدى موسكو قناعة أنه لن 
يــتــطــور إلـــى مــواجــهــة واســـعـــة، وهــي 
أقــــامــــت خـــطـــا ســـاخـــنـــا مــــع الــطــرفــين 
وعملت على تطويق الموقف وحصلت 
على تطمينات من طهران وتل أبيب 
في هذا الشأن. لكن الخشية الأساسية 
سببها تداخل المصالح بين الأطراف 
الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة فــي ســوريــا، ما 
يساعد على تواصل تأجيج الموقف 
بـــهـــدف تـــوســـيـــع مـــســـاحـــات الــتــأثــيــر 

والنفوذ.
يــنــطــلــق الـــكـــرمـــلـــين وفــــقــــا لــــرأي 
خـــبـــراء مــقــربــين مــنــه مـــن أن المــشــهــد 

الميداني الحالي لن يتعرض لتغييرات 
كبرى جديدة، وأن ما تم إنجازه لجهة 
توسيع مساحة السيطرة على الأرض 
هــــو الـــحـــد الأقــــصــــى المـــمـــكـــن تــنــفــيــذه 
عــبــر عــمــلــيــات عــســكــريــة، بــالإضــافــة 
إلــى عنصر ثــالــث مهم يــقــوم على أن 
مــوســكــو حققت عمليا كــل مــا كانت 
إلــيــه عبر تدخلها العسكري  تسعى 
المــبــاشــر، وأي تصعيد جــديــد سوف 

يؤدي إلى نتائج عكسية.
لـــذلـــك حــمــلــت الـــــزيـــــارة الــثــالــثــة 
إلــى  لــلأســد أهــمــيــة خــاصــة بالنسبة 
الكرملين. إذ لا بد من تفعيل العملية 
الـــســـيـــاســـيـــة اســــتــــبــــاقــــا لـــلـــتـــحـــركـــات 
الغربية، ولا بد أن يعلن الأسد بشكل 
واضـــح وعــلــنــي أنـــه مــلــتــزم بالعملية 

التي تقودها موسكو.
وهذا ما عكسه حرص الكرملين 
عـــلـــى نـــقـــل تـــفـــاصـــيـــل الــــحــــديــــث بــين 
الــشــق المتعلق  الــطــرفــين. وخصوصا 
بالتزام الأسد بإرسال لائحة اللجنة 
الــدســتــوريــة عــن الــحــكــومــة الــســوريــة 
إلــــى المـــبـــعـــوث الــــدولــــي ســتــيــفــان دي 
فـــي العملية  مــيــســتــورا، والانــــخــــراط 
الــســيــاســيــة، وأيـــضـــا إشــــــارة بــوتــين 
إلــى أن إطـــلاق قــطــار التسوية سوف 
الــقــوات الأجنبية  يترافق مــع خـــروج 
مــــن ســـــوريـــــا. هـــــذه الإشـــــــــارة لــيــســت 
جديدة ولكنها حملت مغزى مباشرا 
هــــــذه المـــــــرة عـــلـــى خــلــفــيــة الـــضـــغـــوط 
المتواصلة لتقليص الوجود الإيراني 
فــي ســوريــا، وعــلــى خلفية رسالتين 
مهمتين وجهتهما روســيــا مــؤخــرا، 
أولهما تراجع موسكو عن قرار تزويد 
الأسد بصواريخ «إس ٣٠٠» والثاني 
أن مــوســكــو اكــتــفــت بـــعـــبـــارات الــقــلــق 
والدعوات إلى ضبط النفس لكنها لم 
تعلن أي إدانة لقصف أراضي سوريا 

من جانب إسرائيل.

تفاصيل الزيارة الثالثة:
قـــال الــنــاطــق الــرئــاســي ديمتري 
الـــــطـــــرفـــــين أجـــــريـــــا  بـــــيـــــســـــكـــــوف، أن 
«مــبــاحــثــات مفصلة» حـــول تــطــورات 

الوضع في سوريا.
وفــي إشــارة إلــى أن هــدف اللقاء 
كان دفع النظام السوري لإعلان تأييده 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، قـــال بيسكوف 
إن «الأســـــد أكــــد لــبــوتــين اســـتـــعـــداداه 
لتسوية الأزمة في سوريا سياسيا»، 
ونقل عنه عبارة: «دمشق دائما تدعم 
الــســيــاســيــة، التي  بحماسة العملية 
يجب أن تجري بالتوازي مع محاربة 

الإرهاب».
وقال الناطق الروسي إن بوتين 
ركــــــز عـــلـــى ضــــــــرورة تــهــيــئــة ظــــروف 
إضافية لإعادة إطلاق عملية سياسية 
شاملة فــي إطــار النتائج التي جرى 
تحقيقها عــبــر مــنــصــة آســتــانــة وفــي 
مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي 
عقد في سوتشي. مضيفا أن الطرفين 
تـــطـــرقـــا إلـــــى «الــــخــــطــــوات المــشــتــركــة 
الـــــلاحـــــقـــــة» الـــــتـــــي يـــمـــكـــن اتــــخــــاذهــــا 

لتحقيق هذا الهدف.
الـــكـــرمـــلـــين أن «الــنــتــيــجــة  ورأى 
بــالــغــة الأهـــمـــيـــة لــلــقــاء الـــيـــوم تكمن 
فـــي اتـــخـــاذ الـــرئـــيـــس الــــســــوري قــــرارا 
إلـــى الأمــم  بتوجيه وفـــد مــن ممثليه 
المتحدة لتشكيل اللجنة الدستورية، 
المعنية بالعمل على صياغة القانون 
الأســــاســــي فـــي ســـوريـــا عــلــى أســـاس 

عملية جنيف».
وكان بوتين أكد في ختام اللقاء 
ارتــيــاحــه لسير المــنــاقــشــات وقـــال إنــه 
تناول مع الأســد الخطوات المشتركة 
الــــلاحــــقــــة بــــشــــأن مـــتـــابـــعـــة مــكــافــحــة 
الإرهـــــاب فــي ســـوريـــا، والانــتــصــارات 
والـــنـــجـــاحـــات الـــتـــي حــقــقــهــا الــجــيــش 
الــــعــــربــــي الـــــســـــوري فـــــي حــــربــــه عــلــى 
الإرهاب وإعادة الاستقرار في البلاد 
الأمــــــر الــــــذي وفـــــر الــــظــــروف المـــواتـــيـــة 

لمتابعة العملية السياسية.
وشـــــــدد بــــوتــــين عـــلـــى أن الأســــد 
بــأنــه ســيــرســل لائــحــة بأسماء  تعهد 
المــرشــحــين لــعــضــويــة لــجــنــة مناقشة 
الدستور في قائمة الحكومة السورية 
في أقرب وقت ممكن إلى الأمم المتحدة، 
وزاد أن روســيــا رحــبــت بــهــذا الــقــرار 
وتدعمه كل الدعم. وأضاف بوتين أنه 
إلى جانب تفعيل العملية السياسية 
من الضروري اتخاذ الخطوات اللازمة 
لدعم الاقتصاد في سوريا... وأيضا 
ضــــــــرورة حــــل الـــقـــضـــايـــا الإنـــســـانـــيـــة 
المـــعـــقـــدة... و«نــتــطــلــع إلـــى دعـــم الأمــم 
الـــدول المعنية بحل  المتحدة وجميع 

الأزمة في سوريا».
كــــمــــا شــــــــدد بـــــوتـــــين فــــــي خـــتـــام 
المــــحــــادثــــات عـــلـــى أنـــــه «مـــــع تــحــقــيــق 
الانــــتــــصــــارات الـــكـــبـــرى والــنــجــاحــات 
المــلــحــوظــة مـــن قــبــل الــجــيــش الــعــربــي 

الـــســـوري فـــي الـــحـــرب عــلــى الإرهـــــاب، 
الــســيــاســيــة، لا  ومـــع تفعيل العملية 
بـــد مـــن ســحــب كـــل الـــقـــوات الأجــنــبــيــة 
مــــن أراضــــــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الــعــربــيــة 

السورية».
اللقاء  مــن جانبه، اعتبر الأســـد 
«مثمرا بكل ما تعنيه الكلمة»، ووجه 
الشكر إلى بوتين والحكومة الروسية 
التي «لم تتوقف خلال مراحل الأزمة 
الــدعــم الإنساني  المختلفة عــن تقديم 
الــذيــن نزحوا  الــســوريــين  للمواطنين 
من المناطق المختلفة بسبب الإرهاب».

وقال إن الطرفين أجريا تقويما 
لــلــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة خــــلال الأشــهــر 
الماضية، خاصة بعد مؤتمر سوتشي، 
وبــعــد عـــدة جــــولات لمــؤتــمــر آســتــانــة، 
و«تحدثنا بالخطوات المطلوبة لدفع 
هــــذه الــعــمــلــيــة، طــبــعــا ركـــزنـــا بشكل 
أساسي على لجنة مناقشة الدستور 
المنبثقة عــن مــؤتــمــر ســوتــشــي، التي 
ســـتـــبـــدأ أعـــمـــالـــهـــا بـــمـــشـــاركـــة الأمـــــم 
المتحدة، واتفقنا أنا والرئيس بوتين 
عــلــى أن تـــرســـل ســـوريـــا مــرشــحــيــهــا 
لهذه اللجنة للبدء بمناقشة الدستور 

الحالي في أقرب فرصة».
وكــــــــان بــــوتــــين اســــتــــهــــل الـــلـــقـــاء 
بالتأكيد على أنه «بفضل النجاحات 
العسكرية تــم خــلــق ظـــروف إضافية 
مــنــاســبــة لاســتــئــنــاف مــســار العملية 
الــســيــاســيــة الــكــامــلــة، وقـــد تـــم إحـــراز 
تقدم كبير فــي إطــار عملية آستانة، 
كـــمـــا تــــم إحـــــــراز تـــقـــدم واضــــــح أثـــنـــاء 
مؤتمر الــحــوار الوطني الــســوري في 
سوتشي، والآن بإمكاننا الإقدام على 
الـــخـــطـــوات الــتــالــيــة بــشــكــل مــشــتــرك، 
إعـــــادة  المـــنـــشـــود الآن هــــو  والـــــهـــــدف 
إعــمــار الاقتصاد وتقديم المساعدات 
الإنسانية للسكان المحتاجين، وكما 
تعلمون: «نحن على تواصل مع جميع 
الأطراف المعنية بهذه العملية المعقدة 
بما في ذلــك الأمــم المتحدة والمبعوث 
الأممي السيد دي مستورا، وأود أن 
أنـــاقـــش مــعــكــم كـــل هــــذه الاتـــجـــاهـــات 

لعملنا المشترك».
بـــيـــنـــمـــا أشــــــــار الأســــــــد إلــــــى «أن 
كثيرا مــن التغيرات الإيجابية تمت 
بـــعـــد لــقــائــنــا الـــســـابـــق فــــي ســوتــشــي 
خــاصــة فــيــمــا يتعلق أولا بمكافحة 
الإرهــــــــــاب، فـــســـاحـــة الإرهــــابــــيــــين فــي 
سوريا أصبحت أصغر بكثير وخلال 
الأســابــيــع الأخــيــرة فــقــط، مــئــات آلاف 
السوريين عادوا إلى منازلهم وهناك 
ملايين أيضا في طريقهم إلى العودة 
وهـــــذا يــعــنــي المـــزيـــد مـــن الاســـتـــقـــرار، 
وهــذا الاستقرار بــاب واســع للعملية 
السياسية التي بــدأت منذ سنوات». 
وشــــدد عــلــى أنـــه «كــمــا أعــلــنــا سابقاً 
نــعــلــن الـــيـــوم أيــضــا مــــرة أخــــرى أنــنــا 
دائما ندعم ولدينا كثير من الحماس 
اللقاء اليوم هو  لهذه العملية وهــذا 
فرصة لوضع رؤية مشتركة للمرحلة 
الــســلام  الــقــادمــة بالنسبة لمــحــادثــات 

سواء في آستانة أو في سوتشي». الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدى استقباله رئيس النظام السوري بشار الأسد في سوشي (أ.ف.ب)

ميركل اقترحت على بوتين تشكيل مجموعة دولية - إقليمية حول سوريا

خلاف بين موسكو ودمشق حول مستقبل «مناطق النفوذ»
لندن: إبراهيم حميدي

ما أن انتهت قــوات الحكومة 
الـــــســـــوريـــــة بـــــدعـــــم مــــــن الـــجـــيـــش 
الـــروســـي مـــن مـــعـــارك وتــســويــات 
الغوطة الشرقية وريـــف حمص، 
حــــتــــى بــــــــدأ الـــــــســـــــؤال يـــتـــصـــاعـــد 
فـــي مــوســكــو مـــن جــهــة وطـــهـــران 
ودمـــــشـــــق مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، عــن 
المرحلة المقبلة ومستقبل مناطق 
الباقية:  النفوذ الخارجي الثلاث 
جنوب غربي سوريا، شمال غربي 

سوريا، شمال شرقي سوريا.
أمـــــــــا فـــــــي بــــــرلــــــين وبــــــاريــــــس 
وعـــواصـــم أخــــرى، فــكــان الــســؤال، 
يــتــنــاول كــيــفــيــة تــحــريــك العملية 
الــســيــاســيــة ومــســتــقــبــل مـــســـاري 
جنيف وآستانة وإمكانية الإفادة 
من تجربة مينسك للحل الأوكراني 

باجتراح «مينسك سوري».
الاعتقاد في برلين وباريس 
لــــم يــعــد  ودول أخـــــــرى، أن الأمــــــر 
يـــتـــعـــلـــق بـــــالـــــســـــوريـــــين، نـــظـــامـــاً 
ومــــــعــــــارضــــــة. بــــــل بــــــــات يــتــعــلــق 
باللعبة الكبرى. لذلك؛ فإن إحدى 
القضايا التي حملتها المستشارة 
الألمـــــانـــــيـــــة أنــــجــــيــــلا مــــيــــركــــل إلــــى 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
فـــي ســوتــشــي أمــــس، هـــو الإفــــادة 
مــن خصوصية العلاقة الألمانية 
– الـــروســـيـــة، وإطــــــلاق مــجــمــوعــة 
عـــمـــل جــــديــــدة خـــاصـــة بـــســـوريـــا، 
مــــشــــابــــهــــة لمــــجــــمــــوعــــة مـــيـــنـــســـك، 
بــحــيــث تــضــم روســـيـــا، وأمــيــركــا، 
وألمـــانـــيـــا، وفـــرنـــســـا. ولا شـــك أن 
الرئيس الفرنسي مانويل كامرون 
سيحمل الفكرة ذاتها إلى بوتين 
في ٢٥ الشهر الحالي، خصوصاً 
بعدما فشل اقتراح فرنسي سابق 

بتأسيس «مجموعة اتصال».
الاقتراح الألماني الجديد هو 
بين اقتراحات أخــرى، كان بينها 
الجمع بين مجموعة آستانة التي 

تضم روســيــا وإيـــران وتركيا من 
جــهــة ومــجــمــوعــة الــــدول الخمس 
أمــيــركــا،  المــمــاثــل،  ذاتــهــا التفكير 
وفرنسا، وبريطانيا، والسعودية، 
والأردن التي انضمت إليها لاحقاً 

ألمانيا.
الــعــقــبــة أمـــــام هــــذا الاقـــتـــراح، 
هــــو رفــــــض واشـــنـــطـــن الـــجـــلـــوس 
على طاولة مع الجانب الإيراني 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد قــــــــرار الـــرئـــيـــس 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب الانــــســــحــــاب مــن 
الاتـــــفـــــاق الــــــنــــــووي. أمــــــا ألمـــانـــيـــا، 
فــإنــهــا تــحــمــل بــعــض المــقــتــرحــات 
لتجاوز هذه العقدة. لكن جهوداً 
كــبــيــراً مــطــلــوبــة لــذلــك، خصوصاً 
القائمة بين  إذا أضيفت العقبات 

روسيا وأميركا حالياً.
هذه العقبات زادت في الأيام 
الأخــيــرة؛ إذ إن واشنطن رفضت 
حضور اجتماع آستانة الأخير. 
كما أن الجانب الأميركي لا يزال 
يــفــضــل مـــفـــاوضـــات جــنــيــف وإن 
كان لا يبذل الرأسمال السياسي 

الكافي لتحريكه.
مــوســكــو مـــن جــهــتــهــا تسير 
فــي مــســار آســتــانــة، وبــاتــت أنقرة 
تــدعــمــهــا فـــي ذلـــك وتــفــضــلــه على 
القرار  مفاوضات جنيف وتنفيذ 
فـــإن إحــــدى نتائج  لـــذلـــك،   .٢٢٥٤
اجــــتــــمــــاع آســــتــــانــــة الأخـــــيـــــر كـــان 
الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل 
فـــي ســوتــشــي فـــي يــولــيــو(تــمــوز) 
المقبل لبحث الملف السياسي، مع 
أن عملية استانة كانت مخصصة 
للبعد العسكري وإجـــراءات بناء 

الثقة فقط.
لــكــن الـــعـــقـــدة أمـــــام مــوســكــو، 
كانت في إقناع دمشق على السير 
فــي المــســار السياسي لسوتشي، 
أي تــشــكــيــل لــجــنــة دســتــوريــة من 
قبل المبعوث الدولي ستيفان دي 
مــيــســتــورا. وكـــان لافــتــاً، أن الأمــر 
تطلب لقاءً بين الرئيس فلاديمير 

بـــوتـــين والــــرئــــيــــس بـــشـــار الأســــد 
الذي وافق على إرسال قائمة من 
مرشحين إلى اللجنة الدستورية 
«تعديل» الدستور الحالي، مع  لـ

تجنب ذكر مفاوضات جنيف.
ولم يكن هذا الخلاف الوحيد 
بـــين مــوســكــو مـــن جــهــة وطـــهـــران 

ودمــــشــــق مــــن جـــهـــة أخـــــــرى؛ ذلـــك 
أن الــخــلاف الآخــر الــذي استدعى 
لـــــقـــــاء بـــــوتـــــين والأســــــــــــد، يــتــعــلــق 
بمرحلة ما بعد الغوطة. بحسب 
المــعــلــومــات، فـــإن مــوســكــو تفضل 
التزام «هدنة الجنوب» مع أميركا 
الــخــارجــيــة  والأردن. وكـــان وزيـــر 

الأردنــي أيمن الصفدي بحث مع 
نظيره الروسي سيرغي لافروف 
«تـــــرتـــــيـــــبـــــات» مـــعـــيـــنـــة لـــجـــنـــوب 
ســــــوريــــــا، تـــتـــعـــلـــق بـــفـــتـــح مــعــبــر 
نصيب الحدودي وتجنب العمل 
العسكري وتحييد السلاح الثقيل 
إلــى  إيــــران  وانــســحــاب ميلشيات 

مسافات متفق عليها تصل إلى 
٢٥ كيلومتراً من الحدود ومحاربة 
فصائل «الجيش الحر» تنظيمي 
«جبهة النصرة» و«جيش خالد» 
«داعش». ويعتقد الجانب  التابع لـ
الــوصــول إلى  الــروســي بإمكانية 
«تـــرتـــيـــبـــات» مــقــبــولــة مـــن الأردن 

وإســــــرائــــــيــــــل وأمــــــيــــــركــــــا تــســمــح 
بــانــتــشــار الــجــيــش الــــســــوري من 

دون معارك.
لـــكـــن طـــــهـــــران تــــدفــــع دمـــشـــق 
للذهاب عسكرياً إلى جنوب غربي 
سوريا والسيطرة عليها، وهما 
تــعــتــقــدان بـــأن لــديــهــمــا «إمــكــانــيــة 

الــــردع الــعــســكــري» لإســرائــيــل في 
حــــال تـــصـــاعـــدت المـــواجـــهـــات في 
الــــجــــنــــوب؛ مــــا يــعــتــبــره الــجــانــب 
الـــروســـي «مــغــامــرة فــيــهــا الكثير 
من المخاطر»، قد يستغلها رئيس 
الــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي بــنــيــامــين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو بـــتـــصـــعـــيـــد عـــســـكـــري 
«تـــصـــفـــيـــة الـــحـــســـاب ومـــنـــع أي  لــــ

موطئ قدم إيراني في سوريا».
حــــمــــاســــة طـــــهـــــران ودمــــشــــق 
إزاء الــعــمــل الــعــســكــري فـــي إدلـــب 
الــتــي تــضــم ٢٫٣ مــلــيــون شخص، 
نصفهم مــن الــنــازحــين، بـــات أقــل 
بعد اجتماع آستانة الأخير الذي 
بـــــارك نــشــر الــجــيــش الـــتـــركـــي ١٢ 
نــقــطــة مــراقــبــة كــــان بــعــضــهــا بين 
إدلب، وحماة، واللاذقية، وحلب؛ 
ما يعني قبول تولي تركيا «عزل» 
إدلـــب وحـــل مشكلة الأجـــانـــب في 
«هــيــئــة تــحــريــر الــشــام» وغــيــرهــا، 
الــذيــن يـــقـــدرون بــعــشــرة آلاف من 

أصل ٦٠ ألف عنصر.
أما المنطقة الثالثة في شمال 
شرقي سوريا، فإنها خاضعة أكثر 
للمزاج الروسي - الأميركي وتطور 
العلاقات بينهما، خصوصاً أنها 
المنطقة الوحيدة التي يقوم نوع 
مــن الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن وســط 
تــوتــرات فــي مناطق أخـــرى. لكن، 
طـــهـــران ودمـــشـــق تــدفــعــان رويــــداً 
رويداً في جعل الإقامة الأميركية 
والفرنسية شرق نهر الفرات وفي 
الــتــنــف مــرهــقــة ومكلفة،  معسكر 
إضـــــافـــــة إلــــــى تـــوفـــيـــرهـــا ذخـــيـــرة 
لـــلـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـي الــــســــوري 
الذي يتضمن «مقاومة الاحتلال» 
قــــوات أجنبية  قــبــول أي  ورفــــض 
غير شرعية. وهذا العنصر وافق 
عليه الرئيس بوتين عندما طالب 
خــلال لقائه الأســـد أول مــن أمس 
بانسحاب جميع القوات الأجنبية 
مـــن ســـوريـــا، المــــوجــــودة مـــن دون 

موافقة دمشق.

يشترون الفواكه وسط الدمار في الرقة أمس  (أ.ف.ب)
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 للنظام جنوب دمشق خلال شهر
ً
٨٥٠ قتيلا

قتلى بانفجارات ضخمة في قاعدة عسكرية وسط سوريا
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

هزّت انفجارات ضخمة الجمعة 
مـــطـــار حـــمـــاة الـــعـــســـكـــري فــــي وســـط 
ســـــوريـــــا لـــــم تُـــــعـــــرف أســـبـــابـــهـــا بــعــد 
مــوقــعــة ١١ قــتــيــلاً مـــن قــــوات الــنــظــام 
التي تعرضت إلى خسائر جسيمة في 
مــعــارك ضــد «داعـــش» جنوب دمشق 

وصلت إلى ٨٥٠ قتيلا خلال شهر.
وأفـــاد المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنسان بأن الانفجارات وقعت «في 
مــســتــودعــات أســلــحــة ووقــــود لــقــوات 
النظام في المطار» قرب مدينة حماة.

ولــم تُعرف أسباب الانفجارات، 
الــرحــمــن رجــــح أن تــكــون  إلا أن عــبــد 
«نــاتــجــة عــن خلل فــنــي»، مشيراً إلى 
أنــهــا أســفــرت عــن مقتل «١١ عنصراً 
من قوات النظام ومسلحين سوريين 

موالين لها».
وأصيب العشرات أيضاً بجروح، 
وفق المرصد، الذي أشار إلى أن عدد 
القتلى مرجح للارتفاع بسبب وجود 
مفقودين وجرحى في حالات خطرة.
وتسببت الانــفــجــارات بتصاعد 

أعـــمـــدة الـــدخـــان الأســـــود فـــي محيط 
وأطراف مدينة حماة.

وكــانــت وكــالــة الأنــبــاء السورية 
الرسمية (ســانــا) أفــادت بــدورهــا عن 
انـــفـــجـــارات» فــي مطار  «ســمــاع دوي 
حــمــاة الــعــســكــري ومــحــيــطــه مــن دون 

إضافة أي تفاصيل.
وخـــــــــلال الأســـــابـــــيـــــع المــــاضــــيــــة، 
استهدفت إسرائيل مرات عدة مواقع 
عسكرية في سوريا كان آخرها ليلة 
الــتــاســع والــعــاشــر مــن مــايــو (أيــــار)، 
حيث أعلنت إسرائيل قصف عشرات 
الأهــداف «الإيرانية» رداً على هجوم 
صــاروخــي قالت أيضاً إنــه «إيــرانــي» 

على الجولان المحتل.
ومنذ بدء النزاع في سوريا في 
٢٠١١، قصفت إسرائيل مــراراً أهدافاً 
عسكرية للجيش النظامي ومــواقــع 
«حــــزب الـــلـــه» في  إيــــــران أو أخـــــرى لـــــ
سوريا، لكن الاستهداف طال مؤخراً 

مواقع يوجد فيها إيرانيون.
إلى ذلك، كثفت القوات الحكومية 
الــســوريــة عملياتها العسكرية بعد 
اســـتـــعـــادة تــنــظــيــم داعـــــش ســيــطــرتــه 

عــــلــــى مـــــواقـــــع خــــســــرهــــا فـــــي أحــــيــــاء 
جنوب دمشق ليل الخميس-الجمعة، 

وتكبدها خسائر جسيمة.
وقـــــال مـــصـــدر عــســكــري ســـوري 
لوكالة الأنباء الألمانية: «دمــر سلاح 
المـــدفـــعـــيـــة فــــي الـــجـــيـــش الـــكـــثـــيـــر مــن 
تحصينات الإرهابيين وآلياتهم في 
حيي الحجر الأسود مخيم اليرموك، 
كـــمـــا شــــن ســـــلاح الـــجـــو غـــــــارات عــلــى 
مواقع الإرهابيين في مخيم اليرموك 
والـــــحـــــجـــــر الأســــــــــــود وأطــــــــــــــراف حــي 

التضامن جنوب دمشق».
وأكــــــــــد المـــــــصـــــــدر: «الــــعــــمــــلــــيــــات 
الـــعـــســـكـــريـــة مـــــن الـــجـــيـــش والـــــقـــــوات 
الرديفة مستمرة لإنهاء وجود تنظيم 
الــيــرمــوك والحجر  داعـــش فــي مخيم 

الأسود وحي التضامن».
من جهة أخرى، قالت مصادر في 
محافظة دمشق التابعة للمعارضة 
الــســوريــة: «اســتــعــاد مسلحو تنظيم 
داعش صباح الجمعة عدة نقاط على 
مـــحـــاور جــبــهــة الــحــجــر الأســـــود بعد 
معارك مع عناصر القوات الحكومية 
التي سقط منهم ٢٥ قتيلاُ، بينهم ٣ 

ضباط». وأضافت المصادر: «تعرضت 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة ومــســلــحــي لـــواء 
القدس الفلسطيني إلى خسائر كبيرة 
يوم الخميس، حيث خسرت أكثر من 
٤٥ عنصراً، بينهم ضباط رغم الدعم 
المــبــاشــر مـــن الـــقـــوات الــروســيــة الــتــي 
تشارك مقاتلاتها الحربية في معارك 

جنوب العاصمة دمشق».
وعــــــن مـــــعـــــارك جــــنــــوب دمـــشـــق، 
قـــالـــت قــــاعــــدة حــمــيــمــيــم الــعــســكــريــة 
الروسية في محافظة اللاذقية، على 
صــفــحــاتــهــا عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي: «مــعــارك منطقة مخيم 
الــيــرمــوك تعتبر ذات أولــويــة خاصة 
باعتبارها متاخمة للعاصمة ويوجد 
فــيــهــا مــتــطــرفــون دولــــيــــون يــتــبــعــون 
تنظيم داعش الإرهابي، وتأخر إتمام 
السيطرة على المنطقة يعود لأسباب 
تـــحـــصـــن المـــتـــطـــرفـــين ضـــمـــن الأبـــنـــيـــة 
السكنية وقلة نسبة الخبرة القتالية 
للوحدات البرية الصديقة في معارك 

المدن».
من جانبه، قال مصدر عسكري 
سوري في تصريح صحافي: «الأعمال 

الــتــي تخوضها  الحربية التكتيكية 
وحـــدات الجيش فــي جــنــوب دمشق، 
واشــتــراك مختلف صنوف الأسلحة 
في المعارك يسهم في دحر الإرهابيين 
الذين اتخذوا نقاطاً حاكمة وشبكة 
خنادق وأنفاقاً داخل البيوت وتحتها 
وفــــي المـــبـــانـــي الــعــالــيــة والمـــؤســـســـات 
والمــنــشــآت الحكومية، بدليل التقدم 
التكتيكي المستمر للوحدات وزيــادة 
رقــعــة المــســاحــات الآمــنــة وصــــولاً إلــى 
حصر التنظيمات الإرهابية وتقطيع 
أماكن انتشارها منذ بداية العملية 
العسكرية الرامية إلى تطهير جنوب 

دمشق من الإرهاب».
وقــالــت مــصــادر إعــلامــيــة مقربة 
مــــن الــــقــــوات الــحــكــومــيــة إن الـــقـــوات 
الــحــكــومــيــة «أصــبــحــت تــســيــطــر على 
أكثر من ٨٠ في المائة من حيي مخيم 

اليرموك والحجر الأسود».
ونقلت مــصــادر إعــلامــيــة تابعة 
الــســوريــة أن «عـــدد قتلى  للمعارضة 
القوات الحكومية في معارك جنوب 
دمشق التي اقتربت من الشهر تجاوز 
٨٥٠ قتيلاً، بينهم عدد من الضباط».

سحب الدخان تتصاعد من مطار حماة وسط سوريا (نشطاء من حماة)

مساعد الأمين العام للأمم المتحدة: مأساة السوريين هي الأسوأ في العالم
بيروت: يوسف دياب

وصف مساعد الأمين العام للأمم 
المتحدة، والمنسق الإقليمي الإنساني 
للأزمة السورية بانوس مومتزيس، 
«الأســـــوأ فــي  الــــوضــــع فــــي ســــوريــــا بــــــ
الـــتـــاريـــخ الــحــديــث لــجــهــة اســتــهــداف 
المدنيين، وضرب المنشآت الصحية».

ورأى أن مــا يحصل فــي سوريا 
يعبّر عــن «فــشــل ذريـــع لمجلس الأمــن 
الدولي وللمجتمع الدولي في حماية 
المدنيين، وهذا مصدر غضبنا». وأكد 
أنــه «لا يشجّع على عـــودة النازحين 
الـــســـوريـــين إلـــــى بـــــلادهـــــم»، مــنــاشــداً 
لبنان والأردن وتركيا عدم «ممارسة 
ضغوط على النازحين لإعادتهم إلى 
الداخل السوري، لأن ذلك يشكّل خطراً 

على حياتهم».
واعتبر خــلال وجــوده مع فريق 
عــمــلــه فـــي بـــيـــروت ولـــقـــائـــه عـــــدداً من 
الصحافيين اللبنانيين أن «الوضع 
في سوريا مقلق للغاية، وفيها أكبر 
عدد حوادث تطال منشآت صحية»، 
مؤكداً أن «٧٠٪ من الضربات وأعمال 
العنف العالمي موجودة في سوريا»، 
كاشفاً عن «١١٢ هجوماً وقع ما بين 
الأول من يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨ 
و٤ مـــايـــو (أيـــــــار) ٢٠١٨، اســتــهــدفــت 
مــــؤســــســــات الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة فــي 
مناطق عدة في سوريا». وقــال: «في 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة تـــمّ الإبــــلاغ عــن ٤٠ 
هجوماً طال ١٤ مستشفى و١١ مركزاً 

طبياً، واثنين على محطات سيارات 
الإســعــاف ومــخــزن طــبــي واحــــد، وقــد 
المــرافــق أكثر  تــم الهجوم على بعض 

من مرّة».
«لا  أمـــا وضـــع مــحــافــظــة إدلــــب فـــ
يــــقــــلّ ســــــــوءاً عـــــن الـــــغـــــوطـــــة»، ولـــفـــت 
إلــى أن «٣٧ هجوماً وقع  مومتزيس 
في إدلب واستهدف ١١ مستشفى و١٠ 
مراكز طبية، وشملت الهجمات بنكاً 
لــلــدم ومــحــطــات لــســيــارات الإســعــاف 
ومــســتــودعــاً طــبــيــاً»، مــشــيــراً إلــــى أن 
«الهجمات في حماة شملت مستشفى 
كفرزيتا التخصصي مرات عدة خلال 
هذا العام»، مؤكداً أن هجمات مماثلة 
طالت مستشفيات ومراكز طبية في 
حــلــب وحـــمـــص ودرعـــــــا، ووضــعــتــهــا 

خارج الخدمة نهائياً».
وجــــــــــــــدد المــــــنــــــســــــق الإقـــــلـــــيـــــمـــــي 
الإنساني فــي ســوريــا، مطالبة الأمــم 
«تحييد المنشآت الصحية  المتحدة بـ
والعاملين فيها عن العنف، واحترام 
حــيــاة المــدنــيــين والـــعـــائـــلات المــدنــيــة، 
خــصــوصــاً فـــي المـــنـــاطـــق المـــحـــاصـــرة، 
والــــــســــــمــــــاح بـــــإيـــــصـــــال المـــــســـــاعـــــدات 
الإنــســانــيــة والــطــبــيــة لـــهـــم»، آمــــلاً في 
الوصول إلى حلّ سلمي ينهي معاناة 
الشعب السوري الأســوأ في العالم». 
وكــشــف المــســؤول الأمــمــي أن الــوضــع 
في إدلــب «يمثل التحدي الأكبر أمام 
الأمــم المتحدة والمنظمات الإنسانية 
التابعة لها»، لافتاً إلى أن «أكثر من 
٢٫٥ مليون سوري يقيمون في مناطق 

إدلب، ٦٠٪ منهم نازحون من مناطق 
سورية أخـــرى»، مؤكداً أن «٨٠٪ من 
ســكــان إدلـــب بــحــاجــة إلـــى مــســاعــدات 
عـــاجـــلـــة، ونــــأمــــل مــــن الأطــــــــراف كــافــة 
تسهيل وصول هيئات الإغاثة إليهم». 
وإذ أقرّ مومتزيس بأن معظم المنشآت 
الـــطـــبـــيـــة المـــــدمـــــرة، تـــقـــع فــــي مــنــاطــق 
ســيــطــرة المــعــارضــة، ودمــــرت بقصف 
من الطائرات الحربية، رفض الإعلان 
عــــن أن الـــنـــظـــام الــــســــوري وحـــلـــفـــاءه 
يقفون خلفها، وأضاف: «لست بصدد 
تسمية المسؤولين عن هذه الهجمات، 
ومــــا إذا كــــان الــنــظــام أو غـــيـــره، لــكــنّ 
الـــــفـــــريـــــق الـــــقـــــانـــــونـــــي المـــتـــخـــصـــص 
بالحماية القانونية، يسجّل تقارير 
دوريـــــة ويـــحـــدد المــســؤولــين عـــن هــذه 
الـــهـــجـــمـــات، ويـــرفـــعـــهـــا إلـــــى الــهــيــئــة 
القانونية فــي جنيف، وهــنــاك فريق 
محاسبة يتولى المسؤولية». وأشار 
إلى أن «ما يقال خلف الأبواب المغلقة 
لا يمكنني البوح به الآن، لأن هدفنا 
أنا وفريق عملي هو حماية المدنيين 
وإيصال المساعدات الغذائية والطبية 

للمحاصرين».
وأضـــــــــــــــاف: «نــــــحــــــن غــــاضــــبــــون 
جـــــداً حـــيـــال مــــا يـــجـــري فــــي ســـوريـــا، 
واللامبالاة بحياة النساء والأطفال 
والمــــســــنــــين، ونــــرفــــع الــــصــــوت عــالــيــاً 
ر من انتقال سيناريو الغوطة 

ّ
ونحذ

إلــى إدلـــب»، معتبراً أن «ما  الشرقية 
شهدناه في الغوطة وحمص وحلب 
ودرعا، يكرّس الفشل الذريع لمجلس 

الــدولــي العاجزين  الأمــن وللمجتمع 
عـــن وضــــع حــــدّ لــلــكــارثــة الإنــســانــيــة 
الــســوري». وتابع:  اللاحقة بالشعب 
«الـــــوضـــــع الأمـــــنـــــي والإنـــــســـــانـــــي فــي 
ســوريــا غــيــر مــنــاســب إطــلاقــاً لــعــودة 
الــلاجــئــين مــن دول الـــجـــوار، مــن هنا 
نحن لا نشجّع على عـــودة أي نــازح 
ســـوري إلـــى بـــلاده إلا إذا اخــتــار هو 
العودة الطوعية، ونناشد السلطات 
الرسمية في لبنان والأردن وتركيا، 
عــدم مــمــارســة أي نــوع مــن الضغوط 
عــلــى الــســوريــين لإعــادتــهــم»، معتبراً 
أن «الحديث عن وجــود مناطق آمنة 
 فــــيــــه، خـــصـــوصـــاً فــــي غــيــاب 

ٌ
مــــبــــالَــــغ

ضمانات أمنية لهم».
وسأل: «ما مسوغات العودة، في 
وقت لم يُسمح لنا بإيصال المساعدات 
إلى الموجودين في الداخل؟». وكشف 
أن «الأمـــم المتحدة تقدمت بأكثر من 
١٠٠ طلب إلى الحكومة السورية منذ 
بــدايــة عــام ٢٠١٨ للحصول على إذن 
يــمــكــنــنــا الــــوصــــول إلــــى المــحــاصــريــن 
ومساعدتهم، ولم تستجب الحكومة 
إلا لــــ٧٪ مــن هــذه الطلبات، فــي وقت 
حصلنا في عام ٢٠١٧ على ٢٧٪ من 
هــــذه الأذونـــــــات مـــن أصــــل نــحــو ٢٠٠ 
طلب». وأكد أن هيئات الأمم المتحدة 
«تعاني من صعوبة التنقل من منطقة 
إلى أخــرى، والاستجابة إلى نــداءات 
الاستغاثة، بسبب الأعمال العسكرية 
الــتــي تــهــدد حــيــاة الــعــامــلــين فــي هــذه 

الهيئات».

عقوبات فرنسية وانتقادات أميركية عشية مؤتمر عن «الكيماوي»
باريس - لندن - واشنطن:

«الشرق الأوسط»

جـــــــمـــــــدت فــــــرنــــــســــــا أصــــــــول 
ســــبــــعــــة كـــــيـــــانـــــات فــــــي ســــوريــــا 
ولـــبـــنـــان والـــصـــين لــســتــة أشــهــر 
لتورطها فــي برنامج الأسلحة 
الــكــيــمــاويــة الـــســـوري المــفــتــرض، 
ثــلاثــة أحـــكـــام قضائية  بــحــســب 
نشرت في الصحيفة الرسمية، 
فــــــي وقـــــــت انـــــتـــــقـــــدت واشـــنـــطـــن 
الـــنـــظـــام الـــــســـــوري، ذلـــــك عــشــيــة 
مؤتمر دولي عقد في العاصمة 
الــفــرنــســيــة عـــن المــحــاســبــة على 

استعمال الكيماوي.
واجــتــمــع فــي بــاريــس أمــس، 
كبار من أكثر من ٣٠ دولة للشراكة 
الـــدولـــيـــة لمــكــافــحــة الإفـــــــلات مــن 
العقاب على استخدام الأسلحة 
الــكــيــمــاويــة. وتـــنـــاول الاجــتــمــاع 
ـــــــدول  الــــــــــــــوزاري «اســــــتــــــخــــــدام ال
والجهات الفاعلة من غير الدول 
للأسلحة الكيمياوية بالإضافة 
إلــــى الإجــــــــراءات الــتــي يــمــكــن أن 
الــشــراكــة لــلإســهــام في  تتخذها 
المــســتــقــبــلــي  ردع الاســـــتـــــخـــــدام 
وتحديد الفاعل في الحالات التي 

يتم بها استخدامه».
ويـــشـــمـــل الـــــقـــــرار الــفــرنــســي 
تجميد أصول شركات «مجموعة 
المحروس» (دمشق) ولها فرعان 
في دبي ومصر، و«سيغماتيك» 

(دمشق)، و«تكنولاب» (لبنان)، 
وشـــــركـــــة تــــجــــاريــــة مــــقــــرهــــا فــي 
غوانغجو في الصين، كما يشمل 
ســـوريـــين اثـــنـــين وشــخــصــا ولــد 
عــام ١٩٧٧ فــي لبنان ولــم تحدد 

جنسيته.
وتـــضـــمـــنـــت الأحـــــكـــــام الــتــي 
وقعها وزيــر الاقتصاد والمالية 
بــرونــو لومير أســمــاء وعناوين 
وتـــــــواريـــــــخ مــــيــــلاد الأشــــخــــاص 
المعنيين. وسيتم تجميد أصول 
هذه الكيانات والشخصيات لمدة 
ستة أشهر ابتداء من ١٨ الشهر 

الحالي ٢٠١٨.
وكـــانـــت فــرنــســا جــمــدت في 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) أصـــول 
٢٥ كيانا ومسؤولا في شركات 
سوريا وأيضا فرنسية ولبنانية 
وصـــيـــنـــيـــة يــشــتــبــه أنــــهــــا تــدعــم 
بـــرنـــامـــج الأســـلـــحـــة الــكــيــمــاويــة 

السوري.
وبين المؤسسات المستهدفة 
مــســتــوردون ومـــوزعـــون لمــعــادن 
وإلــكــتــرونــيــات وأنــظــمــة إضـــاءة 
وبعض هذه الشركات لا مقرات 

فعلية لها.
وتــشــارك نحو ٣٠ دولـــة في 
اجـــتـــمـــاع الــجــمــعــة فــــي بـــاريـــس 
لــتــحــديــد آلــــيــــات الـــتـــعـــرف عــلــى 
المـــــــســـــــؤولـــــــين عــــــــن الــــهــــجــــمــــات 
الكيماوية ومعاقبتهم خصوصا 

في سوريا.

وأوقـــــع الــهــجــوم الــكــيــمــاوي 
المــفــتــرض فــي دومـــا بــالــقــرب من 
دمــــشــــق فــــي ٧ الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
٤٠ قـــتـــيـــلا عـــلـــى الأقـــــــل بــحــســب 
أجهزة إغاثة، وأدى إلى ضربات 
أمــيــركــيــة وفــرنــســيــا وبريطانية 
ضد مواقع للنظام السوري الذي 

ينفي أي تورط في الهجوم.
إلـــى ذلــــك، قــالــت الــخــارجــيــة 
الأميركية في بيان: «قامت بعثة 
تقصي الحقائق التابعة لمنظمة 
حــظــر الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة في 
(أيـــار)، ٢٠١٨، بإصدار  ١٥ مايو 
تقريرها حول الحادثة المزعومة 
في سراقب شمال غربي سوريا 
في ٤ فبراير (شباط)، ٢٠١٨». وقد 
حـــددت البعثة أن «غـــاز الكلور، 
الــــــذي أطـــلـــق مــــن الأســــطــــوانــــات 
من خــلال تأثير ميكانيكي، من 
المــــرجــــح أنـــــه اســـتـــخـــدم كــســلاح 
كيمياوي بتاريخ ٤ فبراير في 
حــي الطليل بــســراقــب». وتــابــع: 
«أجــــرت بــعــثــة تــقــصــي الحقائق 
تحقيقا كاملا يتضمن تحليلات 
مــن المــقــابــلات والمـــــواد المــســانــدة 
التي تم تقديمها أثناء إجراءات 
المقابلات وكذلك تحليل العينات 
الــبــيــئــيــة فـــضـــلا عـــمـــا يــتــبــع مــن 
تدقيق المــصــادر وإثــبــات الأدلــة. 
كما أظهر المرضى الذين طلبوا 
الــعــلاج فــي المــرافــق الطبية بعد 
الـــحـــادث بــوقــت قــصــيــر عــلامــات 

وأعــــــــــــــراض تــــتــــفــــق مــــــع عــمــلــيــة 
الـــــتـــــعـــــرض لــــلــــكــــلــــور. ويـــحـــمـــل 
الحادث جميع السمات المميزة 
لــهــجــمــات الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة 
السابقة المشابهة لتلك التي يقوم 
بها نظام الأسد ضد شعبه. كما 
اتـــســـم هـــجـــوم الـــنـــظـــام الـــســـوري 
على سراقب بوحشيته المميزة 

واستخفافه بأرواح المدنيين».
ولـــــم تــنــســب بــعــثــة تــقــصــي 
الحقائق التابعة لمنظمة حظر 
الأسلحة الكيماوية المسؤولية 
عن أي هجوم، حيث «استخدمت 
روســـيـــا ولـــلأســـف حـــق النقض 
لخمس مــرات ضد تجديد آلية 
الــتــي كانت  التحقيق المشتركة 
الـــهـــيـــئـــة المــــحــــايــــدة والمــســتــقــلــة 
الــــــــوحــــــــيــــــــدة والــــــــتــــــــي تـــحـــظـــى 
بـــتـــفـــويـــض لــنــســب المـــســـؤولـــيـــة 
أمـــــام مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي»، 
بــحــســب الـــبـــيـــان: «نـــديـــن بــأشــد 
الــــعــــبــــارات المـــمـــكـــنـــة اســـتـــخـــدام 
الأسلحة الكيمياوية. كما قال 
الرئيس دونــالــد ترمب إن هذه 
لــيــســت أعــــمــــال إنــــســــان، وإنـــمـــا 
أعمال وحــش. ونحن ملتزمون 
بمحاسبة جميع المسؤولين عن 
استخدام الأسلحة الكيمياوية 
فـــــي ســــــوريــــــا. كــــمــــا لـــــن نـــوقـــف 
جـــهـــودنـــا لــلــبــحــث عـــن الــعــدالــة 
لضحايا هذه الهجمات الكارثية 

بالأسلحة الكيماوية».

أخبار

مصر: لجنة رئاسية تبحث سبل
 دمج المفرج عنهم في المجتمع

القاهرة: وليد عبد الرحمن

تبحث لجنة العفو الرئاسي 
ــلَــهــا الــرئــيــس المــصــري  الــتــي شــكَّ
عبد الفتاح السيسي، سبل دمج 
الشباب المفرَج عنهم من السجون 
فــــي المـــجـــتـــمـــع، وذلــــــك مــــن خـــلال 
التنسيق والتواصل مع الوزارات 
والـــــجـــــهـــــات المــــعــــنــــيــــة، وتـــقـــديـــم 
مـــشـــروع قـــانـــون مــتــعــلــق بــإلــغــاء 
السابقة الأولــى، لمن أمضوا مدة 
الــعــقــوبــة أو صـــدر بــحــقــهــم عفو 
رئـــاســـي وعــــدم وجــــود مــعــوقــات 
أمامهم. وقال كريم السقا، عضو 
إنــهــا «ســتــركــز أعمالها  اللجنة، 
فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن عــلــى آلــيــات 
الــشــبــاب وإعـــــادة تأهيلهم  دمـــج 
وعودتهم لجامعاتهم وعملهم».
وشـــكـــل الـــرئـــيـــس الــســيــســي 
الـــلـــجـــنـــة فـــــي أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
حـــــالات  لـــبـــحـــث   ،٢٠١٦ الأول) 
شباب أدينوا في قضايا التظاهر 
والنشر والرأي والتعبير... وجاء 
تشكيلها ضمن مــقــررات مؤتمر 
وطـــنـــي لــلــشــبــاب عُــــقِــــد بــمــديــنــة 
شــــرم الــشــيــخ الــســيــاحــيــة، شهد 
مطالبات ببحث حالات الشباب 
المــحــبــوســين فـــي قــضــايــا تعبير 

عن الرأي.
ويـــســـتـــنـــد قـــــــرار الـــعـــفـــو عــن 
المــحــبــوســين إلـــى المـــــادة ١٥٥ من 
الـــدســـتـــور الـــتـــي تــعــطــي رئــيــس 
الــدولــة حــق الــعــفــو عــمــن صــدرت 
ضــدهــم أحــكــام نــهــائــيــة، وتعمل 
لـــجـــنـــة الــــعــــفــــو الـــــرئـــــاســـــي وفــــق 
انـــتـــمـــاء  مـــعـــيـــاريـــن؛ الأول عـــــدم 
تـــنـــظـــيـــم إرهـــــابـــــي،  الـــــشـــــاب لأي 
والـــثـــانـــي عــــدم قــيــامــه بــارتــكــاب 
أي أعــــمــــال عـــنـــف، ولــــذلــــك فــهــذا 
لا يــنــطــبــق عــلــى شـــبـــاب جــمــاعــة 
الــتــي أعلنتها مصر  «الإخـــــوان» 

تنظيماً إرهابياً.
أيــام  قــبــل  وأصــــدر السيسي 
بـــالـــعـــفـــو عــــن ٣٣٢ ضــمــن  قــــــــراراً 

الـــقـــائـــمـــة الــــرابــــعــــة أغـــلـــبـــهـــم مــن 
الـــشـــبـــاب المــحــبــوســين عــلــى ذمــة 
قضايا، ومن بينهم أيضاً عضو 
فــي حــزب «الــدســتــور» المــعــارض. 
وقــــــال الـــســـقـــا إن «لـــجـــنـــة الــعــفــو 
الــرئــاســي لـــم تــنــتــهِ مـــن أعــمــالــهــا 
بــعــد، وســـوف تعمل على قائمة 

جديدة خلال الفترة المقبلة».
وســـــبـــــق الــــعــــفــــو الــــرئــــاســــي 
الأخـــيـــر، ثـــلاث قـــوائـــم لــلــعــفــو عن 
الـــشـــبـــاب؛ الــقــائــمــة الأولـــــى كــانــت 
في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 
٢٠١٦ وتم الإفراج على ٨٢ سجيناً، 
فـــي مــــارس (آذار) عــام  والــثــانــيــة 
٢٠١٧ بالعفو عــن ٢٠٣، والثالثة 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) عـــام ٢٠١٧ 
بالعفو عــن ٥٠٢ مــن المسجونين 
كان أكثرهم من الشباب، وأخيراً 
القائمة الرابعة لعدد ٣٣٢، ليكون 
إجـــمـــالـــي مـــن أفـــــرج عــنــهــم ١١١٩ 

أغلبهم من الشباب.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال الــبــرلمــانــي 
طـــــــارق الــــخــــولــــي، عـــضـــو لــجــنــة 
العفو الرئاسي: «نسعى لعودة 
الشباب الذين تعرضوا للحبس 
قـــرارات عفو إلى  وحصلوا على 
أعمالهم وجامعاتهم، لرفع حالة 

الإحباط عنهم».
«الشرق الأوسط»:  وأضاف لـ
«إننا نعرف أن الأمر ليس سهلاً، 
لأنــــه مُــتــعــلــق بــلــوائــح وقـــوانـــين، 
لكن من خلال تواصل اللجنة مع 
الوزارات والجهات المعنية أكدوا 
أنـــه لا بـــد أن يــتــم ذلـــك فـــي إطـــار 
قـــانـــون لـــدمـــج الـــشـــبـــاب، ولــذلــك 
أعـــد مــشــروع قــانــون الآن لإلــغــاء 
(الــســابــقــة الأولـــــــى)، لمـــن أمــضــوا 
مدة العقوبة أو صدر بحقهم عفو 
رئــاســي»، موضحاً أن «القانون 
المصري الحالي لا يسمح بمحو 
السابقة الأولى، وهذا مما يضع 
عــقــوبــات عــلــى المـــفـــرج عــنــهــم في 
الــدمــج مـــرة أخـــرى فــي المجتمع، 

بسبب السابقة الأولى».

القيود على الإمدادات العسكرية الأميركية لتركيا قد تكون واسعة النطاق
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

الــــــــقــــــــيــــــــود المـــــــــفـــــــــروضـــــــــة عــــلــــى 
الإمـــــــــــــدادات الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
لــتــركــيــا قـــد تـــكـــون واســـعـــة الــنــطــاق، 
بــمــا فـــي ذلـــــك، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال لا 
الحصر، مبيعات طــائــرات «إف ٣٥» 
و«إف ١٦»، ومــروحــيــات «ســـي إتــش 
٤٧» مـــن طـــــراز شــيــنــوك، وصـــواريـــخ 
بـــاتـــريـــوت. إذ وافـــقـــت لــجــنــة مجلس 
النواب الأميركي المعنية بالخدمات 
المــســلــحــة فـــي الــكــونــغــرس، مـــن حيث 
المــــبــــدأ، عــلــى مـــشـــروع قـــانـــون بــشــأن 
ميزانية الولايات المتحدة للدفاع لعام 
٢٠١٩، متضمنة بنداً يقضي بوقف 
أي بيع للمعدات العسكرية لتركيا؛ 
حتى يقدم وزيــر الدفاع تقريراً حول 

الـــعـــلاقـــة الأمـــيـــركـــيـــة - الـــتـــركـــيـــة إلـــى 
لجان الدفاع في الكونغرس. وحظي 
المــشــروع بــأصــوات ٦٠ عــضــواً مقابل 
واحد فقط، وستجري مناقشة حول 
التعديلات المختلفة، في حين سيتم 
إجــــراء مــمــاثــل فــي مــجــلــس الــشــيــوخ. 
ومـــن المــقــرر تــقــديــم مــشــروع الــقــانــون 
الأسبوع الجاري في الجلسة العامة 
الــنــواب، في حين من المتوقع  لمجلس 
الــدفــاع الوطني في  اعتماد ميزانية 

غضون الشهر المقبل.
جــاءت هــذه الخطوة فــي الوقت 
الــذي يتصاعد فيه التوتر بين أنقرة 
وواشــنــطــن عــلــى خــلــفــيــة الــعــديــد من 
الملفات والقضايا خصوصا قضية 
الله غولن الذي  تسليم الداعية فتح 
تــتــهــمــه الــســلــطــات الــتــركــيــة بــتــدبــيــر 

مـــحـــاولـــة انـــقـــلاب فــاشــلــة وقـــعـــت في 
منتصف يوليو (تموز) ٢٠١٦، والتي 
تـــحـــولـــت إلـــــى مـــحـــور لــلــســجــال قــبــل 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة والــرئــاســيــة 
المـــبـــكـــرة فــــي ٢٤ يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
المــقــبــل. ولــــوح مــرشــح حـــزب الشعب 
الــجــمــهــوري، أكــبــر أحــــزاب المــعــارضــة 
التركية، لرئاسة الجمهورية محرم 
إيـــنـــجـــه بــــإغــــلاق قــــاعــــدة إنــجــيــرلــيــك 
الــجــويــة جــنــوب تــركــيــا مـــا لـــم تسلم 
واشنطن غولن لتركيا. وقال إينجه، 
المــتــحــدة،: «إذا لم  الــولايــات  مخاطبا 
تسلموه، فسنغلق قاعدة إنجيرليك 
وســــنــــعــــيــــد الـــــجـــــنـــــود الأمــــيــــركــــيــــين 
فـــــي ٢٤ ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 
المــقــبــل، لــيــحــتــفــلــوا بــعــيــد المـــيـــلاد مع 
عائلاتهم». وتعد إنجيرليك، الواقعة 

في ولاية أضنة جنوب تركيا، قاعدة 
الــقــوات الأميركية،  رئيسية لتمركز 
وتــضــم مــطــارا عــســكــريــا تنطلق منه 
الضربات الجوية ضد مواقع تنظيم 
داعـــش الإرهـــابـــي فــي كــل مــن ســوريــا 
والـــــعـــــراق، وتـــشـــيـــر تـــقـــاريـــر إلـــــى أنـــه 
يــتــم فيها أيــضــا الاحــتــفــاظ بأسلحة 
نــوويــة أميركية تكتيكية. وتزامنت 
تصريحات إيــنــجــه، الــتــي جـــاءت في 
برنامج تلفزيوني مخصص للقاءات 
مع مرشحي الرئاسة في الانتخابات 
الـــرئـــاســـة المـــبـــكـــرة الـــتـــي ســتــشــهــدهــا 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران)  فـــــي ٢٤  تـــركـــيـــا 
المقبل مع إرســال نــواب حزب العدالة 
الــحــاكــم فــي تركيا خطابا  والتنمية 
إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
لتذكيره بالمطالبات التركية بتسليم 

غــولــن، الـــذي بــات يصنف مــن جانب 
الرئيس رجــب طيب إردوغــــان، الــذي 
كــان يعده حليفا وثيقا في السابق، 
أنــه العدو الأول لتركيا، ووقف  على 
الدعم لوحدات حماية الشعب الكردية 
التي تقاتلها تركيا في شمال سوريا.
ألــيــطــاش نائب  وقــــال مصطفى 
رئـــيـــس الــكــتــلــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة لــلــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة إن الـــعـــلاقـــات بـــين تــركــيــا 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة تـــمـــر بــمــرحــلــة 
حــســاســة وهـــشـــة بــســبــب الـــتـــطـــورات 
فــي المنطقة، ويــجــب العمل على حل 

الخلافات بين البلدين بعناية»
وعلى صعيد آخر، نفى المتحدث 
بــــاســــم الــــرئــــاســــة الـــتـــركـــيـــة إبـــراهـــيـــم 
كــالــين وجــــود أي خــطــة جــديــدة على 
أجندة الرئيس رجب طيب إردوغــان 

مــثــل مــســيــرة الــســلام الــداخــلــي، التي 
أطلقتها الحكومة عــام ٢٠١٢ لإنهاء 
الإرهاب، وإيجاد حل جذري للمسألة 
الكردية، إلا أنها توقفت بعد أن أعلن 
حزب العمال الكردستاني (المحظور) 
في مطلع يوليو (تموز) ٢٠١٥ إلغاء 
وقف إطلاق النار، الذي كان أعلنه من 
جــانــب واحـــد. وقـــال كــالــين، فــي بيان 
أمس الجمعة، إنه «لا يوجد موضوع 
مثل مسيرة السلام على جدول أعمال 
رئـــيـــســـنـــا». وأشــــــار إلــــى أن الــرئــيــس 
إردوغـــان ناضل خــلال توليه رئاسة 
الحكومة والدولة من أجل أن يعيش 
جميع مواطني الجمهورية التركية 
أفرادا متساوين في الحقوق، ورفض 
جــمــيــع أشــكــال التمييز عــلــى أســاس 

الأصل الديني والإثني.

الشرطة تعتقل مطلق النار... وترمب يتعهد بحماية طلبة المدارس

٨ قتلى بحادث إطلاق نار في مدرسة بولاية تكساس
واشنطن: هبة القدسي

شـــــــهـــــــدت مــــــــدرســــــــة ســــانــــتــــا 
الثانوية في مقاطعة غالفستون 
بـــــولايـــــة تـــكـــســـاس صــــبــــاح أمـــس 
الجمعة حادثا جديدا لإطلاق نار 
داخــل المدرسة، أدى إلى مقتل ما 
بــين ثمانية إلــى عــشــرة مــن طلبة 
المدرسة وإصابة ١٢ طالبا، حيث 
يقبع ثلاثة طلبة منهم على الأقل 

في حالة حرجة بالمستشفيات.
وأعــــلــــنــــت الــــشــــرطــــة المــحــلــيــة 
النار،  أنــه تم القبض على مطلق 
وأوضحت أنه أحد طلاب المدرسة 
وعــــمــــره ١٨ عــــامــــا حـــيـــث يــجــري 
استجوابه، كما تم اعتقال طالب 
آخــر محل شــكــوك فــي معرفته أو 

تورطه بالحادث.
أ. د غونزاليز رئيس  وأشــار 
مـــقـــاطـــعـــة هــــاريــــس إلــــــى أن أحـــد 
ضباط الشرطة المسلحين اعترض 

طــريــق الــطــالــب، وهـــو مــا قــلــل من 
عدد ضحايا الحادث، وأوضح أن 
الضابط أصيب في الحادث وأن 
هــنــاك عـــددا كــبــيــرا مــن الضحايا 
والمصابين، وقال إن الحادث وقع 
ما بين السابعة والنصف والثامنة 
صباحا حيث اقتحم الطالب حرم 
المدرسة وبدأ في إطلاق النار على 

الطلبة في الفصول.
وفـــور الــحــادث غــرد الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب مشيرا إلى 
أن التقارير الأولية لا تبدو جيدة، 
كما غـــردت السيدة الأولـــى قائلة 
إن قلوبنا مع كل أهالي تكساس 

ومدينة سانتا في.
وخـــــــــلال اجـــــتـــــمـــــاع بـــالـــبـــيـــت 
الأبــــيــــض، قـــــال الـــرئـــيـــس تـــرمـــب، 
إننا «نراقب الوضع عن كثب مع 
الــســلــطــات الــفــيــدرالــيــة والمــحــلــيــة 
ونــحــزن لــفــقــدان الأرواح فــي هــذا 
الــــحــــادث المـــــــروع وأقـــــــول لأهـــالـــي 

الــضــحــايــا نــحــن نــقــف مــعــكــم في 
هذه المأساة»».

وتــعــهــد تــرمــب بــالــعــمــل على 
مـــنـــع وقــــــوع الأســـلـــحـــة فــــي أيــــدي 
أشخاص خطرين، وقال: «إدارتي 
ستفعل كل ما يلزم لحماية الطلبة 
ومــنــه وقــــوع الأســلــحــة فـــي أيـــدي 
أشـــخـــاص يــشــكــلــون خـــطـــرا على 
أنفسهم وعلى الآخرين»، وأضاف 

أنه «يوم حزين».
ونـــــقـــــلـــــت وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام 
الأميركية صـــورا للمدرسة التي 
تقع على بعد ٣٠ ميلا من جنوب 
شــــرقــــي مـــديـــنـــة هـــيـــوســـتن وهـــي 
مدرسة ثانوية كبيرة تضم حولي 
١٣ ألــــف طـــالـــب. ونــقــلــت الــصــور 
انتشار رجــال الشرطة وطــائــرات 
الهليكوبتر في المكان، وموظفي 
القانون وهم يعملون على  إنفاذ 
تـــأمـــين مــبــنــى المــــدرســــة، وأهـــالـــي 

الضحايا وهم يبكون.
إجراءات وتأهب أمني أمام  مدرسة سانتا الثانوية في مقاطعة غالفستون بولاية تكساس

 بعد سقوط عدد من الضحايا واعتقال مطلق النار صباح أمس (أ.ف.ب)  



٨ Issue العدد ١٤٤١٧ - Saturday السبت ٢٠١٨/٥/١٩

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA لبنان

واشنطن تعطل إمبراطورية 
«حزب الله» المالية والتجارية

بيروت: «الشرق الأوسط»

أدرجت واشنطن من قالت إنه 
«ممول (حزب الله)» محمد إبراهيم 
بزّي وممثل «حزب الله» في إيران 
عــبــد الــلــه صــفــي الــديــن بوصفهما 
إرهابيين عالميين مصنفين بشكل 
خاص بموجب الأمر التنفيذي رقم 
١٣٢٢٤، الذي يستهدف الإرهابيين 
ومــــن يـــقـــدّم الـــدعـــم لــهــم أو لأعــمــال 
الإرهـــــــــاب، وهـــــو مــــا مــــن شـــأنـــه أن 
يــعــطّــل عــمــل «إمــبــراطــوريــة (حــزب 
الله) التجارية العالمية في أوروبا 

وأفريقيا والشرق الأوسط».
وأدرج مكتب مراقبة الأصول 
الأجــنــبــيــة الــتــابــع لـــــوزارة الــخــزانــة 
الأمـــيـــركـــيـــة بــــــزّي وصـــفـــي الـــديـــن، 
كما تــم إدراج خمس شــركــات تقع 
في أوروبا وغرب أفريقيا والشرق 
الأوســــــــــــط بـــصـــفـــتـــهـــا مــــؤســــســــات 
إرهـــابـــيـــة مــصــنــفــة بــشــكــل خـــاص، 
مــــمــــلــــوكــــة أو خـــاضـــعـــة  لــــكــــونــــهــــا 
لسيطرة محمد بزي وأحــد الأفــراد 

نين الآخرين. المعيَّ
وقــــام مــكــتــب مــراقــبــة الأصـــول 
الأجـــنـــبـــيـــة بـــتـــصـــنـــيـــف مــجــمــوعــة 
شركة الطاقة البلجيكية (غلوبال 
تـــريـــديـــنـــغ غــــــــــروب)، وهــــــي شــركــة 
إنتاج نفط ومنتجات نفطية مقرها 
غامبيا، المجموعة الأورو - أفريقية 
المحدودة؛ وشركة أفريقيا والشرق 
الأوســـــط لــلاســتــثــمــارات الــقــابــضــة 
ومقرها لبنان؛ ومجموعة بريميير 
للاستثمار خارج الحدود؛ وشركة 
كـــــار إســــكــــورت ســيــرفــيــســز خــــارج 
الـــحـــدود، وهـــي شــركــة اســتــيــراد - 
تــصــديــر مــقــرهــا فـــي لــبــنــان. وهـــذا 
هــو الإجــــراء الــثــالــث خـــلال أســبــوع 
الـــــــذي يـــــــدرج فـــيـــه مـــكـــتـــب مـــراقـــبـــة 
الأصول الأجنبية إرهابيين بسبب 
ارتباطهم بالبنك المركزي الإيراني.

وقــــال وزيــــر الــخــزانــة ستيفن 
مـــنـــوشـــين: «هــــــذا الإجـــــــــراء يــســلّــط 
الضوء على الازدواجــيــة والسلوك 
(حـــــزب الــــلــــه) وداعـــمـــيـــه  المــــشــــين لــــــ

الإيرانيين. فعلى الرغم من مزاعم 
نصر الله، فإن (حزب الله) يستخدم 
ممولين مثل بزّي مرتبطين بتجار 
المخدرات ويقومون بغسل الأموال 
لــــتــــمــــويــــل الإرهـــــــــــــــــاب». وأضـــــــــاف: 
«لا يــمــكــن الــتــســامــح مـــع الأعـــمـــال 
الوحشية والفاسدة لأبــرز ممولي 
(حــزب الله). إن هذه الإدارة سوف 
تـــكـــشـــف وتـــعـــطـــل شـــبـــكـــات (حــــزب 
الــــلــــه) وإيـــــــــران الإرهــــابــــيــــة فــــي كــل 
منعطف، بمن فيهم أولــئــك الذين 
لديهم علاقات مع المصرف المركزي 
الإيــــرانــــي». ونــتــيــجــة لــــلإجــــراءات، 
يــــجــــب حــــجــــز جـــمـــيـــع المـــمـــتـــلـــكـــات 
وفــوائــد الممتلكات العائدة لهؤلاء 
الأشخاص، الموجودة في الولايات 
فــــي حـــــــوزة أو تــحــت  المـــتـــحـــدة أو 
ســـيـــطـــرة أشــــخــــاص فــــي الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة وإبــــــــلاغ مـــكـــتـــب مـــراقـــبـــة 
الأصــــــول الأجــنــبــيــة بـــهـــا. وتــحــظــر 
لـــــوائـــــح مـــكـــتـــب مــــراقــــبــــة الأصـــــــول 
الأجنبية عموماً الأفراد الأميركيين 
أو المقيمين في الولايات المتحدة أو 
العابرين في أراضيها من التعامل 
بأي شكل مع ممتلكات، أو مصالح 
فــي ممتلكات، تــابــعــة للأشخاص 

المحظورين أو المدرجين.
إبـــراهـــيـــم  وتـــــم إدراج مــحــمــد 
بـــزّي بسبب مــســاعــدتــه أو رعايته 
المــادي  المــالــي أو  الــدعــم  أو تقديمه 
الــلــه»، أو  «حــزب  لـــ أو التكنولوجي 
بــســبــب تــقــديــمــه خــدمــات مــالــيــة أو 

خدمات أخرى تدعم هذا الحزب.
أما عبد الله صفي الدين، فقد 
تــم إدراجـــــه بــســبــب عــمــلــه لمصلحة 
«حزب الله» أو نيابة عنه. وصفي 
الــديــن هــو مــمــثــل «حــــزب الــلــه» في 
إيـــــــران ويـــعـــمـــل كـــقـــنـــاة بــــين إيـــــران 
والحزب. كما أنه عمل محاوراً بين 
«حـــزب الــلــه» وإيــــران فــي القضايا 
المـــالـــيـــة. واعـــتـــبـــاراً مـــن عــــام ٢٠١١، 
عمل كل من صفي الدين وبزّي من 
أجل حلّ النزاع بين إيران وغامبيا 
وإعـــــادة تــأســيــس عــلاقــة سياسية 

بين البلدين.

مهمة الحريري تواجه عقبات... وتأثيرات العقوبات الأميركية والعربية

«حزب الله» يتخلى عن «الزهد» الحكومي... ويريد وزارات أساسية
بيروت: ثائر عباس

لــــم تــنــطــلــق رســـمـــيـــاً عــمــلــيــة 
تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
انــتــظــار استكمال  فــي  الــجــديــدة، 
المسار الدستوري الطبيعي الذي 
يــقــتــضــي بـــدايـــة انــعــقــاد الــبــرلمــان 
الــجــديــد المــنــتــخــب يــــوم الأربـــعـــاء 
المقبل، لانتخاب رئيس للبرلمان، 
ونــــــائــــــب لــــــه واســــتــــكــــمــــال هــيــئــة 
المــجــلــس، ثــم الـــشـــروع فــي عملية 
الاستشارات (الملزمة بنتائجها) 
التي يجريها رئيس الجمهورية 
لتسمية رئيس للحكومة، والذي 
بـــدوره ســوف يــجــري اســتــشــارات 
بــرلمــانــيــة (غــيــر مــلــزمــة) لتحديد 

شكل الحكومة.
لكن المباحثات غير الرسمية، 
انــطــلــقــت بـــقـــوة وعـــلـــى أكـــثـــر مــن 
صـــعـــيـــد، ســـعـــيـــاً وراء تــحــصــين 
المراكز في الحكومة المقبلة، ومن 
خــلــفــهــا تــحــديــد نــوعــيــة مــشــاركــة 
كـــل مـــن الأطــــــراف الــســيــاســيــة في 
الــــســــلــــطــــة. وبـــــغـــــض الــــنــــظــــر عــن 
الــعــمــلــيــة الإجـــرائـــيـــة الـــتـــي ينص 
عليها الدستور، بات معلوماً أن 
رئــيــس الــبــرلمــان نبيه بــري سوف 
يــنــتــخــب رئــيــســاً لـــه مـــرة جــديــدة، 
كـــمـــا أن رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة ســعــد 
الـــحـــريـــري ســــوف يــكــلــف تشكيل 
الــــحــــكــــومــــة الــــــجــــــديــــــدة، ويـــبـــقـــى 
الــســؤال حــول حجم الــقــوى داخــل 
الحكومة، وكثرة عدد الطامحين 
لدخولها. ويلخص مرجع لبناني 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» الـــعـــقـــبـــات  لــــــ
الاعـــتـــيـــاديـــة لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
بــأنــهــا ســتــتــمــحــور حــــول تمثيل 
المــســيــحــيــين مــــن خــــــارج «الـــتـــيـــار 
الــوطــنــي الــحــر»، فــي ظــل مطالبة 
«القوات اللبنانية» بمساواتها به 
في عدد الوزراء وبالحصول على 
فـــي تمثيل  وزارة ســيــاديــة، كــمــا 
السنة من خارج «تيار المستقبل» 
فــي ضــوء دفــع «حـــزب الــلــه» نحو 

تسمية وزراء من حلفائه الفائزين 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات، وفـــــي مــســألــة 
المـــال للطائفة  تخصيص حقيبة 

الشيعية.
أما العقبات غير الاعتيادية، 
فــقــد تــرتــبــط بــمــســألــة الــعــقــوبــات 
الأميركية والعربية على قياديين 
في «حزب الله» وإمكانية تأثيرها 
على تشكيل الحكومة، غير أن هذا 
الاحــتــمــال بــدا ضعيفاً فــي تقييم 
الــــقــــيــــادات الــلــبــنــانــيــة المــخــتــلــفــة، 
والتي رأى معظمها أن العقوبات 
«لــــن تـــؤثـــر عــلــى عــمــلــيــة تشكيل 

الــحــكــومــة، لــكــنــهــا قـــد تــؤثــر على 
الاقــــتــــصــــاد الـــلـــبـــنـــانـــي والــــوضــــع 
المــــالــــي». وتـــرمـــي مـــصـــادر قــريــبــة 
مــن «حــزب الــلــه» الــكــرة فــي ملعب 
الــــحــــريــــري ومـــــــدى «اســـتـــجـــابـــتـــه 
لــلــضــغــوط الأمـــيـــركـــيـــة»، مــشــيــرة 
فــي المــقــابــل إلـــى أن مــســار الأمـــور 
لا يوحي بإمكانية عرقلة عملية 
تشكيل الحكومة، وهو ما توافق 
عليه مصادر في «تيار المستقبل» 
الــــعــــقــــوبــــات غــيــر  الــــتــــي رأت أن 
جــديــدة، وكــانــت مــوجــودة سابقاً 
عــنــد تــألــيــف الــحــكــومــة الــحــالــيــة 

وغــــيــــرهــــا، وبــــالــــتــــالــــي لا تــأثــيــر 
مباشراً على هذه العملية.

لـــكـــن الـــتـــحـــدي الأكــــبــــر الــــذي 
قــد يــواجــه الــحــريــري، هــو سعي 
«حزب الله» هذه المرة إلى تمثيل 
أكــبــر فــي الــحــكــومــة، وتــزامــنــه مع 
هذه العقوبات قد لا يكون عاملاً 
مساعداً. وتؤكد المعلومات التي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  تـــوفـــرت لــــ
الحزب لن يسير في عملية تشكيل 
الحكومة على غرار «الزهد» الذي 
أبـــداه سابقاً فــي عمليات تأليف 
الــحــكــومــات، حــيــث كــــان يحصل 

عـــلـــى حـــقـــائـــب غـــيـــر خـــدمـــاتـــيـــة، 
كحقيبة الشباب والرياضة (التي 
يشغلها حالياً) وحقيبة التنمية 
الإدارية أو شؤون مجلس النواب 
أو الــصــنــاعــة. وهـــي حــقــائــب كــان 
الــحــزب بتسلمها تــاركــاً  يــرضــى 
للقوى السياسة الأخرى الدخول 
فــــــي الـــــــصـــــــراع حــــــــول الـــحـــقـــائـــب 
الــخــدمــاتــيــة والأســاســيــة مكتفياً 
بــــالــــوجــــود الـــســـيـــاســـي. وتـــقـــول 
مـــصـــادر قــريــبــة مـــن الـــحـــزب، إنــه 
المــرة حقائب أساسية  يريد هــذه 
خــــدمــــاتــــيــــة يـــمـــكـــن مـــــن خـــلالـــهـــا 

«خــــــــدمــــــــة الــــــــنــــــــاس والـــــتـــــصـــــدي 
للفساد». وتشير المصادر إلى أن 
حــصــة الــحــزب يــجــب أن تــكــون ٣ 
وزراء إذا كانت الحقائب الشيعية 
ســـتـــة. وتـــجـــزم المــــصــــادر بــرفــض 
الحزب استبعاده من الحكومة، 
مؤكدة أن الحزب أبلغ من يعنيهم 
الأمر بأن فريقه السياسي يتمتع 
بأغلبية موصوفة داخل البرلمان، 
الـــحـــريـــري  تـــــجـــــاوب  وبـــــأنـــــه إذا 
فــلــن تكون  الفيتو الأمــيــركــي  مــع 
هناك حكومة... وإذا تم تشكيل 

الحكومة فلن تنال الثقة.
وكانت العقوبات المفروضة 
عـــــلـــــى «حـــــــــــــزب الــــــــلــــــــه» مــــوضــــع 
تعليقات إضافية من السياسيين 
الــنــائــبــة  الـــلـــبـــنـــانـــيـــين،؛ إذ رأت 
المنتخبة رولا الطبش جـــارودي 
الــــعــــقــــوبــــات  (المـــــســـــتـــــقـــــبـــــل)، أن 
الأمـــيـــركـــيـــة ســـيـــكـــون لـــهـــا تــأثــيــر 
عــلــى الـــوضـــع الـــداخـــلـــي لــنــاحــيــة 
عــرقــلــة مــلــف تــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
إلا أن الــدولــة تــأخــذ فــي الاعتبار 
كــل هـــذه الأمـــــور، مــشــيــرة إلـــى أن 
«حزب الله» موجود في البلد ولا 
يمكن تجاهله، وهناك ربط نزاع 
داخلي معه، وقالت سيتم السعي 
لــتــحــيــيــد لـــبـــنـــان عــــن الـــنـــزاعـــات 

الموجودة.
وأوضــــــــح الـــنـــائـــب المــنــتــخــب 
نقولا نحاس (كتلة الرئيس نجيب 
مـــيـــقـــاتـــي)، أن «الـــعـــقـــوبـــات ضـــدّ 
(حــــزب الــلــه) لــيــســت جــديــدة ولــن 
ــر على الاقتصاد اللبناني»، 

ّ
تــؤث

علن 
ُ
مشيراً إلى أن «الأسماء التي أ

عنها، لا حيثية اقتصادية لها بل 
عنوانها سياسي». وأكــد نحاس 
أنّ «حــزب الله» جــزء أساسي من 
الــلــبــنــانــي، ولا يمكننا  الــنــســيــج 
القول إنه غير موجود، مشيراً إلى 
الــخــلافــات لا يمكنها أن تؤثر  أن 
الــعــام لأن لبنان في  على المنحى 
حاجة إلى حماية من نار المنطقة 

من دون إلغاء أحد.

استنفار أمني وسياسي
 لمعالجة تدهور الوضع في بعلبك

 بيروت: بولا أسطيح

اســتــنــفــرت الـــقـــوى الــســيــاســيــة كما 
الأجهزة الأمنية والعسكرية في الساعات 
لــتــدارك تــدهــور الوضع  القليلة الماضية 
الأمــنــي فــي مــديــنــة بعلبك شـــرق لبنان، 
والـــــذي عـــاد إلـــى الــواجــهــة مـــؤخـــرا على 
خلفية أشــكــال مسلح بــين عائلتين أدى 
إلـــــى تــــرويــــع ســـكـــان المــنــطــقــة فــــي الأيـــــام 
الــقــوى المعنية  الماضية، مــن دون تحرك 
لإلقاء القبض على المتورطين بالحادث.

وانعقد المجلس الأعلى للدفاع يوم 
أمــــس فـــي الــقــصــر الــجــمــهــوري بــرئــاســة 
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون 
وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري 
والوزراء المختصين إضافة لقائد الجيش 
وقـــــادة الأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة. وأشـــــار بــيــان 
مقتضب صدر عن الاجتماع الذي يبقي 
عــادة قراراته سرية إلى أنه تمت دراسة 
البقاع ولا سيما  «الأوضـــاع الأمنية في 
فـــي بــعــلــبــك عــلــى أن تُــتــخــذ الإجـــــــراءات 
الــبــيــان أن المجلس  المـــلائـــمـــة». وأوضـــــح 
«تنفيذ  الأعلى للدفاع أوصى الحكومة بـ

المشاريع الإنمائية في البقاع».
«الــشــرق  لـــ وقــالــت مــصــادر عسكرية 
الأوســــــــــط» إن «الــــجــــيــــش عــــــرض خـــلال 
الاجـــتـــمـــاع الـــوضـــع فـــي مــنــطــقــة بعلبك 
والبقاع بشكل عام كما شرح الإجراءات 
الـــتـــي يـــقـــوم بــــهــــا»، لافـــتـــة فــــي تــصــريــح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إلــــى أنــــه «أكـــــد أنــه  لــــ
ماض في الخطة التي ينفذها في المنطقة 
وفي ملاحقة المطلوبين ومداهمة أماكن 

وجودهم».
وسبق اجتماع المجلس يــوم أمس، 
تــعــرض دوريـــــة لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي إلــى 
إطلاق النار من أسلحة رشاشة وقذائف 
صــاروخــيــة خــلال تنفيذها مــداهــمــة في 
بلدة حورتعلا في قضاء بعلبك. وقالت 
«الــشــرق  لـــ مــصــادر ميدانية فــي المنطقة 
الأوسط» إن «عملية المداهمة استهدفت 
مــنــزلا لشخص مــن آل المــصــري كــان فيه 
٥ مــطــلــوبــين، وقــــد تــمــكــن شــخــصــان من 
الــفــرار بــعــد لجوئهما إلـــى إطـــلاق الــنــار 
والــقــذائــف، فيما تــم إلــقــاء الــقــبــض على 
الأشـــــخـــــاص المـــتـــبـــقـــين، وهـــــم لــبــنــانــيــان 
وســــــــــوري مــــطــــلــــوبــــون بــــجــــرائــــم ســـرقـــة 
ومــــخــــدرات». كــذلــك أفــــادت المـــصـــادر عن 
تنفيذ الجيش مداهمة أخرى في مدينة 
بعلبك لم تسفر عن توقيف أي مطلوب، 
فيما أشارت «الوكالة الوطنية للإعلام» 
إلى أن «مروحية عسكرية تابعة للجيش 
حــلــقــت بــشــكــل دائــــري فــي أجــــواء مدينة 
بعلبك على علو منخفض، وخاصة فوق 

محلة الشراونة».
وكـــــان إشـــكـــال مــســلــح عــلــى خلفية 
ثــأريــة، وقـــع مطلع الأســبــوع فــي مدينة 
بعلبك بــين عائلتي كــيــال وعــثــمــان أدى 
لإلــحــاق أضـــرار بــعــدد كبير مــن المحلات 
التجارية والسيارات وترويع المواطنين 
الذين طالبوا القوى الأمنية بالضرب من 
يد من حديد. وأفيد منتصف الأسبوع 
بـــــــأن الــــجــــيــــش ســــيّــــر دوريــــــــــــات مــكــثــفــة 

وانتشرت عناصره في بعلبك وأحيائها 
الـــداخـــلـــيـــة، بــعــد الاتــــصــــال الـــــذي أجــــراه 
محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر مع 
قائد الجيش العماد جوزف عون، لوضع 
حد للفلتان الأمني في المدينة، بحسب 

«الوكالة الوطنية للإعلام».
إلا أن الإجراءات التي اتخذتها القوى 
الأمــنــيــة لـــم تــكــن كــافــيــة لإنـــهـــاء الــوضــع 
الأمني المتفلت، ما دفع نواب وفعاليات 
المنطقة يوم أمس لعقد اجتماع في بلدية 
إلــى «الأمــن  لــوحــوا فيه باللجوء  بعلبك 
الــذاتــي» في حــال عــدم استنفار المعنيين 
لإيـــــجـــــاد حـــــل نـــهـــائـــي لـــــلأزمـــــة الأمـــنـــيـــة 

المستمرة منذ سنوات في المنطقة.
وأعـــرب رئــيــس تكتل «نـــواب بعلبك 
الـــــهـــــرمـــــل» الــــنــــائــــب عــــــن «حـــــــــزب الــــلــــه» 
«الخجل  حسين المــوســوي عن شعوره بـ
ع 

ّ
والتقصير لأن هناك من يحاول أن يدف

المدينة ثمن خيارها كمقاومة ولأن هناك 
شيئا لم نستطع معالجته»، مشددا على 
أن «المطلوب معروف ومحدد وأطلق النار 
على الــنــاس وأحـــرق مــحــلات»، وأضــاف: 
«مــن يقول إننا لا نساعد الجيش كذاب 
والــــجــــيــــش يــــعــــرف مــــــدى تـــعـــاونـــنـــا فــي 
الجرود وبمجابهة إسرائيل وبما يتعلق 

بالأمن».
مــن جهته، أكــد وزيــر الــزراعــة غــازي 
زعــيــتــر المــحــســوب عــلــى حــركــة «أمــــل» أن 
أكبر المتضررين في المنطقة هما حركة 
أمل و«حــزب الله»، لافتا إلى أن «بعلبك 
بــحــاجــة إلـــى ثــلاثــة آلاف عــنــصــر أمــنــي، 
أفـــــرزوا لــهــا أربــعــمــائــة وخــمــســة وستين 
ر زعيتر من أنه «إذا بقيت 

ّ
عنصراً». وحذ

الأمـــــور عــلــى هــــذه الـــحـــال ســنــعــمــل على 
ســلــخ المــنــطــقــة عـــن لــبــنــان». كــذلــك أشـــار 
رئيس بلدية بعلبك حسين اللقيس إلى 
أنه «إذا كان عناصر قوى الأمن الداخلي 
غير قادرين على حفظ الأمن في المدينة، 
فخذوهم إلى أماكن أخــرى، ولنقم بأمن 
ذاتي ونتعاقد بأمن ذاتي بالتعاون مع 

شرطة البلدية».
بــــــالمــــــقــــــابــــــل، شـــــــــــدد عــــــضــــــو كـــتـــلـــة 
«المستقبل» النائب المنتخب عن منطقة 
بعلبك - الهرمل بكر الحجيري على أن 
ما يُحكى عن أمن ذاتي «غير ممكن وغير 
مفيد»، لافتا إلى أن «الإشكال الرئيسي 
في المدينة يكمن بأن الدولة لا تتعاطى 
بحزم مع الملف الأمني في المنطقة لغياب 
الـــــقـــــرار الـــســـيـــاســـي». وقــــــال الــحــجــيــري 
«الشرق الأوســـط»: «القوى الأمنية في  لـ
بعلبك كما المواطنون ضحية، فلو توافر 
الــقــرار السياسي لــضــرب عناصر الأمــن 
بــيــد مــن حـــديـــد». وأضـــــاف: «الــكــل يعلم 
أن حــزب الله وأمــل هما الــلــذان يمسكان 
كــل شــيء على الأرض، لكنهما يقدمان 
مــبــررات تــقــول بــأنــهــم غــيــر قــادريــن على 
الــزعــران، علما بأنهما في  ضبط بعض 
الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة تمكنا تــمــامــا من 
فــــرض الــتــصــويــت بـــاتـــجـــاهـــات مــحــددة 
فــــي حـــــال أرادا حــقــيــقــة ذلـــك  وبـــالـــتـــالـــي 
فهما قادران على فرض احترام القانون 

والنظام».

أكد أن الاستقرار سيستمر رغم الأحداث الإقليمية

عون يتحدث عن حكومة «وحدة وطنية»... وعملية إصلاحية
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني ميشال عون أن  أكد الرئيس 
الاســتــقــرار فــي لــبــنــان ســـوف يستمر على 
رغـــم مــا يــجــري مــن أحــــداث إقــلــيــمــيــة، «لأن 
الـــقـــيـــادات الــلــبــنــانــيــة مــتّــفــقــة عــلــى تحييد 
لبنان عمّا يجري في جواره، وأن المجتمع 
الدولي مدعو إلى دعم الإرادة اللبنانية في 

هذا الاتجاه».
وقــال عــون لــدى استقباله أمــس مدير 
دائــرة شمال أفريقيا والــشــرق الأوســط في 
وزارة الخارجية الفرنسية السفير جيروم 
بــونــافــون إن مــرحــلــة مــا بــعــد الانــتــخــابــات 
«ســتــشــهــد تشكيل حــكــومــة وحــــدة وطنية 
جـــديـــدة، ســيــكــون فــي مــقــدمــة اهتماماتها 
المـــــضـــــي بــــــالإصــــــلاحــــــات المـــــنـــــشـــــودة عــلــى 
مختلف الصعد ومكافحة الفساد وتنفيذ 
خطة اقتصادية تحقق النهوض المنشود». 
اللبنانية  الــقــيــادات  لـــدى  وشـــدد عــلــى «إن 
الإرادة الأكيدة للوصول إلى حلول سريعة 
للمسائل المطروحة»، معتبرا «إنّ التغيير 
في النهج والأسلوب والأشخاص جزء من 
العملية الإصلاحية التي ستطاول إدارات 
الــدولــة ومــؤســســاتــهــا، وهـــذا مــا ســيــرد في 

البيان الوزاري للحكومة الجديدة».
وكـــــرر عـــــون: «إن لــبــنــان الـــــذي يــلــتــزم 
الـــقـــرار ١٧٠١ لــلــمــحــافــظــة عــلــى الاســتــقــرار 

فــي الــجــنــوب وعـــدم حــصــول عمل عسكري 
عـــلـــى الـــــحـــــدود، يــــواجــــه يـــومـــيـــا خـــروقـــات 
إسرائيلية وانتهاكات لسيادته برا وبحرا 
وجوا، ما يؤكّد عدم التزام إسرائيل احترام 
الــدولــي فــي المحافظة على  إرادة المجتمع 
الاستقرار على الحدود اللبنانية»، معتبرا 
الــقــبــول بــه أو  أن «هـــذا مــا لا يمكن للبنان 
الــتــغــاضــي عـــنـــه». وطـــالـــب الـــرئـــيـــس عــون 
فرنسا بأن تلعب دورا فاعلا لتسهيل عودة 
النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في 
سوريا، لافتا إلى التداعيات التي يتحمّلها 
لــبــنــان نــتــيــجــة هـــذا الـــنـــزوح المــســتــمــر منذ 
العام ٢٠١١، اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا 
وإنسانيا. وأشار عون إلى أن البيان الذي 
صدر عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة 
بعد اجتماع بروكسل الأخير شكّل صدمة 
ــمــنــه مــن عــبــارات 

ّ
لــلــبــنــانــيــين، نــظــرا لمــا تــض

تتناقض مع السيادة اللبنانية ومع الموقف 
اللبناني الداعي إلى عودة آمنة للنازحين 

بإشراف المجتمع الدولي.
ــأ الرئيس 

ّ
وكـــان السفير بــونــافــون هــن

عــــون فـــي مــســتــهــل الـــلـــقـــاء، بــاســم الــرئــيــس 
مـــــاكـــــرون ورئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الــفــرنــســيــة 
إنـــجـــاز الانــتــخــابــات  فــيــلــيــب، عــلــى  إدوار 
النيابية بنجاح، مؤكدا وقــوف بــلاده إلى 
جانب لبنان ودعمه في مختلف المجالات 

الرئيس ميشال عون لدى لقائه السفير جيروم بونافون (دالاتي ونهرا)السياسية والأمنية والاقتصادية.

يعقوبيان تنفي مطالبتها
برقم مميز لسيارتها

بيروت: «الشرق الأوسط»

نـــــــفـــــــت الــــــنــــــائــــــبــــــة 
المــــــــنــــــــتــــــــخــــــــبــــــــة بــــــــــولا 
تــكــون  يـــعـــقـــوبـــيـــان أن 
معنية بأنباء تحدثت 
عـــــــن نـــــائـــــبـــــة جـــــديـــــدة 
بــالــرقــم (١٠٠)  طــالــبــت 
لـــيـــكـــون رقــــمــــاً لــلــوحــة 
ســـيـــارتـــهـــا، عــلــمــاً بـــأن 
لوحات النواب تحمل 
شـــــــــــعـــــــــــار «مــــــجــــــلــــــس 

النواب».
ومـــع أن الــتــقــاريــر 

لـــم تـــســـمِّ اســــم الـــنـــائـــبـــة، إلا أن نــاشــطــين فـــي مــواقــع 
التواصل الاجتماعي قالوا إن المعنية هي يعقوبيان، 
علماً بأنها واحدة من ٦ نائبات انتخبن في المجلس 
النيابي الجديد. وقالت يعقوبيان في حسابها في 
«تـــويـــتـــر»: «لــــم أطــلــب أي رقــــم نــيــابــي لــســيــارتــي ولا 
يــهــمــنــي المـــوضـــوع، ومـــا أســخــف مَـــن يــطــالــب بهكذا 
تفاهات». وأضــافــت: «أغلب وزراء الداخلية حاولوا 
إهدائي كباقي زملائي رقماً مميزاً أو رخصة لزجاج 
داكن (فوميه) لسيارتي، ولَم أقبل بذلك أبداً». وقالت 
يعقوبيان: «الإعلام الكاذب مرآة عاكسة لتيار كاذب 
يــقــوم عــلــى تضليل الـــنـــاس. هـــذا رقـــم ســيــارتــي ولــن 
يتغير»، وأرفقت التغريدة بصورة تكشف فيها عن 

رقم سيارتها الذي يتألف من ٦ أرقام.

انتخابات نائب رئيس مجلس النواب تتجه إلى «معركة ديمقراطية»
بيروت: نذير رضا

تــتــجــه انــتــخــابــات نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
إلــى معركة انتخابية، تتنافس فيها  الــنــواب 
كتلتا «لبنان القوي» المؤيدة لرئيس الجمهورية 
و«الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) التي 
النائب أنيس نصار لهذا الموقع  ترشح عنها 
فــي انتخابات ستجري يــوم الأربــعــاء المقبل، 
وســـط تــأكــيــدات عــلــى أن «لا اتــفــاقــات مسبقة 
بــين (الـــقـــوات) و(الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر) على 
تقاسم موقعي نائب رئيس الحكومة ونائب 
رئيس مجلس النواب بينهما»، وهما موقعان 

يعودان عُرفاً لطائفة الروم الأرثوذكس.
وســــادت أجــــواء خـــلال الأســبــوع المــاضــي، 
أوحــت بــأن اتفاقاً بين «التيار الوطني الحر» 
وكتل سياسية أخرى من بينها كتلة الرئيس 
نبيه بري سيفضي إلى وصول نائب من «كتلة 
لبنان القوي» إلى موقع نائب رئيس المجلس 
النيابي، قبل أن تتبدل الأمور، ويدخل مرشح 
«الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» أنــيــس نــصــار عــلــى خط 

ترشيح نفسه.
وتزامن هذا الترشح مع تضارب في كتلة 
«لــبــنــان الــقــوي» حــول مرشحها لــهــذا المــوقــع، 
ففيما تحدث النائب المنتخب شامل روكز عن 
اتفاق لترشيح النائب المنتخب إيلي الفرزلي 
الــنــواب، أكــد وزير  لموقع نائب رئيس مجلس 
الخارجية والمغتربين، جبران باسيل، في بيان 
أنّ انتخاب رئــيــس المجلس  لمكتبه الإعــلامــي، 
ونائبه سيحدّد خــلال اجتماع تكتّل «لبنان 
القوي» الثلاثاء المقبل، مضيفاً أنّ «كل ما عدا 

ذلك، من تحليل أو اجتهاد أو تسريب أو تكهّن 
أو موقف، يبقى خــارج إطــار الموقف الرسمي 
للتكتل». وفي ظل هذا الواقع، حيث لم تتخذ 
كتلة «لبنان القوي» أي قرار بعد بترشيح أي 
مــن نــوابــهــا، بــات أنيس نصار المــرشــح المعلن 
الوحيد للموقع، علماً أن الخيارات لدى «لبنان 
الـــقـــوي» تـــتـــراوح بـــين الــنــائــب المــنــتــخــب إيــلــي 
الفرزلي، والنائب المنتخب إلياس بو صعب، 
كـــون المــرشــحــين الاثــنــين يــتــحــدران مــن طائفة 

الروم الأرثوذكس.
اتح النائب المنتخب نصار رئيس حزب 

َ
وف

«القوات» سمير جعجع بنيته الترشح للموقع، 
«الشرق  كما قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ
الأوســــط»، مشيرة إلــى أن نــصــار حصل على 
مباركة جعجع وتكتل «الجمهورية القوية» 
لخطوته، وبـــدأ اتــصــالات متكئاً على موقف 
كتلة «الجمهورية القوية» الداعمة له، كما على 
دعم «المستقبل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» 
الــذي خــاض نصار الانتخابات على اللائحة 

المدعومة من «الاشتراكي».
وإذ رأت المــصــادر أن الأمـــور متجهة إلى 
مـــعـــركـــة انـــتـــخـــابـــيـــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي جــلــســة 
انتخابات نائب الرئيس يوم الأربعاء المقبل، 
نفت أي اتفاق مسبق مع «التيار الوطني الحر» 
على أن يكون نائب رئيس مجلس النواب من 
«لــبــنــان الــــقــــوي»، بــيــنــمــا يــكــون نــائــب رئــيــس 
الحكومة من حصة «القوات». وقالت: «لم يتم 
النقاش على أي تسوية سياسية، ولــم تجرَ 
مفاوضات مسبقة بأن يكون موقع نائب رئيس 
المجلس أو نائب رئيس الحكومة من حصة أحد 

حتى الآن». وأكد النائب أنيس نصّار أنه تبلغ 
الــنــواب  دعــم ترشيحه لنيابة رئــاســة مجلس 
رسمياً من «تيار المستقبل»، مضيفاً: «أتكئ 
على دعم (القوات اللبنانية) وحزبي (الكتائب) 
و(اللقاء الديمقراطي) ونواب مستقلين، والقرار 
لصندوق الاقتراع». ولفت إلى أن «كتلة القوات 
اللبنانية أظهرت حضوراً واسعاً على نطاق 
الوطن فاق كل التوقعات، ومن حقها الطبيعي 
أن ترشح أحد أعضائها لهذا المنصب بغض 

النظر عمن هم مرشحون».
فــي غــضــون ذلـــك، وبــعــد الــتــضــارب بشأن 
الإجماع على ترشيح النائب إيلي الفرزلي من 
قبل «كتلة لبنان القوي» للموقع، قال الفرزلي 
إن «الـــحـــديـــث عــــن فــيــتــو مــــن الـــرئـــيـــس ســعــد 
الــحــريــري على اســمــي لتولي منصب رئاسة 
مجلس النواب مرفوض بالشكل»، مشدداً على 
لــن يخضع للفيتوات  الــقــوي  أن «تكتل لبنان 
وســـيـــتـــمـــســـك بــــــأي مــــرشــــح يــــخــــتــــاره ويـــتـــرك 

لصندوق الاقتراع أن يحسم القرار».
ونـــــفـــــى الـــــفـــــرزلـــــي فــــــي تــــصــــريــــح وجــــــود 
الــقــوي» حول  انــقــســامــات داخـــل «تكتل لبنان 
تــرشــيــحــه، وقـــال إن «تــأيــيــد الــنــائــب المنتخب 
شامل روكز لي هو اجتهاد شخصي مشكور، 
لكنني وإيــــاه ننتمي لتكتل ســيــحــدد موقفه 

الثلاثاء المقبل».
وتجري انتخابات رئيس جديد لمجلس 
النواب يوم الأربعاء المقبل ويترأسها رئيس 
السن في المجلس الذي سيكون النائب والوزير 
المــر، بعدها تجري انتخابات  الأسبق ميشال 

نائب لرئيس مجلس النواب.

بولا يعقوبيان (أ.ب)

{حزب الله} وحركة {أمل} يجوبون شوارع مرجعيون خلال الانتخابات اللبنانية الأخيرة (رويترز) مؤيدون لـ
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مقتل ضابط وإصابة مسؤول أمني
 بانفجار عبوة ناسفة في سيناء

القاهرة: وليد عبد الرحمن

قالت مصادر أمنية إن «ضابط 
شــرطــة مصريا فــي رتــبــة نقيب قتل، 
فــيــمــا أصــيــب مـــســـؤول رفــيــع بــالأمــن 
المركزي بإصابات خطيرة إثر انفجار 
عبوة ناسفة بمدرعتهما خلال توزيع 
وجــبــات الــســحــور عــلــى أفــــراد (كمين 
الصفا) على الطريق الدائري جنوب 
الــعــريــش بشمال ســيــنــاء». وأضــافــت 
المصادر الأمنية أن «قوات الأمن قامت 
المنطقة وتمشيطها بحثاً  بتطويق 

عن الجناة».
وســبــق أن تبنى تنظيم داعــش 
الإرهابي في مارس (آذار) عام ٢٠١٦ 
هجوماً مسلحاً على «كمين الصفا»، 
أســـفـــر عـــن مــقــتــل ١٨ عــلــى الأقـــــل من 
قوات الأمن المصرية، وإصابة سبعة 

آخرين.
قـــوات الجيش والشرطة  وتــشــن 
في مصر عملية أمنية كبيرة في شمال 
ووسط سيناء منذ التاسع من فبراير 
(شباط) الماضي لتطهير المنطقة من 
«المــتــشــدديــن» والــعــنــاصــر الإجــرامــيــة 
أيضاً، وتعرف العملية باسم عملية 
المــجــابــهــة الــشــامــلــة «ســيــنــاء ٢٠١٨». 
وكـــان الــرئــيــس المــصــري عــبــد الفتاح 
الــســيــســي كــلــف فـــي نــهــايــة نــوفــمــبــر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المـــاضـــي الــجــيــش 
«اســـتـــخـــدام كـــل الـــقـــوة»  والـــشـــرطـــة بــــ

لاقتلاع الإرهاب من جذوره.
وتحولت محافظة شمال سيناء 
الحدودية إلى بؤرة إرهابية مشتعلة 
مـــنـــذ عـــــزل الـــرئـــيـــس الأســــبــــق مــحــمــد 
مــرســي المنتمي لجماعة «الإخــــوان» 
التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، 
وينشط فيها تنظيم «ولاية سيناء»، 
الــــذي بــايــع «داعـــــش» الإرهـــابـــي عــام 

.٢٠١٤
وشـــيـــع الآلاف مـــن أهـــالـــي قــريــة 
الــجــعــفــريــة الــتــابــعــة لمـــركـــز الــســنــطــة 
في محافظة الغربية، أمــس، جثمان 
النقيب الراحل، ونظمت مديرية أمن 
الــغــربــيــة لــلــشــهــيــد جـــنـــازة عــســكــريــة 
مهيبة فور وصــول الجثمان ملفوفا 
بعلم مصر، والصلاة عليه في مسجد 

الكبير بالقرية، مسقط رأسه.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، قــــــال مـــصـــدر 
أمــنــي، إن «الــســلــطــات المــصــريــة ألقت 

القبض أمس، على الناشط الحقوقي 
هيثم محمدين، الذي ينتمي لحركة 
الــثــوريــين)، للاشتباه  (الاشــتــراكــيــين 

بانضمامه لمنظمة إرهابية».
وأضاف المصدر أنه «سوف يحال 
في وقت لاحق إلى نيابة أمن الدولة 
العليا للتحقيق معه، وربما توجه له 
اتهامات بالانضمام لمنظمة إرهابية، 
والتحريض على قلب نظام الحكم من 

خلال نشر أخبار كاذبة».
ألــقــت القبض  وكــانــت السلطات 
على محمدين في أول أيام ثورة «٢٥ 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي)» عـــام ٢٠١١ 
خــلال مشاركته في واحــدة من أولى 
مـــظـــاهـــراتـــهـــا، وأفـــــــرج عـــنـــه ســريــعــا، 
كما ألقي القبض عليه فــي سبتمبر 
فــــي مــحــافــظــة  (أيــــــلــــــول)  عـــــام ٢٠١٣ 
السويس خلال توجهه لدعم احتجاج 
عــمــالــي، ثـــم أفـــــرج عــنــه بــعــد اتــهــامــه 
بالانتماء لمنظمة سرية ونشر أكاذيب 

ضد الجيش.
يـــــأتـــــي هـــــــذا فـــــي وقـــــــــت، تــبــحــث 
محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية 
فــي الــبــلاد) قـــراراً بــزيــادة عــدد دوائــر 
المــحــكــمــة، بــهــدف ســرعــة الــفــصــل في 
الــنــاجــزة.  الــعــدالــة  الــطــعــون لتحقيق 
وقـــال المــســتــشــار محمد رضـــا، نائب 
رئـــيـــس مــحــكــمــة الـــنـــقـــض، المــتــحــدث 
الــرســمــي لــرئــيــس المــحــكــمــة، إن «أمــر 
زيـــادة عــدد دوائـــر المحكمة، سيكون 
مــــطــــروحــــاً بـــالـــفـــعـــل عـــلـــى الــجــمــعــيــة 
العمومية المقرر عقدها في سبتمبر 
المقبل»، مؤكداً أن المحكمة تهدف في 
خطتها إلى تحقيق العدالة الناجزة 
وســـرعـــة الــفــصــل فـــي الـــطـــعـــون، وقــد 
تمثل ذلك أيضاً في موافقة الجمعية 
(أيـــار)  المــاضــيــة فــي مــايــو  العمومية 
على زيـــادة نظر الــطــعــون لكل دائــرة 
بــالمــحــكــمــة خــــلال لــعــمــل فـــي الإجـــــازة 

الصيفية.
يـــذكـــر أن الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
للمحكمة فــي سبتمبر ٢٠١٧، كانت 
قد وافقت على زيادة ٧ دوائر جديدة 
للمحكمة، حيث تــم إضــافــة ٤ دوائــر 
جديدة للدوائر الجنائية، ودائرتين 
لـــلـــدوائـــر المـــدنـــيـــة، ودائــــــــرة لـــلـــدوائـــر 
الــــتــــجــــاريــــة... ويـــبـــلـــغ عـــــدد الــــدوائــــر 
الجنائية بالمحكمة ٣١ دائــرة، وعدد 

الدوائر المدنية بالمحكمة ٣٤ دائرة.

توجيه اتهام بالمشاركة في «مؤامرة» إلى صديق مرتكب اعتداء باريس

احتجاز مصري على صلة باتهامات إرهابية في فرنسا
باريس: «الشرق الأوسط»

يـــواجـــه مـــواطـــن مــصــري اتــهــامــات 
بــالــتــآمــر الإرهـــابـــي فـــي فــرنــســا بعدما 
فتشت الشرطة منزله الأسبوع الماضي، 
حسبما ذكر مصدر قضائي قريب من 
الــتــحــقــيــق أمـــــس. وقـــــال مـــصـــدر مطلع 
الــعــثــور على  عــلــى التحقيق إنـــه جـــرى 
مـــواد تعليمية بــشــأن صناعة القنابل 
وتصنيع السموم على الهاتف الجوال 

الخاص بالرجل.
وأضاف المصدر القضائي أنه تمت 
تبرئة ساحة فرد آخر كان قد اعتُقل إلى 
جانب المشتبه به، وجرى إخلاء سبيله. 
وأوضـــــحـــــت المــــعــــلــــومــــات الــــتــــي كــشــف 
قــالــه وزيـــر الداخلية  عنها المــصــدر مــا 
الــفــرنــســي جـــيـــرار كــولــومــب، أمــــس، أن 
الـــشـــرطـــة اعــتــقــلــت شــقــيــقــين مــصــريــين 
كانا يخططان لتنفيذ هجوم إرهابي 
باستخدام متفجرات أو سم «الريسين». 
وقـــال المــصــدر إن الشخص الـــذي جرى 

الإفراج عنه ليس شقيق المشتبه به.
وقــــــال كـــولـــومـــب فــــي وقـــــت ســابــق 
لمحطة «بي إف إم تي في» التلفزيونية، 
ــيــا «دورات تــدريــبــيــة 

ّ
تــلــق الــرجــلــين  إن 

وتعليمية تشير بشكل فعال إلى كيفية 
صنع السم على أساس الريسين.

وأضاف كولومب أن السلطات التي 
تتبع نــشــاط المتطرفين على الإنترنت 
اكتشفت مؤامرتهما عندما استخدما 
الــتــراســل «تــلــيــغــرام». وجـــاءت  تطبيق 
الأنباء بعد ٦ أيــام من قيام رجل بقتل 
شــخــص واحـــد وإصــابــة ٥ فــي سلسلة 
من الهجمات بسكين في وسط باريس، 
وأعلن تنظيم داعش المتطرف المسؤولية 
ذ 

ّ
عنها. وأرْدَتْ الشرطة عظيموف منف

الهجوم، وهو مواطن فرنسي شيشاني 
المــولــد يبلغ مــن العمر ٢٠ عــامــاً، قتيلاً 
بالرصاص. وكانت الشرطة قد وصلت 
إلـــــى مـــوقـــع الـــهـــجـــوم بـــعـــد دقــــائــــق مــن 
إخطارها. وصرح كولومب لشبكة «بي 
إف إم تــي فــي» بــأن «هــنــاك شــابــين من 
أصـــل مــصــري كــانــا يــســتــعــدان لتنفيذ 
اعتداء بعبوة ناسفة أو بمادة الريسين 
السامة»، وذلك بعد أسبوع على اعتداء 
متطرف بالسكين أوقع قتيلاً و٥ جرحى 
فـــي بــــاريــــس. وقـــــال مـــصـــدر مـــقـــرب من 
الــتــحــقــيــقــات إن الــشــخــص الــــذي جــرى 

الإفراج عنه ليس شقيق المشتبه فيه.

وقالت السلطات الفرنسية إنه تم 
إحباط أكثر من ٥٠ هجوماً منذ أوائل 
الــفــرنــســي  الـــعـــام  المـــدعـــي  ٢٠١٥. وأكـــــد 
فرنسوا مولان، أمس، أن صديقاً لحمزة 
ذ الاعتداء، كان قد اعتُقل 

ّ
عظيموف، منف

صباح اليوم التالي للهجوم، ويخضع 
لتحقيق رسمي بشأن اتهامات بالتآمر 
الإرهــــابــــي. وأعـــلـــن مـــــولان أن الــشــرطــة 
اعــتــقــلــت، أول مــن أمـــس، فــتــاتــين كانتا 
مقربتين من المهاجم وصديقه. وأشار 
مــصــدر أمــنــي إلــى أنّ حــمــزة عظيموف 
كـــــان مــصــنــفــاً عـــلـــى لائـــحـــة «إس»، أي 
أنــه «يشكل تهديداً خطيراً على الأمــن 
الـــقـــومـــي، وهــــو الــتــصــنــيــف المــســتــخــدم 
فــي فرنسا لمــن يتبنون فــكــراً متشدداً. 
الــفــرنــســي للجهات  الـــقـــانـــون  ويــســمــح 

الأمنية بمراقبة حاملي هذا التصنيف 
دون أن يبرر ذلك اعتقالهم. ولا يقتصر 
هــــذا الــتــصــنــيــف عــلــى أصـــحـــاب الــفــكــر 
المتشدد دينياً، لكنه يشمل الجماعات 
السياسية المتشددة، وأفراد العصابات 
الإجــــــرامــــــيــــــة، ومـــــثـــــيـــــري الــــشــــغــــب مــن 
مــشــجــعــي كـــرة الـــقـــدم. وقـــد أكـــد رئــيــس 
الوزراء الفرنسي السابق مانويل فالس، 
عام ٢٠١٥ أنّ قائمة هذا التصنيف تضم 
٢٠ ألف شخص، نصفهم على الأقل من 
المتشددين. وهذه هي المرة الأولى التي 
ذ فيها شخص من أصول شيشانية 

ّ
ينف

هــجــومــاً إرهـــابـــيـــاً فـــي فــرنــســا. وهــنــاك 
قرابة ٣٠ ألف مواطن فرنسي من أصول 
شيشانية. وليست هذه هي المرة الأولى 
التي تتعرض فيها فرنسا بشكل عام 

والعاصمة بــاريــس بشكل خــاص لمثل 
هــذه الأعــمــال الإرهــابــيــة والــتــي بــات ما 
يسمى تنظيم داعش المتطرف يقوم بها 
وينفذها بــطــرق وأشــكــال مختلفة عن 
الأساليب التقليدية التي يستخدمها 
في سوريا والــعــراق على أرض الميدان 
أو حـــتـــى فــــي فـــرنـــســـا عـــلـــى يــــد بــعــض 
الإرهابيين العائدين من هذه المناطق، 
كــحــادثــة الــدهــس فــي مــديــنــة نــيــس في 

صيف عام ٢٠١٦ وغيرها.
وفــــي نــهــايــة مــــارس (آذار)، أعــلــن 
رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب 
أنــه تــم إحــبــاط ٥١ هجوماً منذ يناير 
(كانون الثاني) من عام ٢٠١٥. يُذكر أنّ 
فرنسا دخلت مرحلة عنف المتطرفين 
فــي يناير ٢٠١٥، بعد الهجمات التي 

اســـتـــهـــدفـــت مـــجـــلـــة «شـــــارلـــــي إيــــبــــدو» 
الساخرة، ثم الهجوم الذي أودى بحياة 
شرطية في بلدية مونتروج بضاحية 
بـــاريـــس الــجــنــوبــيــة، والاعــــتــــداء الـــذي 
اســتــهــدف مــتــجــراً يــهــوديــاً فــي بــاريــس 
وأودى بــحــيــاة ١٤ شــخــصــاً. وهــجــوم 
ســاحــة الأوبــــرا فــي بــاريــس يــرفــع عــدد 
ضـــحـــايـــا الاعــــــتــــــداءات الإرهــــابــــيــــة فــي 
ــتــل أكثر 

ُ
فــرنــســا إلـــى ٢٤٦ شــخــصــاً. وق

مـــن ٢٣٠ شــخــصــاً فـــي هــجــمــات، تبنى 
مــعــظــمــهــا تــنــظــيــم داعـــــش، فـــي فــرنــســا 
لــقــي ٨  فـــي عـــامـــي ٢٠١٥ و٢٠١٦، كــمــا 
أشخاص حتفهم في هجمات صغيرة 
في العامين الماضيين. وقالت السلطات 
الفرنسية إنــه تــم إحــبــاط أكــثــر مــن ٥٠ 

هجوماً منذ أوائل ٢٠١٥.

شرطة مكافحة الإرهاب الفرنسية تحتجز مشتبهاً به في مدينة ستراسبورغ أمس (أ.ف.ب)

القوات الجوية الأميركية تعتذر عن تغريدة تسخر من قتل مسلحي «طالبان»

بريطانيا قد تعزز وجودها العسكري في أفغانستان
لندن: «الشرق الأوسط»

نــــقــــلــــت صــــحــــيــــفــــة «تـــــايـــــمـــــز» 
البريطانية أمس أن المملكة المتحدة 
قــد تــعــزّز وجـــودهـــا الــعــســكــري في 
أفغانستان، حيث تشارك في مهام 

تدريب بإشراف أميركي.
ووفــــــــقــــــــاً لــــلــــصــــحــــيــــفــــة، أحـــــد 
الـــخـــيـــارات المــطــروحــة إرســـــال ٤٠٠ 
عـــــســـــكـــــري بـــــريـــــطـــــانـــــي فـــــــي إطـــــــار 
بعثة تــدريــب تابعة لحلف شمال 
الأطلسي ليتضاعف بذلك عددهم 

البالغ نحو ٦٠٠ حالياً.
الــــــدفــــــاع  وقـــــــالـــــــت إن وزيــــــــــــر 
الـــبـــريـــطـــانـــي غــــافــــين ويــلــيــامــســن 

تـــقـــدم عـــلـــى الأرجــــــــح بــطــلــب بــهــذا 
الخصوص في مراسلة إلى رئيسة 

الوزراء المحافظة تيريزا ماي.
ووفقاً للصحيفة التي تستند 
لمـــصـــادر حــكــومــيــة، لـــم يــتــم اتــخــاذ 
أي قرار حتى اللحظة. غير أنه من 
المنتظر أن تعلن ماي ذلك خلال قمة 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي فــي يوليو 

(تموز) المقبل.
وقــــــــال نــــاطــــق رســــمــــي بـــاســـم 
وزارة الدفاع البريطانية: «سنبقى 
على التزامنا بمهمة حلف شمال 
الأطــلــســي (الـــنـــاتـــو)، ونــلــعــب فيها 
دوراً مــهــمــاً، وســنــقــيــم مــشــاركــتــنــا 
بشكل مستمر». وأنهى حلف شمال 

الأطــلــســي رســمــيّــاً مهمته القتالية 
فــي أفــغــانــســتــان فــي نــهــايــة ٢٠١٤، 
وأبقى على نحو ١٣٣٠٠ رجل، أكثر 
من نصفهم من الأميركيين، لتدريب 

وتوجيه قوات الأمن الأفغانية».
وأعـــــلـــــن الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
فــــي ٢٠١٧ تــعــزيــز  تـــرمـــب  دونــــالــــد 
الوجود الأميركي في أفغانستان، 
كــمــا طــلــب مـــن حــلــفــائــه فـــي شــمــال 

الأطلسي فعل الشيء ذاته.
ويــــــدعــــــو تـــــرمـــــب بــــاســــتــــمــــرار 
أعـــــضـــــاء حـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي 
لــــزيــــادة مــســاهــمــاتــهــم الــعــســكــريــة 
بهدف تقليص مساهمة واشنطن. 
وفــــي فــبــرايــر المـــاضـــي، طــلــب قــائــد 

قـــــوات حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي في 
أفغانستان الجنرال جون نيكولسن 
إرسال قوات جديدة لتدعيم الجيش 
الأفغاني الذي يواجه مشكلات أمام 

حركة طالبان.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، اعــــتــــذرت 
القوات الجوية الأميركية وسحبت 
تــــغــــريــــدة نـــشـــرتـــهـــا كــــانــــت تــســخــر 
مــــــن قــــتــــل مـــســـلـــحـــي طــــالــــبــــان فــي 
أفــغــانــســتــان عـــن طـــريـــق اســتــلــهــام 
جـــــدل عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل فــي 
الآونة الأخيرة، بشأن ملف صوتي 
بـــســـؤال للمستخدمين  مــصــحــوب 
عما إذا كانوا يسمعون الكلمة في 
الملف «لوريل» أم «ياني». وجاءت 

شرت على الحساب 
ُ
التغريدة التي ن

الرسمي للقوات الجوية الأميركية 
القتال  أيــام من  على «تويتر» بعد 
المــكــثــف فــي مــديــنــة فـــراه الأفغانية 
التي أعادت للأذهان المخاطر التي 
ما زالت محدقة بالقوات الأفغانية 
التي تدعمها واشنطن رغــم مرور 

١٦ عاماً على حرب أفغانستان.
ويوفر الجيش الأميركي دعماً 
جويّاً بطائرات «إيــه ١٠» المقاتلة، 
وطـــــــائـــــــرات دون طــــــيــــــار. وقــــالــــت 
الـــتـــغـــريـــدة: «كـــانـــت قـــــوات طــالــبــان 
فــي مــديــنــة فــــراه الأفــغــانــيــة تفضل 
ســـمـــاع يـــانـــي أو لــــوريــــل بــــــدلاً مــن 
الإصــابــة بصمم، بسبب طائراتنا 

(إيه ١٠)»، وربطت التغريدة الحرب 
بجدل هزلي على الإنترنت بشأن 
ملف صوتي متداول يسمع بعض 
المــســتــخــدمــين الــكــلــمــة الــــــواردة فيه 
«لـــــوريـــــل»، بــيــنــمــا يــســمــع آخـــــرون 
الكلمة ذاتها «ياني». وبعد أسئلة 
بشأن ما إن كانت التغريدة ملائمة 
في إفــادة بــوزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون) حذفت القوات الجوية 
ــــــرَت عــــن أســفــهــا  الــــتــــغــــريــــدة، وعــــــبَّ
لمــحــاولــة المـــــزاح الـــرديـــئـــة. وقـــالـــت: 
«نـــعـــتـــذر عـــن تــغــريــدتــنــا الــســابــقــة 
المتعلقة بطائرات (إيــه ١٠)، كانت 
رديـــئـــة ونــحــقــق فـــي الأمـــــر. حُــذفــت 

التغريدة منذ ذلك الحين».

اكتشاف قاذفات و٢٥ صاروخاً في أحد أوكاره

«داعش» يحوم حول سرت... وقوات السراج تلاحق فلوله في الصحراء
القاهرة: جمال جوهر

بــأكــثــر مـــن عــمــلــيــة إرهــابــيــة 
بــــــرهــــــن تــــنــــظــــيــــم داعــــــــــــش خـــــلال 
الأشهر الماضية على تغوله داخل 
الأراضــــــــي الــلــيــبــيــة، مــــن شــرقــهــا 
إلـــى غــربــهــا، فــرغــم إعـــلان تحرير 
مــديــنــة ســـرت بــالــكــامــل مــن بــراثــن 
التنظيم، نــهــايــة عـــام ٢٠١٦، فــإن 
خــطــر التنظيم الإرهـــابـــي لا يــزال 
قائماً مستغلاً حالة الاقتتال في 

جنوب البلاد.
عــزز من هــذه البراهين عثور 
قوة حماية وتأمين سرت وسرية 
«البنيان المرصوص» على كميات 
القاذفات والصواريخ،  كبيرة من 
مساء أول من أمس، في أحد أوكار 
التنظيم جنوب المدينة كان أفراده 
يـــحـــضـــرون لـــعـــمـــلـــيـــات إرهـــابـــيـــة 

مرتقبة.
وبعد مرور ٨ أشهر من قتال 
عــمــلــيــات «الــبــنــيــان المـــرصـــوص» 
للتنظيم المسلح في ســرت، أعلن 
رئــيــس حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي 
فــــائــــز الـــــســـــراج رســــمــــيــــا، فــــي ١٧ 
انــتــهــاء  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة وتــحــريــر 
مــديــنــة المــديــنــة، الــتــي كــانــت تعد 
أهم معاقل التنظيم. وقــال المركز 
الإعلامي لعمليات البنيان التابعة 
للمجلس الرئاسي، في بيان نشر 
عــلــى صــفــحــتــه عــبــر «فــيــســبــوك»، 
إن قــــوة حــمــايــة وتـــأمـــين المــديــنــة 
عثرت على ٢٥ صاروخاً في أحد 

أوكار «داعش» جنوب المدينة، من 
النوعية التي تستخدم في تجهيز 
المــتــفــجــرات، مــشــيــراً إلـــى أنـــه عثر 
داخل الوكر أيضاً على ١٥ قذيفة 
صاروخية تزن ٢٢٥٠ كيلوغراماً.

وذهب المركز الإعلامي لعملية 
«البنيان المرصوص» إلى أن خطر 
التنظيم لا يــزال قائماً بعد قرابة 
عــام ونــصــف على دحـــره على يد 
قواتنا، لافتاً إلى أن التنظيم تبنى 

الأســبــوع المــاضــي، عملية تفجير 
بوابة أمنية، ٩٠ كيلومتراً (شرق 
سرت)، وأوقع خسائر بشرية في 
القوات المرابطة هناك، بالإضافة 
إلــى بعض مدنيين كانوا يمرون 

بالقرب من المكان.
الــحــمــايــة  قــــــوة  وأضــــــــاف أن 
تواصل دورياتها الروتينية في 
الأوديـــــــة جـــنـــوب ســـــرت، لمــلاحــقــة 
فــــلــــول «داعــــــــــش» فـــــي ظـــــل ورود 

معلومات عن ظهورها بين الحين 
والآخــــــر، ونـــــوه إلــــى أن المــتــحــدث 
بــــاســــم قــــــوة الـــحـــمـــايـــة ســـبـــق أن 
حـــذر مــن «تــنــامــي خــطــر عناصر 
التنظيم في حال عدم دعم القوة 
لملاحقتهم في الصحراء والأودية، 
وعـــــدم تــوحــيــد الــجــهــود الأمــنــيــة 
لمحاصرتهم، إلا أن القوة ما زالت 

تواجه قلة الإمكانيات».
وبــرر المتحدث باسم قوات 

عمليات «البنيان المرصوص» 
الـــــعـــــمـــــيـــــد مــــحــــمــــد الــــغــــصــــري 
«الـــشـــرق  فــــي حــــديــــث ســــابــــق لــــ
الأوســــط» عـــودة ظــهــور تنظيم 
داعــش ثانية إلــى ســرت، وقــال: 
«مجرد جيوب، وبعض ممن فر 
مــن معركة ســـرت»، لكن خبراء 
ومــراكــز بحثية تتحدث عــن أن 
التنظيم لا يزال يتربص بليبيا، 

ويشكل خطراً مرتقباً عليها.

وكـــــان «داعــــــش» أعـــلـــن في 
٢٢ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــاضــي 
مــــســــؤولــــيــــتــــه عـــــــن الاعـــــــتـــــــداء 
الــدامــي الـــذي اســتــهــدف بوابة 
«الكنشيلو» فــي ودان ببلدية 
الجفرة جنوب وسط البلاد، ما 
أدى إلى سقوط قتلى وجرحى 
مـــن عــنــاصــر الــجــيــش الــلــيــبــي 

كانوا متمركزين في البوابة.
كــــــمــــــا تـــــبـــــنـــــى الــــتــــنــــظــــيــــم 
المــاضــي،  نــهــايــة مـــارس (آذار) 
الــــتــــفــــجــــيــــر الإرهــــــــابــــــــي الــــــذي 
اســـتـــهـــدف الــــبــــوابــــة الــشــرقــيــة 
لمدينة أجدابيا، وخلف ٦ قتلى 

ومثلهم جرحى.
وحــــذر عــمــيــد بــلــديــة ســرت 
مـــخـــتـــار المــــعــــدانــــي مـــــن تـــدنـــي 
الأوضاع المعيشية في البلدية، 
مـــمـــا قــــد يــفــتــح الـــطـــريـــق أمــــام 

التنظيم الإرهابي.
واشتكى المعداني في مقطع 
«فيديو» من أن ســرت «تعاني 
الـــعـــيـــش، وأن بعض  صــعــوبــة 
مــواطــنــيــهــا بـــاتـــوا يــأكــلــون من 
إلــى أن  لاًفــتــا  مقالب القمامة»، 
أكثر من ٣ آلاف أسرة تعيش في 
الــعــراء بسبب تــضــرر منازلهم 
من الحرب على تنظيم داعش 

الذي كان يحتل المدينة.
وانــتــهــى المـــعـــدانـــي إلــــى أن 
المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي لــحــكــومــة 
الـــوفـــاق الــوطــنــي غــائــب تماماً 
عن المدينة، ولا يقدم لمواطنيها 

أي خدمات.

جانب من الصواريخ التي عثرت عليها قوات «البنيان المرصوص» في سرت («الشرق الأوسط»)

البنتاغون ينشر فيديو المواجهة 
مع «داعش» في النيجر

واشنطن : محمد علي صالح 

الــبــنــتــاغــون، أول من  نــشــر 
أمس، فيديو حول عملية فاشلة 
وقـــعـــت فـــي الـــعـــام المـــاضـــي ضد 
مقاتلين في غرب أفريقيا تابعين 
لتنظيم داعش. ويظهر الفيديو 
قــــتــــل ٤ جــــنــــود أمــــيــــركــــيــــين فــي 
مواجهة بين كوماندوز القوات 
الأمــيــركــيــة الــخــاصــة والمــقــاتــلــين 
الــنــيــجــر. ويــظــهــر اللحظات  فــي 
الأخــــــــيــــــــرة لـــــحـــــيـــــاة واحـــــــــــد مـــن 
الجنود، ديفيد جونسون، وهو 
الأســـود الوحيد وســط الجنود 
القتلى. ويظهر الفيديو هروب 
٧ جــنــود أمــيــركــيــين، و٤ جــنــود 
إلــى مستنقع  قــوات النيجر  مــن 

للاختباء.
وقـــــــال تـــلـــفـــزيـــون «ســــــي إن 
إن» أمس، الذي نشر مقاطع من 
الــفــيــديــو، إن مــقــاتــلــي «داعــــش» 
نــــشــــروا، أيــــضــــاً، فـــيـــديـــو كـــانـــوا 
حــصــلــوا عليه قـــرب جــثــة واحــد 

من الأميركيين.
وفي الأسبوع الماضي، نشر 
البنتاغون تقريراً عن المواجهة. 
وفــيــه أن الــقــوات الأمــيــركــيــة «لــم 
تـــكـــن مـــتـــعـــودة عـــلـــى المـــواجـــهـــة 
وجهاً لــوجــه» مــع نحو ١٠٠ من 

المقاتلين.
وقـــــــــال الـــــجـــــنـــــرال تــــومــــاس 
وولـــــدهـــــاوســـــر، قــــائــــد الـــقـــيـــادة 
الأفريقية (أفروكوم)، في مؤتمر 
صحافي تحدث فيه عن التقرير: 
«لـــم تـــرَ تــلــك الــقــوة (الأمــيــركــيــة) 
شيئاً بــهــذا الــحــجــم، مــن ناحية 
الــــعــــدد، والـــتـــنـــقـــل، والـــتـــدريـــب. 

كانت مفاجأة تكتيكية كاملة».
في الأسبوع الماضي، ركزت 
صحيفة «واشنطن بوست» على 
مصير ديفيد جونسون، الأسود 
الــوحــيــد وســـط الــقــتــلــى. وقــالــت 
إنــه، بعد الاشــتــبــاك، «سقط من 
رادار القوات الأميركية هناك لمدة 
تــقــرب مــن يــومــين، خــلال عملية 
بــحــث مــحــمــومــة». فـــي الــبــدايــة، 
قــــالــــت الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة إنـــه 
«فــقــد»، ثم قالت إنــه «قتل أثناء 

العمل».
الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة إن  وقــــــــالــــــــت 
الاشتباك «كــان واحـــداً مــن أكثر 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة دمـــويـــة 
لــلــقــوات الأمــيــركــيــة فــي أفريقيا 
منذ معركة مقديشو عام ١٩٩٣». 
هــذه إشــارة إلــى «سقوط طائرة 
هوك السوداء»، الذي تحول إلى 

فيلم سينمائي.
فـــي ذلــــك الــــوقــــت، اشــتــبــكــت 

الـــقـــوات الأمــيــركــيــة مــع مقاتلين 
تـــابـــعـــين لـــلـــرئـــيـــس الـــصـــومـــالـــي 
محمد سياد بري. وبعد معركة 
سقطت خلالها طــائــرة «سكاي 
هــوك» أميركية، قتل ٢٠ جندياً 
أمــــيــــركــــيــــاً، بـــعـــضـــهـــم ســحــلــهــم 
المــقــاتــلــون الــصــومــالــيــون. وقتل 
تــقــريــبــاً، حسب  ٢٠٠ صــومــالــي 
تقرير أصــدرتــه لجنة الصليب 

الأحمر الدولية في ذلك الوقت.
وقــــــــــــــال تــــــقــــــريــــــر اشـــــتـــــبـــــاك 
الــنــيــجــر، إن «أحــــداثــــاً مـــروعـــة» 
وقــعــت. خــصــوصــاً، عــنــدمــا كــان 
جــــونــــســــون، وجـــــنـــــود آخــــــــرون، 
«يحاولون العودة في سيارتهم، 
للهروب من نيران العدو. لكنهم 
أمــــام مقاتلين  أنــفــســهــم  وجـــــدوا 
تابعين لتنظيم داعش. منعوهم 
مــــن الــــــفــــــرار، ولاحــــقــــوهــــم حــتــى 

قتلوهم».
وأشــــــــــار الــــتــــقــــريــــر إلـــــــى أن 
فـــــي مــعــيــة  كـــــانـــــوا  ١١ جــــنــــديــــاً 
جـــونـــســـون. بـــالإضـــافـــة إلــــى ٢٠ 
جندياً من النيجر. ثم تعرضوا 
لــكــمــين فــــي طــريــقــهــم لــلــخــروج 
من اجتماع مع زعماء محليين 
في قرية تونغو تونغو. كانوا 
يــعــرفــون أن مــقــاتــلــين «تــابــعــين 
لــتــنــظــيــم داعــــــــش» مــــوجــــودون 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة. لــــكــــن، «لــــــم تــكــن 
القوات الأميركية متعودة على 
المواجهة المباشرة معهم، ناهيك 
بمجموعة منظمة تــضــم نحو 

١٠٠ مقاتل».
وحــــســــب الــــتــــقــــريــــر، خــــلال 
المـــــواجـــــهـــــة والــــــــهــــــــروب، حـــــاول 
إلــى سيارة،  جونسون التسلق 
مع جنديين من النيجر. لكنهم 
جــــــــبــــــــروا عــــلــــى الــــــعــــــودة إلــــى 

ُ
«أ

مواقعهم المعرضة لنيران العدو 
بدقة وبقصف كثيف... وصاروا 
غير قادرين على الوصول إلى 
السيارة. وأجبروا على الهروب 

سيراً على الأقدام».
الــجــنــدي النيجيري  ركــض 
الأول غـــربـــاً لمــســافــة ٤٦٠ مــتــراً 
تقريباً قبل أن يقتله الداعشيون. 
وركـــــــض الـــجـــنـــدي الــنــيــجــيــري 
أمــتــار، بعد  الثاني مسافة ١١٠ 

ذلك، قبل أن يقتلوه أيضاً.
وأضـــاف التقرير: «استمر 
جـــونـــســـون يــــجــــري، وعـــثـــر فــي 
النهاية على غطاء تحت شجرة 
شـــائـــكـــة. لــــكــــن، أطــــلــــق مــقــاتــلــو 
العدو النار عليه بواسطة مدفع 
رشــــاش ثــقــيــل عــلــى مــركــبــة. ثم 
قاموا بالتصويت عليه بأسلحة 

نارية صغيرة».
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أميركا ـ أوروبا... حلفاء الأمس أمام «مفترق الطرق»

برلين: راغدة بهنام

خطوة المواجهة الأوروبية 
الأولـــــــــى كــــانــــت إقـــــــــرار قـــانـــون 
يــحــظــر الـــشـــركـــات الأوروبــــيــــة 
مـــن الـــتـــجـــاوب مـــع الــعــقــوبــات 
الأمـــيـــركـــيـــة المــحــتــمــلــة بــســبــب 

عملها في إيران.
لــــكــــن هــــــــذا الـــــــقـــــــرار الــــــذي 
استغرق إصــداره ١٠ أيــام منذ 
إعـــــــلان تــــرمــــب انـــســـحـــابـــه مــن 
الاتفاق النووي، وتحذيره بأن 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة ستطال 
الــشــركــات الأوروبـــيـــة العاملة 
هـــــنـــــاك فــــــي إيـــــــــــــران، لا يـــبـــدو 
بـــأنـــه مــقــنــع كــفــايــة لــلــشــركــات 
الأوروبــــــــيــــــــة. فـــالانـــســـحـــابـــات 
مــن الــســوق الإيــرانــيــة تــتــوالــى 
حــتــى قــبــل صــــــدوره. وواحــــدة 
تــلــو الأخــــرى تــخــرج الــشــركــات 
الأوروبــــــــــيــــــــــة لــــتــــعــــلــــن بـــأنـــهـــا 
ستبدأ في تقليص تعاملاتها 
الــتــجــاريــة مـــع إيــــــران، الــتــزامــاً 

بالتوجيهات الأميركية.
مــــن أكـــبـــر هـــــذه الـــشـــركـــات 
«توتال» الفرنسية التي أعلنت 
انــســحــابــهــا مـــن مـــشـــروع نفط 
ضخم، وقالت إنها لن تكمله إلا 
في حال حصلت على ضمانات 
أمــيــركــيــة، بــــأن الــعــقــوبــات لن 
تــــطــــالــــهــــا. وتـــبـــعـــتـــهـــا شـــركـــة 
«مــــولار مـــارســـك» الــهــولــنــديــة، 
وهــي مــن أكــبــر شــركــات شحن 
الــحــاويــات فــي الــعــالــم، أعلنت 
إيــــران. وكــذلــك  انسحابها مــن 
شــركــة «دانــيــيــلــي» الإيــطــالــيــة 
لــــلــــحــــديــــد أعــــلــــنــــت تــخــفــيــض 
عملها تمهيداً للانسحاب من 
إيران، من بين عشرات الشركات 

الأخرى…
عــنــدمــا ســئــل مـــاكـــرون عن 
انــســحــاب «تـــوتـــال» مـــن إيـــران 
في اجتماع صوفيا منتصف 
الأسبوع، الذي اتخذ فيه قرار 
المــواجــهــة الأمــيــركــيــة، قـــال «لا 
الـــشـــركـــات  يــمــكــنــنــا أن نــجــبــر 
الـــفـــرنـــســـيـــة عـــلـــى الــــبــــقــــاء فــي 
إيــــــــران... رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة لـــيـــس مــــديــــر عـــام 

(توتال)».
بــالــفــعــل تــخــتــصــر إجـــابـــة 
ماكرون المشهد الآن في أوروبا 
الـــتـــي تـــبـــدو عـــاجـــزة عـــن وقــف 
مدّ العقوبات الأميركية مهما 

حاولت.
ــــــبــــــروفــــــســــــور جـــــوزيـــــف  ال
يانينغ مــن «المــركــز الأوروبــــي 
للعلاقات الخارجية» يقول في 
اتصال مع «الشرق الأوســط»، 
المـــــتـــــحـــــدة لا  ـــــــــولايـــــــــات  إن «ال
تــكــتــرث بــــأي قـــانـــون أوروبـــــي 
يمنع عقوباتها عن الشركات 
الأوروبـــــيـــــة؛ لأنــــه فـــي الــنــهــايــة 
للشركات وحدها القرار ما إذا 
كانت تريد العمل في إيران أو 

في الولايات المتحدة».
والواقع أن معظم الشركات 
التي تنسحب من إيران، تفعل 
ذلــك حفاظاً على أعمالها في 
الولايات المتحدة التي تتخطى 
بعشرات المرات حجم تجارتها 

مع إيران.
قــــــرار الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
يذكر كذلك إضافة بند يتعلق 
بـــدفـــع تـــعـــويـــضـــات لــلــشــركــات 
الأوروبية مقابل الخسائر التي 
قد تمنى بها في حــال بقائها 
في إيــران. وهــي فكرة، رغــم أن 
ماكرون يروج لها، إلا أن ميركل 
كانت سريعة بالتحذير منها. 
وقالت في الاجتماع نفسه في 

صوفيا: «يمكننا أن نبحث ما 
إذا بإمكاننا أن نمنح الشركات 
الصغيرة والمتوسطة نوعاً من 
الــتــعــويــض. هــــذا أمــــر نــدرســه 
حــــالــــيــــاً... لـــكـــن بــالــنــســبــة إلـــى 
دفع تعويضات لكل الشركات 
الــــعــــامــــلــــة فــــــي إيـــــــــــران مـــقـــابـــل 
خــســائــرهــا بــســبــب الــخــطــوات 
الأميركية، أعتقد أنه لا يمكننا 
ذلـــــك، ولا يــجــب أن نــخــلــق أي 

وهم بهذا الخصوص».
يعتبر البروفسور يانينغ 

بــــــأن «الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي لا 
يمكنه تحمل دفــع تعويضات 
الـــــشـــــركـــــات لأن الأرقــــــــام  لــــكــــل 
قـــد تــصــبــح خــيــالــيــة». وكــانــت 
مـــحـــكـــمـــة أمـــيـــركـــيـــة قـــــد أمـــــرت 
بنك «بــاريــبــا» الفرنسي بدفع 
مــا يــقــارب الــــ٩ مــلــيــارات دولار 
بـــعـــد إدانــــــتــــــه بـــالـــتـــعـــامـــل مــع 
الــــســــودان وكـــوبـــا وإيـــــــران في 
خــــرق لــلــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة. 

ومــبــالــغ كــهــذه إذا مـــا فــرضــت 
الآن عـــلـــى شــــركــــات أوروبــــيــــة 
بــســبــب تــعــامــلــهــا مــــع إيــــــران، 
ستكون باهظة جــدا بالنسبة 
للاتحاد الأوروبي ولن يتمكن 

من تحملها.
ورغــــــم أن هـــــذه الـــشـــركـــات 
الـــــتـــــي إذا مــــــا اســـتـــهـــدفـــتـــهـــا 
العقوبات الأميركية، ستكون 
في مأمن في أوروبا على الأقل 
مــن دفـــع المـــفـــروض عــلــيــهــا، إلا 
أنــــهــــا ســـتـــقـــصـــى عـــــن الـــســـوق 
الأمــيــركــي، وهــو مــا سيتسبب 

بخسائر كبيرة لهذه الشركات 
تفضل ألا تمنى بها. ومن هنا، 
يعتقد يانينغ بــأن «انسحاب 
الشركات الأوروبــيــة من إيــران 

سيحصل بحكم الواقع».
ـــــقـــــرار الأوروبــــــــــــي بــمــنــع  ال
الشركات الأوروبية العاملة في 
إيـــران مــن الالــتــزام بالعقوبات 
الأميركية كــان طبّقه الاتــحــاد 
فــي التسعينات ضــد عقوبات 
أمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــع 
لــيــبــيــا. ونــجــح حــيــنــهــا بشكل 

رئيسي بسبب «غياب الإرادة» 
الأمــــيــــركــــيــــة حـــيـــنـــهـــا بـــفـــرض 
عــــــقــــــوبــــــات عـــــلـــــى الـــــشـــــركـــــات 
الأوروبـــــــــيـــــــــة. ولـــــكـــــن الــــوضــــع 
مختلف هذه المرة. ففي البيت 
الأبـــيـــض رئـــيـــس لا يـــبـــدو أنــه 
يكترث كثيرا لرأي الأوروبيين 

ولا حتى غضبهم.
رئــيــس المجلس الأوروبـــي 
دونــالــد تــوســك اختصر نظرة 

الأوروبــــيــــين لــتــرمــب بــتــغــريــدة 
كتبها قبل يومين على توتير 
تــقــول: «مــن يحتاج لأعـــداء إذا 
كـــان لــديــك أصـــدقـــاء عــلــى هــذا 
الــــشــــكــــل؟»، تـــغـــريـــدتـــه جــــاءت 
مـــن صــوفــيــا خــــلال الاجــتــمــاع 
الأوروبي لمناقشة تبعات قرار 
تــرمــب الانــســحــاب مــن الاتــفــال 
الـــــنـــــووي. ورغــــــم أنـــــه لــــم يــســم 
الرئيس الأميركي في تغريدته 
إلا أن المــقــصــود كــان واضــحــا. 
فـــتـــرمـــب مـــنـــذ تـــولـــيـــه مــنــصــبــه 
قـــرارا تلو الآخـــر بشكل  يتخذ 

أحـــــادي يــعــرف أنـــه سيغضب 
حلفائه عبر الأطلسي.

البداية، كان انسحابه  في 
مـــــن اتـــــفـــــاق المـــــنـــــاخ الــــــــذي تــم 
التوصل إليه في باريس. من ثم 
كان قــراره فرض ضرائب على 
اســتــيــراد الــســيــارات الألمــانــيــة، 
وبشكل عام، صناعات الحديد. 
وبعدها كان قراره نقل السفارة 
الأميركية إلى القدس. وبالطبع 
انسحاب مــن الاتــفــاق الــنــووي 

الإيراني.
وبــين هــذه الــقــرارات كانت 
انـــتـــقـــاداتـــه الـــدائـــمـــة لــســيــاســة 
الــتــي تتبعها ألمانيا.  الــهــجــرة 
وقبل فــوزه حتى في الرئاسة 
كــــان مــديــحــه المــتــكــرر لــخــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
في انتقاد غير مباشر للتكتل 

الأوروبي…
كل ذلك توج بالقرار الذي 
اتـــــخـــــذه حـــــــول إيـــــــــــران. ورغـــــم 
أن الأوروبـــــيـــــين لا يــخــتــلــفــون 
كــثــيــرا مـــع تــرمــب فـــي تحليله 
لأسباب القضاء على الاتفاق، 
أي تدخلات إيــران في المنطقة 
ودعـــمـــهـــا لــــلإرهــــاب وبــرنــامــج 
لـــــلـــــصـــــواريـــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة 
وغيرها… إلا أن الخلاف هنا 
حــــــول طـــريـــقـــة مـــعـــالـــجـــة هـــذه 

المشاكل.
* أكثر ما يزعج الأوروبيين

أسلوب ترمب الأحادي هو 
أكثر ما يزعج الأوروبيين.

ولــــــكــــــن هــــــــــذا «الــــــــطــــــــلاق» 
الأمـــيـــركـــي - الأوروبـــــــــي لــيــس 
جـــديـــدا. الـــبـــروفـــســـور يــانــيــنــغ 
يتحدث عن «نقاش جار الآن» 
حتى داخل الحزب الديمقراطي 
في الــولايــات المتحدة حــول ما 
الـــتـــعـــدديـــة مــكــســبــا  كـــانـــت  إذا 
المـــــتـــــحـــــدة أم لا.  لــــــلــــــولايــــــات 
الـــولايـــات المتحدة  ويعتبر أن 
لم تقبل يوما بشكل كامل بأن 
«الاتــفــاقــات المــتــعــددة الأطـــراف 
لــهــا الأولــــويــــة عــلــى الــقــوانــين 
الـــوطـــنـــيـــة». ويـــضـــيـــف أن كــل 

مــا فــي الأمـــر أن مقاربة ترمب 
للموضوع «صــارخــة» مقارنة 

بأسلافه.
والــحــقــيــقــة أن «انــــزعــــاج» 
الولايات المتحدة من تحملها 
الـــــوزر الأكـــبـــر فـــي الــعــلاقــة مع 
أوروبا ليس جديدا. فالرؤساء 
الأمـــيـــركـــيـــين الــســابــقــين أبــــدوا 
انـــزعـــاجـــهـــم مـــــــرارا مــــن تــحــمــل 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة الــــعــــبء 
المالي الأكبر في حلف شمالي 
الأطلسي الذي أنشأ بالأساس 
لحماية أوروبــــا. وفــي حــين لا 
يــتــردد تــرمــب بــانــتــقــاد ألمانيا 
والطلب إليها بــدفــع حصتها 
كــامــلــة لــلــحــلــف، وحــتــى وضــع 
مهل لها، فإن مقاربة الرؤساء 
الآخـــــريـــــن لـــلأمـــر كـــــان ألـــطـــف. 
يـــانـــيـــغ أن «فــــكــــرة أن  ويــــقــــول 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة تـــحـــتـــاج 
أوروبا لأمنها القومي لم تعد 
تـــلـــقـــى مـــؤيـــديـــن الــــيــــوم حــتــى 

ضمن الحزب الديمقراطي».
ويرى يانينغ أن «العلاقات 
الأمــيــركــيــة ـ الأوروبــــيــــة كــانــت 
ضـــــروريـــــة فــــي فــــتــــرة مــــا بــعــد 
الحرب العالمية الثانية، وواقع 
أن الولايات المتحدة هي القوة 
الــعــظــمــى كـــان مــفــيــدا ومريحا 
لأوروبا. وفي التحالفات التي 
نـــشـــأت بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الــثــانــيــة يــمــكــن الـــقـــول: إن هــذا 
الــتــحــالــف هـــو الأكـــثـــر نــجــاحــا 
واســـــتـــــقـــــرارا». ولـــكـــن الــخــبــيــر 
الألماني في العلاقات الأوروبية 
الأمــيــركــي يــقــول: إن «ابــتــعــاد» 
الــولايــات المــتــحــدة عــن أوروبـــا 
بدأ قبل ترمب، في عهد أوباما 
الــثــانــي. ويــعــتــبــر يــانــيــنــغ أنــه 
كــــان هـــنـــاك إجـــمـــاع فـــي إدارة 
أوبــامــا الــثــانــيــة بـــأن «الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي كــــان مــشــكــلــة حُــلّــت 
ولا يجب أن تبقى هي أساس 
تــركــيــز الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
الأميركية، وأن مناطق أخرى 

يجب أن تحظى بالأولوية».
وبــــالــــطــــبــــع كـــــــان لإرســـــــال 

أوباما وزير خارجيته هيلاري 
كلينتون آنـــذاك إلــى آســيــا في 
أول جولة خارجية لها، دلالات 
كــبــيــرة حـــول هـــذه الــتــحــالــفــات 

المتغيرة.
ويضيف يانينغ أن الإدارة 
الأميركية الحالية «تسرع» في 
هذا التباعد. ويقول: «الولايات 
المـــتـــحـــدة بــــاتــــت تــــــرى دورهــــــا 
الإقــــلــــيــــمــــي بـــشـــكـــل مـــخـــتـــلـــف. 
فالإدارة الحالية تريد أن تحقق 
نـــجـــاحـــات وتـــفـــوز فـــي الــلــعــبــة 

تـــريـــد أن تــكــون  الـــعـــالمـــيـــة ولا 
مبعوث سلام».

وأمـــــــام هـــــذا الـــتـــراجـــع فــي 
العلاقات عبر الأطلسي، بدأت 
أوروبــــــــــا عــمــلــيــة بـــحـــث جـــدي 
عن وسائل تضمن بها أمنها 
ومصالحها من دون الاعتماد 
عـــــلـــــى الــــــــــولايــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة. 
فالزعماء الأوروبيون يكررون 
مؤخرا بأن «زمن الاعتماد على 

واشنطن لحمايتنا قد ولى».
فما الذي يمكن للأوروبيين 

القيام به؟
فــــــــي نـــــوفـــــمـــــبـــــر (تــــشــــريــــن 
الــــثــــانــــي)  مــــن الــــعــــام المـــاضـــي 
نـــجـــح الأوروبــــــيــــــون بـــالاتـــفـــاق 
«بيسكو»  على مبادرة عرفت بـ
وافق عليها دول الاتحاد. هذه 
المـــبـــادرة وصــفــت بــالــتــاريــخــيــة 
لأنها تقرب الاتحاد خطوة نحو 
تشكيل جيش أوروبــي موحد، 
قد يقلل من اعتماد أوروبا على 

حلف الناتو لحمايتها.

تــقــول مقدمة هــذا الاتــفــاق 
بأنه تم التوصل إليه «في ظل 
تغير المناخ الأمني، بدأ الاتحاد 
الأوروبي عملية لتعاون أقرب 
في مجالي الأمن والدفاع. وقد 
اتــفــقــت الــــــدول الأعــــضــــاء على 
زيـــادة الاستثمار فــي الــقــدرات 
أنــه أمر  الدفاعية على اعتبار 

أساسي لتحقيق ذلك».
وفيما تــدفــع فرنسا بقوة 
لما وصفه ماكرون «بتغيير في 
السياسة» لكي تصبح أوروبا 

قادرة على الاستجابة منفردة 
لأي أزمات في العالم تهددها، 
تـــــبـــــدو ألمــــانــــيــــا أقـــــــل تــشــجــعــا 
وميركل غير حاسمة لموقفها 

بعد.
فـــــالأنـــــفـــــاق عــــلــــى الـــــدفـــــاع 
فـــي ألمـــانـــيـــا خــفــض تــدريــخــيــا 
الــحــرب العالمية الثانية.  بعد 
والــســيــاســيــون هــنــا يــتــرددون 
في زيــادة الأنفاق على الدفاع 

والـــجـــيـــش، لــيــس بــســبــب عــدم 
توفر الأموال على العكس، بل 
بسبب المخاوف من صعود قوة 

عسكرية ألمانية من جديد.
وتــنــفــق ألمــانــيــا فــي الــوقــت 
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  الــــحــــالــــي ١٠٢ 
الناتج الإجمالي المحلي على 
الدفاع، في حين يتوجب على 
دول حــلــف الأطــلــســي إنــفــاق ٢ 
في المائة من الناتج الإجمالي 
المــــــحــــــلــــــي. وفــــــــــي الأســـــابـــــيـــــع 
الأخــــــيــــــرة، وافـــــقـــــت الـــحـــكـــومـــة 
الألمـــانـــيـــة عــلــى زيـــــادة الإنــفــاق 

الـــــدفـــــاعـــــي تــــدريــــجــــيــــاً لــتــصــل 
إلــى ١٠٥ فــي المــائــة مــن الناتج 
الإجمالي المحلي بحلول عام 
٢٠٢٥، لكن حتى هذا الرقم الذي 
ما زال بعيداً عن نسبة الـ٢ في 
المــــائــــة المـــطـــلـــوبـــة مــــن الـــنـــاتـــو، 
يصعب على الجيش الألماني 
امتصاصه. ويــقــول محللون، 
إن ٢٥ عـــــامـــــاً مــــــن تــخــفــيــض 
النفقات في مجال الدفاع يعني 
أن تـــركـــيـــبـــة الـــجـــيـــش لــــم تــعــد 
قـــادرة على استيعاب تطوير 

سريع.
وأمام عدم قدرة ألمانيا على 
الاتفاق السريع على دفاعها، 
تبدو فكرة الاتــحــاد الأوروبــي 
بإنشاء جيش أوروبـــي يؤمّن 
لــهــا حــمــايــة خـــــارج الـــولايـــات 
المتحدة، بعيدة عن التحقيق، 
أو عـــلـــى الأقــــــل فــــي المــســتــقــبــل 

القريب.
يقول البروفسور يانينغ 
«يــعــلــم الأوروبــــيــــون أن هــنــاك 
تغيراً في أساس العلاقات مع 
الولايات المتحدة، وأن صوتهم 
لم يعد يسمع وأن مصالحهم 
لا يــمــكــن حــمــايــتــهــا بــعــد الآن 
مـــن قــبــل الــــولايــــات المــتــحــدة». 
ويـــضـــيـــف: «ويـــعـــلـــمـــون أيــضــاً 
أن عــلــيــهــم تــطــويــر درجـــــة من 
الـــثـــقـــة والــــقــــوة لمـــنـــح أنــفــســهــم 
صـــوتـــاً؛ ولـــذلـــك فــهــم يـــركـــزون 
جــهــودهــم الــيــوم عــلــى إصــلاح 
عـــــمـــــلـــــيـــــة الــــــتــــــصــــــويــــــت عـــلـــى 
السياسة الخارجية». وتسعى 
الــــدول الــرئــيــســيــة فــي الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي، وبــخــاصــة فــرنــســا 
وألمانيا إلى إدخال إصلاحات 
عـــلـــى نــــظــــام الـــتـــصـــويـــت عــلــى 
الـــســـيـــاســـات الـــخـــارجـــيـــة عــبــر 
ســحــب حــق الــفــيــتــو مــن الـــدول 
الأعــــــضــــــاء. ويـــــشـــــرح يــانــيــنــغ 
أن هــــدف ذلــــك «إعـــطـــاء الــــدول 
الرئيسية فــي الاتــحــاد صوتاً 
قوياً، ومنع أي تأثير خارجي 
عـــلـــى الـــــــدول الـــصـــغـــيـــرة الــتــي 
تتمتع الآن بحقوق التصويت 

نفسها مثل فرنسا وألمانيا».
وتشكل بعض دول أوروبا 
الشرقية تكتلاً موحداً معارضاً 
لــلــدول الغربية داخــل الاتحاد 
الأوروبي. وكانت لزيارة ترمب 
إلــى بــولــنــدا، الـــدول الأوروبــيــة 
الأولـــى الــتــي زارهـــا بعد فــوزه 
بــالــرئــاســة قــبــل مــشــاركــتــه في 
قــمــة الــعــشــريــن فـــي هــامــبــورغ 
المـــاضـــي، دلالات كبيرة  الــعــام 
الــدول الأوروبية  ورسائل إلى 

الغربية.
فــبــولــنــدا مـــن الــــــدول الــتــي 
دائــــــــمــــــــاً مــــــــا تـــــعـــــتـــــرض عـــلـــى 
السياسات الأوروبية القادمة 
الــــتــــي تــــوضــــع فــــي بـــروكـــســـل. 
حينها تسببت زيــــارة ترمب 
لــــــوارســــــو بـــقـــلـــق فـــــي أوســــــاط 
الدبلوماسيين الأوروبيين من 
أن اســتــراتــيــجــيــه تــشــجــع على 
انقسام أوروبا وليس وحدتها.

واليوم، يكرر دبلوماسيون 
أوروبــــيــــون هــمــســاً بـــأن تــرمــب 
«تـــفـــكـــيـــك» الاتــــحــــاد  يـــســـعـــى لــــ

الأوروبي. 
رد قـــد يـــكـــون مــبــالــغــاً بــه، 
لــكــنــه مـــؤشـــر إلـــــى أن الـــضـــرر 
على العلاقات عبر الأطلسي قد 
تكون وصلت مرحلة اللاعودة، 
وأن هذه العلاقة الخاصة التي 
نشأت بين الطرفين عــام ١٩٤٥ 
قد تكون بدأت تشهد نهاياتها. 
الــبــروفــســور يانينغ  يختصر 
المشهد بــالــقــول: «لــن يعلن أي 
من الطرفين نهاية العلاقة، لكن 
في الواقع الخلاف الأخير حول 

إيران سينهي علاقتهما».

ترمب وميركل وماكرون خلال لقاء سابق في هامبورغ (أ.ف.ب)

منذ تولي ترمب منصبه اتخذ قرارات كثيرة بشكل أحادي 
رغم علمه أنها ستغضب حلفاءه عبر الأطلسي

فكرة أن اميركا تحتاج إلى أوروبا لأمنها القومي
 لم تعد تلقى مؤيدين اليوم حتى ضمن الحزب الديمقراطي

بداية الخلافات كان انسحاب ترمب من اتفاق المناخ
 الذي تم التوصل إليه في باريس... ثم قرارات الضرائب

أمام تراجع العلاقات عبر الأطلسي بدأت أوروبا البحث 
عن وسائل تضمن أمنها ومصالحها من دون واشنطن

قــبــل أســبــوعــين مــن قـــرار الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد ترمب 
الــنــووي الإيــرانــي، كــان يستقبل بالعناق  انسحابه مــن الاتــفــاق 
والقبلات في البيت الأبيض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
بدا الرجلان حينها حميمين لدرجة سمح ترمب لنفسه بأن 
أمــام عدسات المصورين.  يزيل «القشرة» عن كتف «صديقه» 
أغــدقــه حينها  العناق  بالكثير مــن  المــديــح مصحوبٌ  الكثير مــن 
ماكرون على ترمب. هدف زيارته كان إقناع الرئيس الأميركي 

بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

غادر ماكرون حينها مقتنعاً نوعاً ما بأن «سحره» قد يكون 
نجح مع هذا الرئيس الذي يصعب التنبؤ بأي من أفعاله بالنسبة 
للأوروبيين. لكن بعد أسبوعين بالتمام، تخللها أيضاً زيارة من 
أنجيلا ميركل للسبب نفسه، خرج ترمب  الألمانية  المستشارة 
ليعلن ما لم يشأ الأوروبيون أن يسمعوه. انسحب من اتفاق عمل 
القارة الأوروبــيــة على تحقيقه لأكثر من ١٢ عاماً.  حلفاؤه في 

اتفاق يعتبرونه أحد أهم إنجازاتهم في الدبلوماسية الدولية.
لــم تــكــن المـــرة الأولــــى الــتــي يتخذ تــرمــب قــــراراً «بــغــفــلــة» عن 

الأوروبــــيــــين. لــكــن هـــذا الـــقـــرار كـــان الأصـــعـــب تــقــبــلــه حــتــى الآن 
«معركة» دبلوماسية ضد  بـ إليهم. فخرجوا يلوحون  بالنسبة 
حليفهم الرئيسي. وبرز صديق ترمب الحميم نفسه، إيمانويل 
ماكرون، قائد هذه المعركة. فهو من يدفع الآن بالاتحاد الأوروبي 
لتمرير قرارات يأمل بها لي ذراع ترمب. لكنه تكتيك على الأرجح 
سيفشل. فكثيرون يناقشون اليوم بأن الولايات المتحدة لم تعد 
أوروبـــا وبــأن ترمب يسرع فقط هذه  تكترث كثيراً لحلفها مع 

الخطوة، ولم يبدأها.

أخبار

أوروبا تفعل آلية لحماية شركاتها من تأثيرات العقوبات الأميركية على إيران
بروكسل: عبد الله مصطفى

أطلقت المفوضية الأوروبية 
أمــــــس، الإجـــــــــــراءات الــرســمــيــة 
التي تهدف إلى تفعيل «قانون 
الــتــعــطــيــل» مــن أجـــل الــحــد من 
تأثير العقوبات الأميركية على 
الشركات الأوروبية التي تريد 

الاستثمار في إيران.
وكــــــــــــــان هـــــــــــذا الــــتــــشــــريــــع 
فـــــــي ١٩٩٦  أقــــــــــر  الأوروبـــــــــــــــــــي 
لــــلالــــتــــفــــاف عــــلــــى الـــعـــقـــوبـــات 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى كــــوبــــا، لــكــنــه 
لــم يــســتــخــدم مــن قــبــل. وتــأمــل 

المفوضية في أن يبدأ تطبيق 
هذه الإجراءات مطلع أغسطس 
الـــعـــقـــوبـــات  (آب) مـــــع دخـــــــول 
الأولـــى الــتــي أقــرتــهــا الــولايــات 
المتحدة مؤخرا حيز التنفيذ. 

وكــــــــــــــــان يـــــــونـــــــكـــــــر صـــــــرح 
فــــي خـــتـــام قـــمـــة أوروبـــــيـــــة فــي 
صــــوفــــيــــا الـــخـــمـــيـــس «عـــلـــيـــنـــا 
لــقــي  بـــعـــدمـــا  الـــتـــحـــرك الآن»، 
تأييد رؤســاء دول وحكومات 
الاتــحــاد «بــالإجــمــاع». وقــالــت 
المفوضية بأن «رفع العقوبات 
المـــــرتـــــبـــــطـــــة بــــــالــــــنــــــووي جـــــزء 
أســـــاســـــي مـــــن الاتــــــفــــــاق حــــول 

الــنــووي الإيـــرانـــي». وأضــافــت 
أن «الاتــحــاد الأوروبـــي يتعهد 
الــــحــــد مــــن تـــأثـــيـــر الـــعـــقـــوبـــات 
الأمــــيــــركــــيــــة عــــلــــى الــــشــــركــــات 
الأوروبــــيــــة ويــتــخــذ إجــــــراءات 
لــلــحــفــاظ عــلــى نــمــو الــتــجــارة 
والـــعـــلاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة بين 
الاتحاد الأوروبي وإيران التي 

بدأت مع رفع العقوبات».
ويسمح قانون «التعطيل» 
هـــــــــذا لـــــلـــــشـــــركـــــات والمـــــحـــــاكـــــم 
الأوروبـــــــيـــــــة بــــعــــدم الامــــتــــثــــال 
للقوانين حول العقوبات التي 
يــتــخــذهــا بــلــد ثــالــث، ويقضي 

بــعــدم تطبيق أي حكم يصدر 
عن محاكم أجنبية على أساس 
هذه التشريعات داخل الاتحاد 
الأوروبـــي. وأطلقت المفوضية 
أيـــضـــا إجـــــــــراءات تــتــيــح لــبــنــك 
الاســـتـــثـــمـــار الأوروبـــــــــي بــدعــم 
الاســـتـــثـــمـــارات الأوروبــــيــــة في 
إيــــــران وخـــصـــوصـــا الــشــركــات 

الصغيرة والمتوسطة. 
وأمــــام الــبــرلمــان الأوروبــــي 
والمـــجـــلـــس الأوروبـــــــــي (الــــــدول 
الأعضاء) شهران لمعارضة هذه 
الإجـــــراءات. وقــالــت المفوضية 
بــأنــه «يــمــكــن وقـــف الإجــــراءات 

إذا لم تعد الظروف السياسية 
تبرر تبنيها».

وقـــــــال رئــــيــــس المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبـــيـــة جـــان كــلــود يونكر 
«لــــقــــد أظـــــهـــــرت قـــمـــة صــوفــيــا 
الــوحــدة الأوروبــيــة»، واعترف 
بـــــأن «الــــعــــقــــوبــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
لــــــن تـــــكـــــون بــــــلا تــــأثــــيــــر لـــذلـــك 
لــديــنــا واجـــــب وهــــو أن نفعل 
مــا بوسعنا لحماية الأعــمــال 
الأوروبـــيـــة وخــاصــة الشركات 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة». وفــي 
أكـــدت المفوضية  الــوقــت نفسه 
الأوروبية على «التزام الاتحاد 

الأوروبـــــــــــــــي بــــالــــحــــفــــاظ عــلــى 
التعاون الأساسي الموجود مع 
الولايات المتحدة في المجالات 
المـــتـــعـــددة... وتــبــقــى الـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة شـــــريـــــكـــــا وحـــلـــيـــفـــا 

رئيسيا».
ويعتبر الاتــحــاد الأوروبــي 
أن الاستثمار في إيــران جــزء لا 
يتجزأ من التزاماته المنصوص 
عليها في الاتفاق النووي الموقع 

مع طهران. 
وأعـــــــــــلـــــــــــن قـــــــــــادتـــــــــــه أنــــــهــــــم 
«مـــصـــمـــمـــون عـــلـــى الــــبــــقــــاء فــي 
الاتفاق طالما التزمت به إيران». 

وأوصــــــــــــت المــــفــــوضــــيــــة الــــــــدول 
الأعضاء بدراسة إمكانية إجراء 
تحويلات مصرفية إلى المصرف 
المـــــركـــــزي الإيـــــــرانـــــــي، لمـــســـاعـــدة 
طهران، في حل تعثرت عائداتها 
المتعلقة بالنفط، جراء العقوبات 

الأميركية.
وكــــان الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونـــالـــد تـــرمـــب، قـــد قـــرر فـــي ٨ 
مــايــو (أيــــــار) الـــحـــالـــي، سحب 
بـــــــلاده مـــــن الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي 
الموقع مع إيــران، وأعــاد فرض 
الــعــقــوبــات عليها، وهـــو الأمــر 
الـــذي أثـــار غــضــب الأوروبــيــين 

وبــاقــي الأطــــراف المــوقــعــة على 
الاتــفــاق، أي روســيــا والــصــين. 
ويستند ترمب في قــراره على 
أنـــشـــطـــة عــســكــريــة  أن لإيــــــــران 
فـــي زعــزعــة  بــالــيــســتــيــة ودوراً 
استقرار الشرق الأوسط، وهي 
مـــســـائـــل لـــــم تـــتـــم مــعــالــجــتــهــا 
فــــي الاتـــــفـــــاق. ويــــــرد الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــي عـــلـــى هــــــذا الـــكـــلام 
بـــالـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أنــــــه يــشــاطــر 
واشـــنـــطـــن الـــقـــلـــق تــــجــــاه هـــذه 
الأمــــــور، ولــكــنــه يـــرى إمــكــانــيــة 
بحثها فــي أطـــر منفصلة عن 

الاتفاق النووي.
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فــي ظــل الأجـــــواء التحذيرية 
والــتــهــديــدات الــنــوويــة والــقــرارات 
الــولايــات المتحدة  الــتــي تتخذها 
الأمــيــركــيــة مـــن أجــــل مــنــع كــوريــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة وإيــــــــــران مـــــن امـــتـــلاك 
السلاح النووي، اتجهت المؤسسة 
الــدفــاعــيــة الأمــيــركــيــة إلـــى تقسيم 
إنتاج نوى البلوتونيوم (أو الحفر 
النووية)، اللازمة لإنتاج الرؤوس 
فـــي المــصــانــع المختصة  الــنــوويــة 
بـــــهـــــا، بــــــين ولايــــــتــــــي كــــارولــــيــــنــــا 
الجنوبية ونيو مكسيكو، وذلك 
بعد توصية رفــعــت بها الوكالة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة الــــتــــي تــــشــــرف عــلــى 
مخزون السلاح النووي الأميركي.

وقــــال مــســؤولــون أمــيــركــيــون 
وفقاً لصحيفة «الدفاع الأميركية» 
نــــوى  إنـــــتـــــاج  تـــقـــســـيـــم  إن خــــطــــة 
الـــبـــلـــوتـــونـــيـــوم ســـتـــعـــزز مـــرونـــة 

تصنيع الأسلحة، وذلك من خلال 
عـــدم الاعــتــمــاد عــلــى مــوقــع واحــد 
لمــــخــــزون الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة فــي 
الـــبـــلاد، مــســتــنــديــن فــي ذلـــك على 
الــوطــنــيــة للأمن  تــوصــيــة الإدارة 
الــنــووي، فــي الــوقــت الــذي تتطلع 
فيه الــولايــات المتحدة إلــى زيــادة 
إنــــتــــاج نـــــوى الـــبـــلـــوتـــونـــيـــوم إلـــى 
٨٠ فــي السنة بحلول عــام ٢٠٣٠. 
وأوضــح بيان صــادر من وزارتــي 
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــيـــة والـــطـــاقـــة أن 
الــــوزارتــــين تــشــتــركــان فـــي الـــتـــزام 
عميق بإعادة رسم القدرات التي 
المــتــحــدة من  الـــولايـــات  تحتاجها 
السلاح النووي «لردع خصومها 
وطــمــأنــة حــلــفــائــهــا وشــركــائــهــا»، 
وعدم الاعتماد على موقع إنتاج 

نووي واحد.
وأضــــــــــاف الـــــبـــــيـــــان: «ســـيـــتـــم 
إنتاج ما لا يقل عن ٣٠ حفرة من 
نــــوى الــبــلــوتــونــيــوم ســنــويــاً في 

«مختبر لوس ألاموس الوطني»، 
وهــو موقع فــي شمال ولايــة نيو 
مكسيكو، والـــذي سيساعد على 
تطوير الترسانة النووية لعقود، 
وقـــــد اســـتـــنـــد الــــخــــبــــراء إلـــــى ذلـــك 
لإنــتــاج تلك الــنــوى إلــى وجــودهــا 
المــوقــع منذ تسعينات القرن  فــي 
الــعــشــريــن، على الــرغــم مــن أنــه لم 
يتم استبعاد أي منها منذ عام 
٢٠١١ بسبب سلسلة من الهفوات 
المــتــعــلــقــة بـــالـــســـلامـــة والمــــخــــاوف 
لـــة، إضــافــة إلـــى الــحــفــاظ  والمـــســـاء
على موقع لوس ألاموس بصفته 
مــــركــــز بـــلاتـــونـــيـــوم لـــلـــتـــفـــوق فــي 
الــبــحــث والــتــطــويــر، ويستحسن 

العمل بالبديل الموصى به.
وأكــــــــــد الـــــبـــــيـــــان أنــــــــه ســيــتــم 
يــــقــــل عــــــن ٥٠ مــن  مــــــا لا  إنــــــتــــــاج 
نــــوى الـــبـــلـــوتـــونـــيـــوم، والمـــعـــروف 
أيـــضـــاً بـــاســـم الــحــفــر ســنــويــاً في 
لــوزارة  التابع  موقع نهر سافانا 

الــــطــــاقــــة الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي ولايـــــة 
كـــارولـــيـــنـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة بــمــوجــب 
الخطة الجديدة، التي تدعو إلى 
إعـــــــادة تــهــيــئــة مـــنـــشـــأة مــعــالــجــة 
الـــوقـــود الأمــيــركــيــة المــخــطــط لها 
لاســـتـــيـــعـــاب الإنـــــتـــــاج، مــــؤكــــداً أن 
إنــتــاج حــفــرة البلوتونيوم يمثل 
أولـــويـــة بــالــنــســبــة لــلــبــلاد: «لـــردع 
خصوم الولايات المتحدة وضمان 
أمـــــن حـــلـــفـــائـــهـــا». بــــــــدوره، أعــــرب 
هـــنـــري مــاكــمــاســتــر حـــاكـــم ولايـــة 
كــارولــيــنــا الــجــنــوبــيــة، مـــن خــلال 
مــوقــعــه الــرســمــي عــلــى الإنــتــرنــت، 
عــن دعمه نقل الإنــتــاج الأساسي 
للبلوتونيوم إلى نهر سافانا في 
ولايــتــه، فيما دفـــع الــســيــنــاتــوران 
الــجــمــهــوريــان مـــارتـــن هــايــنــريــش 
وتوم أودال من ولاية نيومكسيكو، 
بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــعـــمـــل الـــنـــووي 
فــي ولايــتــهــمــا. إذ تــوفــر مصانع 
الأسلحة النووية مئات الوظائف 

وتجلب مليارات الدولارات، والتي 
ستؤثر إن خرجت من الولاية على 
اقتصاد الولاية. وأشاروا في بيان 
مــع النائبان الأمــيــركــيــان بــن راي 
لوجان وميشيل لوجان جريشام، 
وجــمــيــعــهــم ديــمــقــراطــيــون، إنــهــم 
ســـــعـــــداء لأن «لـــــــــوس ألامـــــــــوس» 
سيكون قادراً على توسيع إنتاج 
نوى البلوتونيوم في إطار الخطة 
باستثمارات تبلغ عــدة مليارات 
مـــــن الـــــــــــــــدولارات، لـــكـــنـــهـــم كـــانـــوا 
يـــأمـــلـــون أن يــــــؤدي الـــتـــوســـع فــي 
إلــى تحديث  إنــتــاج البلوتونيوم 
طويل في المنشآت في مختبر نيو 

مكسيكو. 
الــتــقــاريــر الحكومية  وتشير 
الــتــي تــمــت صياغتها  الــداخــلــيــة 
فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن هــــذا الـــعـــام، 
الــســلامــة الجدية  إلـــى أن قــضــايــا 
والمستمرة ما زالت ترى أن «لوس 
ألامــــوس» و«نــهــر ســافــانــا» ليسا 

مكانين مناسبين لإنتاج المزيد من 
البلوتونيوم، وفقاً لتقرير صدر 

مؤخراً عن مركز النزاهة العامة.
يــــذكــــر أن جـــيـــمـــس مــاتــيــس 
وزيـــــر الـــدفـــاع الأمـــيـــركـــي أكــــد في 
بــــلاده  تـــصـــريـــحـــات ســــابــــقــــة، أن 
تــعــتــزم الاســـتـــثـــمـــار فـــي مــجــالات 
الـــــدفـــــاع الــــــنــــــووي، والـــفـــضـــائـــي، 
والـــــــــــــصـــــــــــــاروخـــــــــــــي فــــــــــــي إطــــــــــــار 
الاستراتيجية الدفاعية الجديدة 
إدارة  أن  مــوضــحــاً  لـــعـــام ٢٠١٨، 
الــبــيــت الأبــيــض بــقــيــادة الــرئــيــس 
تـــرمـــب تــعــتــزم تــحــديــث الـــقـــدرات 
الــــرئــــيــــســــيــــة، والاســـــتـــــثـــــمـــــار فــي 
الفضاء الإلكتروني وقوات الردع 
الــــنــــووي والــــدفــــاع الـــصـــاروخـــي، 
المــتــحــدة  الـــولايـــات  الــتــي ستمكن 
الــتــفــوق عسكرياً  الأمــيــركــيــة مـــن 
في الجو، الأرض، والبحر وكذلك 

الفضاء الإلكتروني.
ومــن جانب آخــر نفى المكتب 

الرئاسي في سيول أمس الجمعة 
صــحــة أخـــبـــار أوردتـــهـــا صحيفة 
«آســـاهـــي» الــيــابــانــيــة مــفــادهــا أن 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة اقــتــرحــت على 
الــجــانــب الأمــيــركــي نقل الأسلحة 
الـــــنـــــوويـــــة الـــــكـــــوريـــــة الـــشـــمـــالـــيـــة 
إلـــــى الـــــخـــــارج. وقـــــــال المــســتــشــار 
الــــرئــــاســــي لـــلـــتـــواصـــل الــشــعــبــي 
يـــــون يـــونـــج - تـــشـــان فــــي رســـالـــة 
نـــصـــيـــة إلــــــى الـــصـــحـــافـــيـــين، كــمــا 
نــقــلــتــهــا وكـــالـــة يــونــهــاب لــلأنــبــاء 
الكورية الجنوبية: «إن ما أوردته 
صحيفة أساهي من أخبار تفيد 
بــــأن المــســتــشــار الـــرئـــاســـي لــلأمــن 
الوطني جونج إي - يونج اقترح 
عـــلـــى مــســتــشــار الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
لــــلأمــــن الــــقــــومــــي جــــــون بـــولـــتـــون 
نقل الأسلحة النووية في كوريا 
الــخــارج لا أســاس  إلــى  الشمالية 
لها مــن الــصــحــة». بــولــتــون أشــار 
سابقا إلى أن تنفيذ النزع النووي 

الــــكــــوري الـــشـــمـــالـــي يــعــنــي إزالـــــة 
جميع الأسلحة النووية ونقلها 
فـــي ولايـــــة تينيسي  أكـــريـــج  إلــــى 

الأميركية.
وأعــــــرب المــســتــشــار يــــون عن 
أسفه القوي على نشر الصحيفة 
لــخــبــر دون الـــتـــأكـــد مـــن صــحــتــه. 
وقـــال المــســتــشــار يـــون، كــمــا نقلت 
عنه الوكالة الألمانية: «إن القصر 
الــــــرئــــــاســــــي ســـيـــنـــظـــر فــــــي ســبــل 
لمــواجــهــة صــحــيــفــة أســـاهـــي حــول 

نشرها الخبر غير الصحيح».
وفــــي الأيـــــام الأخـــيـــرة هـــددت 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة بــعــدم حــضــور 
الـــزعـــيـــم الــــكــــوري الـــشـــمـــالـــي كــيــم 
مــــــقــــــررة مــع  لـــقـــمـــة  جـــــونـــــج أون 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
الشهر المقبل في سنغافورة، في 
حال إصرار الولايات المتحدة على 
تخلي بيونغ يانغ عن أسلحتها 

النووية.

«سي آي إيه» مجلس الشيوخ الأميركي يقر تعيين جينا هاسبل مديرة لـ

ترمب يحاول إعادة القمة مع الزعيم الكوري الشمالي إلى مسارها
واشنطن: «الشرق الأوسط»

حـــــــاول الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب إعــــــــــــادة الـــقـــمـــة 
المرتقبة التي ستجمعه مع الزعيم 
الكوري الشمالي الشهر المقبل في 
سنغافورة إلى مسارها، بإعطاء 
ضمانات لكيم جونغ أون بالبقاء 
فــي السلطة فــي حـــال تخليه عن 
البرنامج النووي. إلا أن الرئيس 
الأمــيــركــي حـــذر مـــن أنـــه فـــي حــال 
فـــشـــلـــت الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة ســيــكــون 
مصير كيم كمصير الزعيم الليبي 
السابق معمر القذافي، الذي أطيح 
ــتــل على يــد الــثــوار. 

ُ
مــن الحكم وق

إنــه في  وقــال ترمب للصحافيين 
حال نجح الاجتماع سيتلقى كيم 
«ضمانات قوية جدا. سيكون في 
بلاده وسيقودها. وستكون بلاده 

غنية جدا».
وبــعــد أســابــيــع مـــن الــتــقــارب 
الــــدبــــلــــومــــاســــي هـــــــــددت بـــيـــونـــغ 
يــــانــــغ الــــثــــلاثــــاء بـــشـــكـــل مــفــاجــئ 
بـــالانـــســـحـــاب مــــن الـــقـــمـــة المـــقـــررة 
فــي ١٢ يونيو (حـــزيـــران)، ملقية 
بـــالـــلـــوم عـــلـــى مـــطـــالـــب الــــولايــــات 
المتحدة «بتخل أحادي عن السلاح 

الـــــنـــــووي»، واعـــتـــبـــرت المــــنــــاورات 
الــولايــات المتحدة  العسكرية بــين 
وكـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة اســــتــــفــــزازا 
وتهديدا لها. وأشار ترمب إلى أن 
استدارة كيم قد تكون بطلب من 
الرئيس الصيني شي جينبينغ. 
وقـــال تــرمــب فــي مــعــرض إشــارتــه 
لاجــتــمــاع عــقــده مــؤخــرا الــرجــلان 
هـــــو الــــثــــانــــي لـــهـــمـــا فـــــي غـــضـــون 
شهر: «قد يكون ذلك للتأثير على 
كيم جــونــغ أون. ســنــرى مــا الــذي 

سيحصل».
وســـــــــــــاهـــــــــــــمـــــــــــــت ســــــلــــــســــــلــــــة 
اجـــتـــمـــاعـــات بــــين كـــيـــم والـــرئـــيـــس 
الــكــوري الــجــنــوبــي مـــون جـــاي إن 
وبــــين الــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي 
ومــســؤولــين أمــيــركــيــين فـــي جعل 
الدبلوماسية تطغى على غيرها 
مــن المـــســـارات. وبــعــد أســابــيــع من 
الــــتــــقــــارب الــــدبــــلــــومــــاســــي، أعـــلـــن 
القمة  مــســؤول كـــوري شمالي أن 

قد لا تعقد.
واحـــــتـــــج المـــــســـــؤول الــــكــــوري 
الشمالي على تصريحات جون 
بولتون، مستشار الأمــن القومي 
لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، الــــذي أشـــار 
إلــى ليبيا كنموذج لنزع السلاح 

النووي. وفي ٢٠٠٣ وافق الزعيم 
الليبي معمر القذافي على التخلي 
عن برنامجه النووي وترسانته 
مــن الأســلــحــة الكيميائية مقابل 
رفــــع الـــعـــقـــوبـــات عـــن بــــــلاده. لكن 
الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة  أن  يـــــبـــــدو 
والــنــظــام الـــكـــوري الــشــمــالــي على 
طــرفــي نقيض إزاء مــا حصل في 
٢٠١١ خلال الثورة في ليبيا، حين 
أطـــاح ثـــوار مــدعــومــون مــن قــوات 
حلف شــمــال الأطــلــســي بالقذافي 
ونــظــامــه. وقـــال تــرمــب وكـــان إلــى 
جــانــبــه بــولــتــون، كــمــا نــقــلــت عنه 
الصحافة الفرنسية، إن «النموذج 
الليبي ليس على الإطلاق ما يدور 
(في ذهننا) عندما نفكر في كوريا 
الــشــمــالــيــة». وتـــابـــع تـــرمـــب: «إذا 
نظرتم إلى ذلك النموذج بوجود 
الـــقـــذافـــي، كـــان ذلـــك خـــرابـــا تــامــا. 

ذهبنا إلى هناك لإطاحته».
وحـــــذر تـــرمـــب بــيــونــغ يــانــغ: 
«حاليا، هذا النموذج قد يحصل، 
على الأرجح، في حال لم نتوصل 
اتــفــاق. لكن إذا توصلنا إلى  إلــى 
اتــفــاق، أعتقد أن كيم جــونــغ أون 

سيكون سعيدا جدا جدا».
الـــرغـــم مـــن أن مصير  وعـــلـــى 

قمة كيم وتــرمــب فــي مهب الريح 
فـــــإن الاســــتــــعــــدادات لـــهـــا لا تــــزال 
قــــائــــمــــة. وقــــــــال تـــــرمـــــب: «كــــوريــــا 
الــشــمــالــيــة تــتــحــدث مــعــنــا بــشــأن 
المواعيد وكل الأمــور الأخــرى كما 
لو أن شيئا لم يحصل». وأضاف: 
«نــــحــــن مـــســـتـــمـــرون بـــالـــتـــفـــاوض 
اللقاء،  حول المكان.. حيث سيتم 
كيفيته، الغرف، كل الأمور الأخرى 
ونــــفــــاوض كـــمـــا لــــو أن شــيــئــا لــم 

يحصل».
مــن جــانــب آخـــر أقـــر مجلس 
الــــــشــــــيــــــوخ الأمـــــــيـــــــركـــــــي تـــعـــيـــين 
جـــيـــنـــا هـــاســـبـــل مــــديــــرة جـــديـــدة 
لــوكــالــة الاســـتـــخـــبـــارات المــركــزيــة 
عــلــى الـــرغـــم مـــن تــحــفــظ عـــدد من 
اعـــتـــبـــروا أن ضلوعها  أعــضــائــه 
سابقا بعمليات تعذيب لمشتبه 
فــي تــورطــهــم بـــالإرهـــاب يمنعها 
مــــن تــــولــــي المـــنـــصـــب. وهـــاســـبـــل 
ستكون أول امرأة تقود الوكالة. 
وكــان الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب رشـــح هــاســبــل فــي مــارس 
(آذار) لخلافة مدير الوكالة مايك 
بـــومـــبـــيـــو بـــعـــد أن قـــــرر تــعــيــيــنــه 
وزيرا للخارجية. وكانت هاسبل 
حــيــنــهــا نــائــبــة لــبــومــبــيــو. وأقـــر 

المجلس تعيين هاسبل، بعد أن 
خالف ستة أعضاء ديمقراطيين 
القرار  توجيهات حزبهم وأيــدوا 
الذي نال ٥٤ صوتا من أصل ٩٩، 
وطوال ثلاثة عقود عملت هاسبل، 
آثــــار اخــتــيــارهــا للمنصب  الــتــي 

جدلا كبيرا، في العمليات السرية 
التابعة للوكالة، وأدارت في ٢٠٠٢ 
سجنا ســريــا تابعا للوكالة في 
تايلاند تؤكد تقارير أن معتقلين 
بشبهة الانتماء لتنظيم القاعدة 
تــعــرضــوا فيه للتعذيب. وشمل 

الــــتــــعــــذيــــب خــــصــــوصــــا الإيــــهــــام 
بــــالــــغــــرق الــــــــذي اســــتــــخــــدم بــعــد 
هــجــمــات ١١ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول)، 
وألـــغـــى الــرئــيــس الــســابــق بــــاراك 

أوباما هذه الأساليب.
وأدانـــــــــــت جــــمــــاعــــات مــعــنــيــة 

بـــــالـــــدفـــــاع عـــــن حــــقــــوق الإنــــســــان 
ســـريـــعـــا الــــتــــصــــويــــت. ووصـــفـــت 
لــــــورا بــيــتــر مــــن هـــيـــومـــن رايـــتـــس 
ووتش التصويت بأنه «النتيجة 
المتوقعة لفشل الولايات المتحدة 
في التعامل مع انتهاكات سابقة»، 
كما نقلت عنها رويترز. والأربعاء 
تـــعـــهـــدت هـــاســـبـــل فـــــي إفـــادتـــهـــا 
أمـــــــام لـــجـــنـــة الاســــتــــخــــبــــارات فــي 
مجلس الشيوخ بعدم استئناف 
بــرنــامــج الــتــعــذيــب المــثــيــر للجدل 
الذي طبقته الوكالة بين العامين 
أكــــدت أن  أنــهــا  ٢٠٠٢ و٢٠٠٥، إلا 
الــــبــــرنــــامــــج ســــاهــــم فـــــي «تـــوفـــيـــر 
مــعــلــومــات قـــيّـــمـــة» لمــنــع حــصــول 
اعـــتـــداءات أخــــرى. وكـــان عـــدد من 
أعضاء المجلس من الجمهوريين 
أبــدوا قلقهم إزاء  والديمقراطيين 
تعيين هاسبل فــي هــذا المنصب، 
الــتــصــويــت يشكل  مــعــتــبــريــن أن 
مؤشرا لموقف البلاد من التعذيب. 
وأعـــلـــن الـــســـنـــاتـــور الــديــمــقــراطــي 
مارك وورنر، نائب رئيس اللجنة 
أنه واثق من قدرتها على «الوقوف 
بوجه الرئيس إذا تلقت أمرا للقيام 
بعمل غير قانوني أو غير أخلاقي 

كعودة عمليات التعذيب».

جينا هاسبل أول امرأة تقود «سي آي إيه» (أ.ف.ب)

بومبيو يعلن الاثنين
استراتيجية لمواجهة إيران 

واشنطن: هبة القدسي

الــخــارجــيــة  أعــلــنــت وزارة 
الأميركية أمس، أن الوزير مايك 
بومبيو سيعلن استراتيجية 
جديدة للتعامل مع إيــران، في 
أول خطاب رسمي له منذ توليه 
مــنــصــبــه الـــســـيـــاســـي لــــوزارتــــه 
بـــعـــد غــــد (الاثـــــنـــــين)، تــتــضــمــن 
خريطة طريق للمرحلة المقبلة 
بعد الانــســحــاب الأمــيــركــي من 

الاتفاق النووي الإيراني.
وأعـــلـــن بـــرايـــن هـــوك مــديــر 
الــتــخــطــيــط الــســيــاســي بــــوزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة، فــي 
مؤتمر صحافي عبر الهاتف، 
شاركت فيه «الشرق الأوسط» 
أمــــــس، أن بــومــبــيــو ســيــســعــى 
لــخــلــق «إطـــــــار يـــعـــالـــج مــجــمــل 
التهديدات الإيرانية». ورفض 
المـــســـؤول تــقــديــم تــفــاصــيــل عن 
المــزمــع، لكنه قــال إنه  الخطاب 
إلــى إجــراء تنقيحات  سيهدف 
للاتفاق النووي تعالج المخاوف 
الــصــواريــخ الباليستية  بــشــأن 
الإيـــــرانـــــيـــــة، و«إذكــــــــــــاء» إيــــــران 
فـــي المنطقة  الـــحـــروب الأهــلــيــة 
وخــصــوصــاً ســـوريـــا والــيــمــن، 

وتحسين نظام التفتيش.
المـــــــــســـــــــؤول أن  وأوضـــــــــــــــح 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة تـــجـــري 
«مــــــشــــــاورات مــكــثــفــة وعــمــيــقــة 
للغاية» مع نظرائها الأوروبيين 
حول مراجعة الاتفاق. وأضاف 
أن الحديث عن مدى الاختلافات 
بين الولايات المتحدة وأوروبا 
بـــــشـــــأن تــــلــــك الــــقــــضــــايــــا كــــان 
مبالغاً فيه. وقال بريان هوك: 
«جــهــودنــا تستهدف ممارسة 
كل الضغوط اللازمة على إيران 
لتغيير سلوكها وللسعي إلى 
إطار عمل جديد يمكن أن يبدد 

مخاوفنا».
إلــــــــــى أن وزيــــــــر  وأشـــــــــــــــار 
الـــخـــارجـــيـــة أجـــــــرى اتــــصــــالات 
ونــقــاشــات مكثفة مــع نــظــرائــه 
من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، 
بشأن الاتفاق النووي، مشيراً 
إلـــى أن «هــنــاك فــرصــة جــديــدة 
لمــواجــهــة الــتــهــديــدات الإيــرانــيــة 
فــي إطـــار عمل جــديــد». وشــدد 
على أن خطاب وزير الخارجية 
الأمــــيــــركــــيــــة ســــيــــوضــــح رؤيـــــة 

الــولايــات المتحدة حــول كيفية 
مواجهة برنامج إيران النووي 
وأبـــــــعـــــــاده الــــعــــســــكــــريــــة، وأنـــــه 
يــنــبــغــي عـــلـــى إيــــــــران الــتــخــلــي 
عــــن تـــلـــك الأبـــــعـــــاد الــعــســكــريــة 
لــــلــــبــــرنــــامــــج، مــــشــــيــــراً إلـــــــى مــا 
أعــلــنــتــه إســـرائـــيـــل مـــن امــتــلاك 
طهران أرشيفاً كبيراً من ملفات 
لصناعة قنبلة نــوويــة، وقــال: 
«نــؤمــن أنـــه لا يمكن الــثــقــة في 

إيران».
وحـــــــــــــول كــــيــــفــــيــــة إقــــــنــــــاع 
الأوروبـــــيـــــين بـــالانـــضـــمـــام إلــى 
الـــجـــانـــب الأمــــيــــركــــي فــــي هـــذه 
المطالب، خصوصاً بعد إعلان 
الـــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة تــمــســكــهــا 
بـــالاتـــفـــاق الــــنــــووي المـــبـــرم مع 
إيــــــــران، قـــــال مـــديـــر الــتــخــطــيــط 
الــــــســــــيــــــاســــــي بـــــالـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة: «أعـــــتـــــقـــــد أنــــنــــا 
نــتــفــق عـــلـــى أمــــــور كـــثـــيـــرة مــع 
الحلفاء الأوروبــيــين أكثر مما 
نــخــتــلــف، وهـــنـــاك اتـــفـــاق كبير 
الــتــي تشغلنا  الــقــضــايــا  حـــول 
مثل التفتيش وأنــشــطــة إيــران 
فـــي المــنــطــقــة وقـــضـــايـــا حــقــوق 
الإنـــــســـــان ومـــــــدى الــــصــــواريــــخ 
الباليستية الإيــرانــيــة، ولدينا 
تقييم جــيــد للموقف ونبحث 
كيف نمضي قدماً مع مبادرة 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مــاكــرون التي اشتملت على ٤ 

قضايا أساسية».
ولمــــــــح مـــــديـــــر الـــتـــخـــطـــيـــط 
الــــــســــــيــــــاســــــي بـــــالـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركية إلــى أن إعــادة فرض 
الــــعــــقــــوبــــات عــــلــــى إيـــــــــــران فــي 
أعقاب الانسحاب الأميركي من 
الاتـــفـــاق، يــمــثــل عــنــصــر ضغط 
اقــــتــــصــــاديــــاً، وهـــــــو الــعــنــصــر 
الـــــذي جــلــب إيـــــران إلــــى مــائــدة 
المـــقـــام الأول.  فـــي  المـــفـــاوضـــات 
وقـــــال بــــرايــــن: «نـــريـــد مــخــرجــاً 
دبـــلـــومـــاســـيـــاً يــحــقــق مــصــالــح 
الأمــــــــــن الـــــقـــــومـــــي الأمـــــيـــــركـــــي، 
ونــعــتــقــد أن هــــذا الاتـــفـــاق قــدم 
الكثير لإيران في مقابل القليل 
جداً، وسوف نركز في المرحلة 
المــقــبــلــة عـــلـــى تــحــقــيــق أهـــــداف 
الــــرئــــيــــس تــــرمــــب وفــــــــرض كــل 
الــضــغــط الـــواجـــب عــلــى إيــــران، 
بما يحقق أهداف الأمن القومي 

الأميركي».

البنوك الأوروبية تضغط على الشركات للخروج من إيران
لندن: مطلق منير

«مع عــودة العقوبات، أي شركة 
إيــران ومقترضة  أوروبــيــة عاملة في 
مـــن بـــنـــوك أوروبــــيــــة ســتــجــد نفسها 
تحت ضــغــوط شــديــدة لأن المــصــارف 
لا تـــريـــد المــــخــــاطــــرة». هـــــذا مــــا أكــــده 
مــصــدر مــصــرفــي فــرنــســي مــطــلــع في 
أحــــــد الاجــــتــــمــــاعــــات المـــكـــوكـــيـــة الــتــي 
بــدأت تعقد لمواكبة تسارع الأحــداث، 
وأضــــــــــاف: «هـــــنـــــاك نـــحـــو ٦٠ شـــركـــة 
إيـــــران الآن. إذا  فــرنــســيــة عــامــلــة فـــي 
أرادت هذه الشركات البقاء هناك، رغم 
العقوبات الأميركية، فإنها ستجد أن 
المصارف التي تقدم لها التسهيلات أو 
التي لها فيها حسابات ستقدم على 
الإفــصــاح عــن ذلــك علناً مــع مــا يعني 

هذا الإفصاح من تداعيات».
وأوضــــــــــح قــــانــــونــــي مـــــن شـــركـــة 
«هـــيـــربـــيـــر ســـمـــيـــث» لــلــمــحــامــاة ذلـــك 
بــــــالــــــقــــــول: «إنــــــــــه فــــــي إطــــــــــار نـــشـــاط 
الإقــــراض الــتــقــلــيــدي، تــفــرض البنوك 
على عملائها توقيع عقود تتضمن 
بــنــداً خــاصــاً بــعــدم خــــرق الــعــقــوبــات 
والــحــظــر الاقـــتـــصـــادي الــــذي تفرضه 
دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي والـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى أي دولــــة 
كانت». وأضاف: «هذا البند سيكون 
حاضراً للتطبيق والتفعيل عند بدء 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــجــديــدة على 
إيــران، لا بل سنجد مصارف تفصح 
لـــلـــجـــهـــات الأوروبـــــــيـــــــة والأمـــيـــركـــيـــة 
الرسمية عن تسهيلات أو حسابات 
لعملاء أفراد أو شركات متعاملة مع 

إيران». 
وعــنــد فــتــح الــحــســابــات يحتفظ 
الـــبـــنـــك، تـــبـــعـــاً لــلــعــقــد الـــــــذي يــوقــعــه 
العميل، بحق إقفال الحساب إذا تبين 
له لاحقاً أن لهذا العميل نشاطاً يخرق 
الــعــقــوبــات، أو حتى إذا كــان نشاطه 
يمكن أن يجر عقوبات ما على البنك.
كـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب أعلن هذا الشهر عن أن الولايات 
المــــتــــحــــدة ســـتـــنـــســـحـــب مـــــن الاتــــفــــاق 
الـــنـــووي المـــبـــرم مـــع إيـــــران عـــام ٢٠١٥ 
امــتــلاك أسلحة  بــهــدف حرمانها مــن 

نووية.
وعقب إعــلان الرئيس الأميركي 
تــعــهــد الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي بــالالــتــزام 
الـــــذي يــســتــهــدف  بـــاتـــفـــاق عــــام ٢٠١٥ 
منع إيــران من تطوير أسلحة نووية 
مــقــابــل رفـــع الــعــقــوبــات الــتــي أضـــرت 

باقتصادها.
وقــــالــــت المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة 
أمـــس إنــهــا بـــدأت الــعــمــل فــي تحديث 

«قانون التصدي لتأثير  ما يسمى بـ
العقوبات الأمــيــركــيــة»، وهــو تشريع 
يــمــنــع شــــركــــات الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــي 
من الامتثال للعقوبات ويسمح لها 

بتعويض أي أضرار تتعرض لها.
وقـــالـــت المــفــوضــيــة فـــي بــيــان إن 
الــهــدف سيكون تفعيل الإجـــراء، قبل 
سريان الدفعة الأولــى من العقوبات 
الأميركية في السادس من أغسطس 

(آب) المقبل.
ويـــــهـــــدف الــــقــــانــــون أيــــضــــا إلـــى 
الــســمــاح لبنك الاســتــثــمــار الأوروبــــي 
إيــــران، مشيرا  بتمويل الأنــشــطــة فــي 
إلــــى أن ذلــــك ســيــكــون مــفــيــدا بشكل 

خاص للشركات الأصغر.
المـــصـــرفـــي  الــــقــــطــــاع  ويـــــذكـــــر أن 
الـــفـــرنـــســـي هـــــو الأكـــــثـــــر تـــــضـــــرراً فــي 
أوروبـــــا مــن غـــرامـــات بــاهــظــة فرضت 
خلال العقوبات السابقة على إيران. 
ولـــلـــمـــثـــال لا الـــحـــصـــر، وافــــــق الــبــنــك 
الفرنسي «بــي إن بــي - باريبا» على 
دفع غرامة مالية في ٢٠١٤ تقدر بـ٦٫٥ 
مليار يورو للحكومة الأميركية بعد 
أن اعـــتـــرف بـــعـــدم احـــتـــرامـــه لــقــانــون 
فـــيـــدرالـــي أمـــيـــركـــي يــمــنــع الـــتـــبـــادلات 
التجارية والصفقات المالية مع ثلاث 

دول، وهي كوبا وإيران والسودان.
لـــــــــذلـــــــــك، أســـــــــرعـــــــــت المـــــــصـــــــارف 
الـــفـــرنـــســـيـــة إلـــــى أخـــــذ احــتــيــاطــاتــهــا 

الــلازمــة كــي لا تقع فــي المحظور مرة 
ثانية. وبدأت إجراءات تحوطية قبل 
الإعـــــلان الــرســمــي لـــخـــروج الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة مــــن الاتـــــفـــــاق الــــــنــــــووي. إذ 
أكــــدت مـــصـــادر فـــي شـــركـــات صغيرة 
ومتوسطة أن بنوكاً هددتها بإغلاق 
حساباتها إذا تجاوز حجم أعمالها 
أرقـــامـــاً مــعــيــنــة فـــي إيــــــران، وتــوقــفــت 
إثـــــر ذلـــــك تـــدفـــقـــات تــــوريــــد وألـــغـــيـــت 
طلبيات، كما أن حسابات وكــلاء أو 
قائمين بــالأعــمــال فــي طــهــران أغلقت 
في فرنسا في الأيــام القليلة الماضية 
في بعض المــصــارف. ومنذ منتصف 
الثاني)، منح الرئيس  يناير (كانون 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب الأوروبــيــين 
١٢٠ يــومــاً للنظر فــي كيفية تشديد 
الاتفاق النووي لجهة تعديله، ومنذ 
ذلــك الــحــين «رأيــنــا كيف أن مصارف 
بـــدأت تتشدد مــع عملائها العاملين 
فـــي إيـــــــران» وفـــقـــاً لمـــصـــدر فـــي مكتب 
«ريــدبــريــدج» المتخصص بالتمويل 

والاستشارات.
وأضاف: «شرعت دوائر الامتثال 
في المــصــارف بفرض طلب ضمانات 
إضافية من الشركات المقترضة، عليها 
تأمينها في أي وقت يطلب منها ذلك، 
وتــؤكــد أن الــشــركــات تتخذ إجـــراءات 
تحوطية ضد المخاطر المحتملة جراء 
إعادة فرض العقوبات التي تهدد أي 

متعامل مع إيــران بوضعه في قوائم 
سوداء أميركية».

وتــــعــــد المــــــصــــــارف هـــــي الأكــــثــــر 
انكشافاً لأن ميزانياتها واضحة ولا 
يمكن لها إخفاء تعاملات مع إيران 
أو مع مستثمرين يعملون في إيران. 
وعندما تلجأ المصارف إلى الأسواق 
لــلــحــصــول عـــلـــى الأمــــــــوال ســتــواجــه 
ضـــــــــرورة الـــكـــشـــف عـــمـــا بـــحـــوزتـــهـــا 
مــن أصــــول مــرجــحــة بــالمــخــاطــر مثل 
إيـــران. بذلك  الأصــول المنكشفة على 
وعبر المصارف: «تستطيع الولايات 
المتحدة السهر جيداً على مراقبة من 
يجري أعــمــالاً فــي إيـــران والنظر في 
مــعــاقــبــتــه»، كــمــا يــقــول المــصــرفــيــون 

الأوروبيون.
إلى ذلك، هناك شركات التأمين 
وإعــادة التأمين أيضاً. وقــال وسيط 
فـــــي هــــــذا الــــقــــطــــاع: «وضــــعــــنــــا خــط 
أعــــمــــال مــــع شـــركـــة إيـــرانـــيـــة لــتــأمــين 
تـــوريـــد الــســلــع الأوروبــــيــــة المــصــدرة 
إلــى هــنــاك، لكننا فــي الأيـــام القليلة 
الــدائــرة  الماضية تلقينا إشــعــاراً مــن 
القانونية في شركتنا يطلب بشكل 
صـــارم وقـــف ذلـــك الــنــشــاط بانتظار 
مــــا ســــتــــؤول إلـــيـــه الأمـــــــور ومــعــرفــة 
نــــــوع الــــعــــقــــوبــــات وحـــجـــمـــهـــا الـــتـــي 
ســتــفــرض عــلــى الــــدولــــة الــفــارســيــة. 
فشركات التأمين التي وقعت عقوداً 

تــغــطــي أعــــمــــالاً إيـــرانـــيـــة تــعــمــل الآن 
على التدقيق في كل العقود تمهيداً 
لإيقافها عند الــضــرورة». ويذكر أن 
الــبــنــوك الأوروبــــيــــة الــكــبــيــرة، ومــنــذ 
إعلان الوصول إلى الاتفاق النووي 
فـــي ٢٠١٥، تــجــنــبــت وبـــحـــذر شــديــد 
طلبات التمويل التي عرضت عليها 
لأعمال متصلة بعودة المستثمرين 
الأوروبيين إلى إيران. ولا شيء يشي 
بــتــغــيــيــر مـــا بـــاتـــجـــاه آخــــر لا سيما 
الآن بعد عودة العقوبات الأميركية 
المنتظرة على مرحلتين في أغسطس 

(آب) ونوفمبر (تشرين الثاني).
فالبنوك الأوروبية الناشطة في 
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة أخــذت 
إيـــران لأن  خيارها ولــن تتعامل مــع 
أعمالها الأميركية «أكبر بكثير من 
فتات الأعمال الذي يعرض عليها في 
إيــــران» كما يــؤكــد مصرفي فــي بنك 
بريطاني. لذا لجأت بعض السلطات 
الأوروبية العامة إلى أساليب تمويل 
ثانوية وحددت شركات تمويل لذلك، 
ففي فرنسا على سبيل المثال، تمت 
تـــعـــامـــلات مـــع شـــركـــة تــمــويــل عــامــة 
هــي «بــي بــي آي فــرانــس» أو عائلية 
مـــثـــل شـــركـــة الأخــــويــــن «وورمــــســــر» 
و«دولوباك كومباني» التي لا تعمل 
إلا فــي أوروبــــا وبــالــيــورو فــقــط. أمــا 
آخــــر أخـــبـــار هــــذه الـــشـــركـــات، وبــعــد 

إعــــلان الـــولايـــات المــتــحــدة خــروجــهــا 
مـــن الاتــــفــــاق الــــنــــووي، فــتــشــيــر إلــى 
حالة تريث تكاد تصل حد التوقف 
المــرحــلــي الــتــام عــن الاســتــمــرار على 
النحو السابق. وبدأت تطرح أسئلة 
عن مدى فعالية هذا التمويل الموازي 
عــنــدمــا تتعقد الأمــــور أكــثــر وتــأخــذ 

مسارات تصعيدية.
وفي ألمانيا أيضاً هناك توجس 
كــبــيــر لـــــدى الـــبـــنـــوك الـــكـــبـــيـــرة (مــثــل 
«دوتــشــيــه بــنــك» و«كــومــرز بــنــك»...) 
الـــتـــي لــــم تــمــنــح تـــمـــويـــلات لأعـــمـــال 
مـــتـــصـــلـــة بــــــإيــــــران رغــــــم بــــــدء إلـــغـــاء 

العقوبات في ٢٠١٥.
بــيــنــمــا تُــــــرك الــــســــوق الإيــــرانــــي 
لصناديق ادخار ومؤسسات تمويل 
تعاونية. فعلى سبيل المثال، هناك 
طـــريـــقـــة عـــمـــل واســــتــــشــــارات اتــفــقــت 
عليها ٥ مؤسسات تمويل تعاونية 
ألمــانــيــة تــنــكــب عــلــى أســـــواق صعبة 
مــثــل إيـــــران لــتــســهــيــل تــصــديــر سلع 
وبضائع تصنعها وتؤمنها شركات 
صغيرة ومتوسطة ألمانية، وتتعهد 
تــلــك المــؤســســات بــتــأمــين رســـائـــل أو 
شهادات اعتماد وضمان. علما بأن 
هــــذه المـــؤســـســـات لا أعـــمـــال لــهــا في 

الولايات المتحدة.
فــــي إيـــطـــالـــيـــا أيـــضـــاً لــــم تــغــامــر 
المــصــارف الــكــبــيــرة فــي أي تعاملات 
مــــع إيـــــــران وتــــركــــت ذلـــــك لمــؤســســات 
عــــامــــة، وقــــعــــت فــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الــــثــــانــــي) المــــاضــــي عــــقــــوداً مــبــدئــيــة 
لــتــمــويــل اســـتـــثـــمـــارات مــشــتــركــة في 
إيـــــران بــرعــايــة هــيــئــة حــكــومــيــة هي 
«أنـــفـــيـــطـــالـــيـــا» المـــعـــنـــيـــة بــتــشــجــيــع 
الصادرات والاستثمار، وهناك أيضاً 
مؤسسة «إس دي بي» العامة المعنية 
بالتوسع الدولي التي وقعت عقوداً 
لتسهيل قيام «بيزنس» إيطالي في 

الدولة الفارسية.
لـــكـــن الإيــــطــــالــــيــــين كـــمـــا الألمــــــان 
والـــفـــرنـــســـيـــين وبـــقـــيـــة الأوروبـــــيـــــين، 
يـــــنـــــتـــــظـــــرون الآن مـــــعـــــرفـــــة حـــــــدود 
الــتــي يمكن الحصول  الاســتــثــنــاءات 
عليها من الولايات المتحدة لمواصلة 
بـــــعـــــض الأعــــــــمــــــــال والمــــــصــــــالــــــح فـــي 
إيــران، علما بأن ما بدأته السلطات 
الأمــيــركــيــة مــن إجـــــراءات «لتضييق 
الخناق على نظام الملالي لا يوحي 
بــــأن هـــنـــاك اســـتـــثـــنـــاءات فـــي الأفــــق، 
فــالمــعــركــة تـــوحـــي بــكــســر عــظــم هــذه 
المــــرة»، كما يــقــول مصرفي أوروبـــي 
مـــخـــضـــرم يــــحــــذر مـــــن المــــغــــامــــرة أو 
المــخــاطــرة لأن «الــغــرامــات الأميركية 
الباهظة لا ترحم» على حد تعبيره.
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المستشارة الألمانية تزور الصين

قالت متحدثة باسم الحكومة  برلين - «الشرق الأوسط»: 
الألمانية أمس الجمعة إن المستشارة أنغيلا ميركل ستقوم 
بزيارة إلى الصين تستمر يومين الأسبوع المقبل وستشمل 
محادثات مع الرئيس شي جينبينغ ورئيس مجلس الدولة لي 
الــزيــارة تأتي فــي وقت  كــه شيانغ. وقــال مسؤولون صينيون إن 
الــدولــي بشأن إجـــراءات الحماية التجارية  يشهد تصاعد القلق 

التي تقوض النمو. 
وقـــال لــو كــانــغ المــتــحــدث بــاســم وزارة الــخــارجــيــة الصينية خلال 
إفــادة دوريــة في بكين إن زيــارة ميركل: «ستعزز الثقة السياسية 
المتبادلة». ولم يشر لي إلى القضايا التي ستناقش خلال الزيارة. 
وأضاف أن العلاقات الصينية الألمانية «تطورت بصورة جيدة في 

الأعوام القليلة الماضية». 
وستشمل زيارة ميركل التوقف في مدينة شنتشن جنوب البلاد 

التي تضم عدة شركات تكنولوجيا كبيرة.

الشرطة البوسنية تجلي مهاجرين من مخيم في ساراييفو

ساراييفو - «الشرق الأوسط»:  قامت الشرطة البوسنية أمس 
الجمعة بإجلاء نحو ٢٥٠ مهاجرا من الوسط السياحي 
أقـــامـــوا مخيما عــشــوائــيــا، لإسكانهم  لــســارايــيــفــو حــيــث 
في مركز لــلإيــواء في جنوب الــبــلاد، كما ذكــر صحافي من وكالة 
المــهــاجــرون تجنبوا عــبــور البوسنة  الصحافة الفرنسية. وكـــان 
خلال الموجة الكبيرة في ٢٠١٥ و٢٠١٦، لكنها باتت ممرا لمئات من 
الــذي يسعون للوصول  المهاجرين واللاجئين من آسيا وأفريقيا 

إلى دول أوروبا الغربية.
ونــقــل المـــهـــاجـــرون ومــعــظــمــهــم مـــن الــشــبــاب إلــــى جــانــب عــدد 
مــن الــعــائــلات الــتــي يــرافــقــهــا أطــفــال، بــحــافــلات اقــتــادتــهــم باتجاه 
سالاكوفاتش بالقرب من موستار على بعد نحو مائة كيلومتر 
عــن ســارايــيــفــو. وســيــتــم إيــــواء هـــؤلاء فــي مخيم ســابــق للاجئين 
أقيم بعد حروب البلقان في تسعينات القرن الماضي، وتم تكييفه 
لاستخدامه في الظروف الحالية. ويتسع هذا المخيم لنحو ٣٠٠ 
شخص. وقال مسؤول البوسنة في منظمة الهجرة الدولية بيتر 
فان دير أوفيريرت إن «الوضع الإنساني في الحديقة كان يزداد 
تعقيدا. ارتفع عدد الخيام وهطلت أمطار خلال الأسبوع والوضع 
الصحي بــات صعبا فعلا». وتقول الحكومة البوسنية إن نحو 

أربعة آلاف مهاجر دخلوا إلى البلاد منذ بداية العام.

الإكوادور تلغي الإجراءات الأمنية
 «الإضافية» بشأن جوليان أسانج

أنــهــا ستلغي  أعلنت الإكـــــوادور  كيتو - «الشرق الأوســط»: 
الإجراءات الأمنية الإضافية في سفارتها في لندن بعدما 
كشف تحقيق أنها أنفقت خمسة ملايين دولار على عملية 
تجسس لحماية مــؤســس مــوقــع «ويكيليكس» جــولــيــان أســانــج. 
الــذي أمــر به الرئيس لينين مورينو بعدما كشفت  وجــاء التحرك 
صحيفة «الغارديان» أن الإدارة السابقة برئاسة رافايل كوريا مولت 
الــتــي تــم خلالها مــراقــبــة زوار أســانــج ومــوظــفــي السفارة  العملية 
وعناصر الشرطة البريطانية في المكان. وفي مارس (آذار)، قطعت 
الإكــوادور قدرة أسانج على التواصل مع العالم الخارجي بعدما 
أخل بتعهد من العام ٢٠١٧ بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى 
أثناء تواجده في السفارة. وكان أسانج (٤٦ عاما) لجأ في ٢٠١٢ 
إلى سفارة الإكــوادور في لندن لتجنب تسليمه إلى السويد حيث 

يواجه تهم الاعتداء الجنسي التي ينفيها.

ضبط حقائب مجوهرات ونقود 
مرتبطة برئيس وزراء ماليزيا السابق

كوالالمبور - «الشرق الأوسط»:  ضبطت الشرطة الماليزية أمس 
الجمعة ٧٢ حقيبة مجوهرات وعملات نقدية بالإضافة إلى 
٢٨٤ صــنــدوقــا تــحــتــوي عــلــى حــقــائــب فــاخــرة داخـــل وحـــدات 
سكنية في ماليزيا يعتقد أنها مرتبطة برئيس الوزراء السابق نجيب 

عبد الرزاق، حسبما أفادت وكالة أنباء «برناما» الرسمية. 
الــذي خسر بشكل غير متوقع انتخابات الأسبوع  ويتهم نجيب، 
الماضي، باختلاس مئات الملايين من الدولارات من صندوق تنموي 
حكومي، لكنه ينفي مزاعم الفساد وتمت تبرئته في تحقيق حكومي. 
وقال مدير التحقيق في مكافحة الجريمة التجارية عمار سينج إن 
هذه المضبوطات تم العثور عليها في وحدات سكنية فاخرة مرتبطة 
بالتحقيقات، وستعمل الشرطة على تحديد قيمة تلك المضبوطات.

الـــوزراء الجديد مهاتير محمد، ٩٢ عــامــا، أصــدر  وكــان رئيس 
تعليماته إلى الشرطة بإعادة فتح التحقيقات في مزاعم الفساد التي 

تلاحق الحكومة السابقة.
 كما أوقــف النائب العام محمد أباندي علي عن العمل بسبب 

مزاعم المساعدة في التستر على فضيحة الفساد.
وتم منع نجيب وزوجته من مغادرة البلاد في وقت سابق من 
تـــردد أنهما كــانــا يخططان لاستقلال طائرة  هــذا الأســبــوع بعدما 

خاصة إلى جاكرتا.

المعارضة منقسمة بشأن التصويت في الانتخابات

مادورو يتطلع للفوز برئاسة «فنزويلا المأزومة» الأحد
كراكاس: «الشرق الأوسط»

الراحل هوغو تشافيز الذي 
انـــتـــخـــب رئـــيـــســـا لـــفـــنـــزويـــلا فــي 
١٩٩٩ أطلق «ثــورة بوليفارية» 
تـــحـــمـــل اســــــم بـــطـــل الاســـتـــقـــلال 
ســـيـــمـــون بـــولـــيـــفـــار. وقـــــد بــنــى 
البرامج  شعبيته على عــدد من 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فـــــي بـــلـــد يــشــهــد 
تفاوتا اجتماعيا كبيرا واتبع 
أســـــلـــــوب حـــكـــم بـــــين الـــيـــســـاري 
والعسكري. وقد انتخب لولاية 
ثالثة في ٢٠١٢ إلا أنه توفي في 
السنة التالية بالسرطان. تولى 
الحكم خلفا له نائبه نيكولاس 
مـــــــــادورو الـــــــذي فـــقـــد شــعــبــيــتــه 
بـــســـرعـــة بــيــنــمــا تــشــهــد الـــبـــلاد 
أزمة اقتصادية خطيرة أدت إلى 
مظاهرات عنيفة في ٢٠١٤ سقط 

خلالها ٤٣ قتيلا.
ويــتــطــلــع الــرئــيــس مــــادورو 
لـــلـــفـــوز بـــرئـــاســـة فـــنـــزويـــلا مـــرة 
جـــــــديـــــــدة الأحــــــــــــــد، فـــــــي الــــبــــلــــد 
الــــــــذي يـــشـــهـــد أزمــــــــة ســيــاســيــة 
واقــتــصــاديــة خــطــيــرة. وتــســود 

حالة مــن الانقسام فــي صفوف 
المــــعــــارضــــة بــــشــــأن الـــتـــصـــويـــت 
فــي الانــتــخــابــات. ودعــا تحالف 
المعارضة الرئيسي إلى مقاطعة 
الانــــتــــخــــابــــات، الــــتــــي أدانـــتـــهـــا 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، وحــــوالــــي 
أمــيــركــا اللاتينية  ١٢ دولـــة فــي 
والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي بــســبــب 
افـــتـــقـــارهـــا إلـــــى ضـــمـــان عــمــلــيــة 

ديمقراطية.
وقــــــــــــال هــــــنــــــري فـــــالـــــكـــــون، 
المــــنــــافــــس الـــرئـــيـــســـي لــلــرئــيــس 
مــــــــــادورو، إن أزمــــة  نـــيـــكـــولاس 
يـــمـــكـــن حـــلـــهـــا إلا  فــــنــــزويــــلا لا 
مــــن خــــــلال الـــتـــصـــويـــت لإبـــعـــاد 
الــــحــــكــــومــــة عـــــن الــــســــلــــطــــة. مــن 
جانبه، قال فيل جونسون، وهو 
محلل معني بــشــؤون فنزويلا 
في مجموعة الأزمـــات الدولية، 
كما نقلت عنه الوكالة الألمانية: 
«أرى أن المعارضة منقسمة إلى 
ثــــلاث مـــجـــمـــوعـــات». وأضـــــاف: 
«المجموعة الأولى هي المجموعة 
المــؤيــدة لهنري فالكون، والتي 
تعتقد أن التصويت هو السبيل 

الــوحــيــد (لــلــتــغــيــيــر). ثـــم هــنــاك 
مــنــصــة الـــوحـــدة الــديــمــقــراطــيــة، 
والمـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة هــــي (أنــــا 
فــنــزويــلا)، الأكــثــر راديــكــالــيــة». 
ويواجه مادورو ثلاثة منافسين 
وهـــم حــاكــم ولايــــة لارا الــســابــق 
فـــــالـــــكـــــون والــــــقــــــس الانـــجـــيـــلـــي 
خــافــيــيــر بــيــرتــوتــشــي والمــنــشــق 

اليساري رينالدو كويجادا.
ويـــعـــانـــي الـــبـــلـــد الــكــاريــبــي 
الــتــي تــضــرر مــن تــراجــع أسعار 
النفط منذ ٢٠١٤، ويعتمد في 
٩٦ في المائة من عائداتها على 
الــنــفــط، مــن نقص فــي العملات 
الأجنبية أغرقها في أزمة حادة 
ودفــع مئات الآلاف مــن السكان 
إلــــــى الــــرحــــيــــل. وخـــــــلال خــمــس 
سنوات انخفض إجمالي الناتج 
الــداخــلــي بــنــســبــة ٤٥ فـــي المــائــة 
حــســب صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
الذي يتوقع تراجعا بنسبة ١٥ 
فــي ٢٠١٨ وتضخما  المــائــة  فــي 
المــائــة. ويقول  بنسبة ١٣٫٨ فــي 
صندوق النقد الدولي إن إنتاج 
النفط «تــراجــع بنسبة خمسين 

في المائة» خلال عام ونصف عام 
بسبب نقص السيولة النقدية 
الـــضـــروريـــة لــتــحــديــث الــحــقــول 
النفطية. وقــد بلغ الإنــتــاج ١٫٥ 
مليون برميل يوميا في أبريل 
(نـــيـــســـان) حـــســـب أوبـــــــك، وهـــو 

الأدنى منذ ثلاثة عقود.
فــي يناير (كــانــون الثاني) 
٢٠١٦، أصبح تحالف المعارضة 
«منصة الوحدة الديمقراطية» 
يشكل أغلبية في البرلمان، لكن 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا ألـــغـــت نــتــائــج 
الاقـــــــتـــــــراع. وجـــــــرت مـــظـــاهـــرات 
تطالب برحيل مادورو استمرت 
أربعة أشهر في ٢٠١٧ وأسفرت 

عن سقوط ١٢٥ قتيلا.
قــــــــرر مــــــــــــــادورو بــــعــــد ذلــــك 
انــــــــتــــــــخــــــــاب جـــــمـــــعـــــيـــــة تـــــقـــــوم 
بـــصـــيـــاغـــة دســــتــــور جــــديــــد فــي 
مــــنــــاورة لــلاحــتــفــاظ بــالــســلــطــة 
الــتــي قاطعت  المــعــارضــة  حسب 

الانتخابات في ٢٠١٧.
فــــــــي نـــــوفـــــمـــــبـــــر (تـــــشـــــريـــــن 
الــثــانــي) ٢٠١٧، أعلنت وكــالات 
عـــدة للتصنيف الائــتــمــانــي أن 

فـــنـــزويـــلا والــــشــــركــــة الــوطــنــيــة 
النفطية فــي حالة عجز جزئي 
عن تسديد مستحقات. ويؤكد 
مــــادورو أن هـــذا الــوضــع ناجم 
عـــن «حـــــرب اقـــتـــصـــاديـــة» يــقــوم 
بها اليمين والــولايــات المتحدة 

لإطاحته.
ومنذ يناير (كانون الثاني)، 
كما ذكــرت الصحافة الفرنسية 
في تقريرها، تمت زيــادة الحد 
الأدنــى الشهري للرواتب ثلاث 
مرات ليبلغ ٢٫٥٦ مليون بوليفار 
الــصــرف  فـــي ســعــر  (٣٧ دولارا 
الرسمي، ٣٫٢ دولار في السوق 
الــســوداء). ويعاني السكان من 
نــقــص فـــي الأدويــــــة وكـــذلـــك من 
انقطاعات في الكهرباء والمياه. 
أمــــا مـــعـــدل الـــفـــقـــر، الـــــذي كــانــت 
مكافحته محور معركة «الثورة 
البوليفارية»، فقد انخفض إلى 
المــائــة حسب السلطات.  ٢٣ فــي 
لكن تحقيقا أجــرتــه الجامعات 
الكبرى في البلاد أكد أنه ارتفع 
إلـــى ٨٧ فــي المـــائـــة. كــمــا تعاني 
فنزويلا من أعمال عنف مزمنة، 

إذ بلغ معدل جرائم القتل ٨٩ لكل 
مائة ألف نسمة في ٢٠١٧ حسب 
المنظمة غير الحكومية المرصد 

الفنزويلي للعنف.
وعلى صعيد متصل أعلن 
أسطورة كرة القدم الأرجنتيني 
ديــــيــــغــــو مـــــــــارادونـــــــــا، تـــأيـــيـــده 
ودعـــمـــه لــلــرئــيــس مـــــــادورو في 
حـــمـــلـــتـــه الانــــتــــخــــابــــيــــة، وظـــهـــر 
بـــرفـــقـــتـــه مــــســــاء الـــخـــمـــيـــس فــي 
خــــتــــام الـــحـــمـــلـــة ورقــــــــص عــلــى 
أنغام الموسيقى ملوحا بالعلم 
الحملة  واختتمت  الفنزويلي. 
الانتخابية لمادورو بحفل كبير 
فــي الــعــاصــمــة كــراكــاس استمر 
لأكـــثـــر مــــن ســـاعـــتـــين، وســيــطــر 
على الأضــــواء خــلالــه مــارادونــا 
المتوج مع المنتخب الأرجنتيني 
بلقب كــأس العالم ١٩٨٦. كذلك 
شــهــد الــحــفــل عـــروضـــا غــنــائــيــة 
لــعــدد مــن الــفــنــانــين، وذلــــك قبل 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــررة 
غـــــدا الأحــــــد والــــتــــي يــســعــى مــن 
خـــلالـــهـــا مـــــــــادورو لـــلاســـتـــمـــرار 

لفترة جديدة.

بروكسل قلقة من «الكابوس» اليميني الشعبوي

حكومة ائتلافية إيطالية قاب قوسين
روما: شوقي الريّس

أواســــــــــــط الــــــقــــــرن الــــخــــامــــس 
الميلادي وصلت جحافل البرابرة 
إلـــــى إيـــطـــالـــيـــا بـــعـــد أن كـــانـــت قــد 
دمّـــــرت وأحـــرقـــت مـــا فـــي طريقها 
من آسيا، وضربت الحصار على 
رومـــــا الـــتـــي ســـرعـــان مـــا انـــهـــارت 
أســــــوارهــــــا ودخـــلـــهـــا الـــفـــاتـــحـــون 
الــــذيــــن لــــم يـــتـــركـــوا مــــن عــاصــمــة 
الإمــبــراطــوريــة ســوى الآثـــار التي 
الــيــوم لزيارتها.  يتوافد السيّاح 
«الـــبـــرابـــرة الـــجـــدد هـــم الـــيـــوم في 
رومــا يستعدون للإمساك بزمام 
الـــحـــكـــم فــــي الــــقــــوة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الـــثـــالـــثـــة فــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
الــــذي شــهــد الـــنـــور فـــي الــعــاصــمــة 
الإيطالية منذ ٦١ عاماً»... هذا ما 
قاله أحد المسؤولين في المفوضية 
الأوروبــــــيــــــة مـــنـــذ أيــــــــام، ونــقــلــتــه 
«الفاينانشيال تايمز» البريطانية 
الرصينة، ليثير عاصفة احتجاج 
فــــي إيـــطـــالـــيـــا الـــتـــي تــــحــــاول مــنــذ 
المــــاضــــي  (آذار)  مــــــــارس  مـــطـــلـــع 
تشكيل الحكومة رقــم ٦٧ في أقل 

من ٧٥ عاماً.
لــم تحصل مفاجآت  لكن إن 
قبل نهاية هذا الأسبوع سيعلن 
رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة ســـرجـــيـــو 
يــــوم الاثـــنـــين تشكيلة  ـــاريـــلاّ  مـــاتّ
الــحــكــومــة الــجــديــدة الــتــي اتفقت 
عليها «حــركــة النجوم الخمس» 
و«رابطة الشمال»، واسم الرئيس 
الجديد الذي ما زال يشكّل العقبة 
الأخــيــرة والــكــبــرى لإنــجــاز العقد 
الحكومي بين الحركة الشعبوية 
الــــتــــي نــــالــــت ٣٣ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
الأصوات في الانتخابات الأخيرة 
والرابطة اليمينية المتطرفة التي 
نالت ١٧ في المائة. القلق على أشده 

فــي بــروكــســل مــن هـــذا الــكــابــوس 
الذي ينذر بمسلسل من الأزمات 
 مــضــجــع المــفــوضــيــة 

ّ
الـــتـــي تـــقـــض

العاكفة منذ سنوات على ترميم 
ما تصدّع بعد الأزمــة المالية عام 
٢٠٠٨ والانسحاب البريطاني من 
الاتحاد وصعود الأحزاب والقوى 
المــنــاهــضــة للمشروع  السياسية 
الأوروبــــــــي. وقــــد بــلــغ الــقــلــق حــدّ 
ـــــــارات الإنــــــــــــذار فــي 

ّ
إطـــــــــلاق صـــــــف

الساعات الأخيرة بعد الإعلان عن 
مضمون الاتفاق الذي توصل إليه 
الــطــرفــان، والــــذي يــضــرب عــرض 
الحائط بكل النصائح والتمنيات 
والـــتـــحـــذيـــرات الـــتـــي صـــــدرت عن 
المسؤولين الأوروبــيــين في الأيــام 

الـــخـــيـــرة. ويـــســـتـــفـــاد مــــن وثــيــقــة 
بـــت عناوينها  سُـــرِّ الــتــي  الاتـــفـــاق 
ة «رابطة الشمال» هي التي 

ّ
أن كف

«حركة  رجــحــت مقابل التخلّي لـ
الـــنـــجـــوم الـــخـــمـــس» عــــن اخــتــيــار 
الرئيس رغــم رفضها القاطع أن 
يــكــون قــائــد الــحــركــة لــويــجــي دي 
مــايــو (٣١ عــامــاً) الخصم الــلــدود 
لسيلفيو برلوسكوني. ويبدو من 
شبه المــحــســوم أن زعــيــم الرابطة 
ماتّيو سالفيني المعروف بمواقفه 
المــتــطــرفــة مـــن مـــوضـــوع الــهــجــرة 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت حـــــصـــــان مـــعـــركـــتـــه 
الانـــتـــخـــابـــيـــة والـــســـبـــب الــرئــيــس 
فـــي صــعــود شــعــبــيــتــه، هـــو الـــذي 
سيتولّى وزارة الداخلية على أن 

يتولّى دي ماّيو حقيبة العمل.
وينصّ الاتفاق على اعتماد 
ضــــريــــبــــة مـــقـــطـــوعـــة بـــنـــســـبـــة ١٥ 
فــــــي المـــــــائـــــــة، والـــــــطـــــــرد الـــــفـــــوري 
لــكــل المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين 
(بعضهم يعيش في إيطاليا منذ 
أكــثــر مــن عــشــر ســـنـــوات)، وإقــفــال 
المـــعـــســـكـــرات الـــتـــي يــعــيــش فــيــهــا 
عشرات الآلاف من الغجر الوافدين 
من رومانيا في معظمهم، وخفض 
الـــــضـــــرائـــــب عــــلــــى المـــــحـــــروقـــــات، 
وحـــصـــر الـــدعـــم الـــتـــربـــوي المـــقـــدّم 
للأسر بالإيطاليين فقط، ومنح كل 
مواطن إيطالي عاطل عن العمل 
راتــبــاً شهرياً مــقــداره ٧٨٠ يــورو، 
والعودة بالاتحاد الأوروبــي إلى 

معاهدة ماستريخت.
ومــــمــــا يــــرفــــع مـــــن مـــنـــســـوب 
الخشية في الأوســاط الأوروبية 
تحالفات سالفيني على الصعيد 
الأوروبـــــــي، حــيــث تــربــطــه عــلاقــة 
آيــديــولــوجــي مــع زعيمة  تحالف 
الـــجـــبـــهـــة الـــوطـــنـــيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
مـــــاري لـــوبـــان الـــتـــي شـــاركـــت في 
حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة، وإعــجــابــه 
المـــــعـــــلـــــن بـــــالـــــرئـــــيـــــس الــــــروســــــي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين وبـــالـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، فضلاً 
عـــن مــطــالــبــاتــه المــتــكــررة بــإجــراء 
اســــتــــفــــتــــاء حـــــــول الــــــخــــــروج مــن 
الــيــورو. الأوســـاط المالية  منطقة 
من جهتها بــدأت ترسل الإشــارة 

الـــبـــرنـــامـــج  تــــلــــو الأخــــــــــرى إزاء 
الاقتصادي للحكومة الجديدة. 
فـــقـــد واصــــلــــت بــــورصــــة مــيــلانــو 
تـــراجـــعـــهـــا المـــضـــطـــرد مـــنـــذ أيــــام 
فــي حــين انــهــارت أســهــم مصرف 
باسكي دي سيينا (أقدم مصرف 
في العالم) في أعقاب تصريحات 
أحــد مستشاري سالفيني حول 
«إعادة النظر في وضعه». وكانت 
رت 

ّ
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة قــد حـــذ

من أن الاقتصاد الإيطالي الذي 
الــركــود منذ عشرين  يعاني مــن 
عـــامـــاً، لــيــس قــــــادراً عــلــى تــحــمّــل 
الــتــكــلــفــة الــبــاهــظــة الــتــي ستنشأ 
عـــــن بـــعـــض الاقـــــتـــــراحـــــات الـــتـــي 
وردت ضمن الوعود الانتخابية 
للطرفين، والتي استقرّ معظمها 
فـــي الاتـــفـــاق الـــــذي ســتــقــوم على 

أساسه الحكومة الجديدة.
أمــــــــــــــــا أوســــــــــــــــــــــــاط رئــــــــاســــــــة 
الجمهورية الإيــطــالــيــة المعروفة 
عــادة بتكتمها، فقد خرجت عن 
مألوفها وبدأت تسرّب معلومات 
اريلاّ من  عن استياء الرئيس ماتـّ
الأســـلـــوب الـــذي يــتــبّــعــه الــطــرفــان 
لتشكيل الحكومة ومن التقلبّات 
المــتــكــررة فــي المـــواقـــف، وخشيته 
مــن أن هــذه العلاقة المبنية على 
الـــريـــبـــة والــتــشــكــيــك والاســـتـــيـــاء 
المـــتـــبـــادل والـــوصـــفـــات المــرتــجــلــة 
لمـــشـــكـــلات مـــتـــوطّـــنـــة، هــــي أشــبــه 
بقنابل موقوتة قد تنفجر في أي 
امــتــحــان لتغرق  أمـــام أول  لحظة 
الـــبـــلاد فـــي أزمــــة خــطــيــرة. الأمـــل 
ي عند ماتّاريلاّ هو 

ّ
الوحيد المتبق

أن يفشل الطرفان في الاتفاق على 
تسمية رئيس للحكومة، ليبادر 
هو فوراً إلى الإعلان عن تشكيلة 
الحكومة الحيادية الجاهزة على 

مكتبه.

يو سالفيني المعروف بمواقفه المتطرفة من موضوع الهجرة التي كانت حصان معركته الانتخابية (إ.ب.أ)
ّ
زعيم الرابطة مات

العميل الروسي المزدوج سكريبال يغادر المستشفى
لندن: «الشرق الأوسط»

غادر العميل الروسي السابق 
ســـيـــرغـــي ســـكـــريـــبـــال المــســتــشــفــى 
الذي نقل إليه للعلاج بعد تعرضه 
لمحاولة تسميم بغاز أعصاب في 
عملية أثارت أزمة دبلوماسية مع 
موسكو. سكريبال العقيد السابق 
بالمخابرات العسكرية الروسية، 
أوشـــــــى بــــعــــشــــرات الـــجـــواســـيـــس 
ــــــروس لــــدى بــريــطــانــيــا. وعــثــر  ال
عــلــيــه فـــاقـــد الــــوعــــي عـــلـــى مــقــعــد 
يــوم الــرابــع مــن مـــارس (آذار) في 
مدينة سالزبري بجنوب إنجلترا 
مع ابنته يوليا التي خرجت من 

المستشفى الشهر الماضي.
وأفـــــــادت مـــديـــرة المــســتــشــفــى 
كـــارا تــشــارلــز - بــاركــس فــي بيان 
أمــــس: «إنــــه خــبــر رائــــع. سيرغي 
ســـكـــريـــبـــال بـــــات بـــحـــالـــة صــحــيــة 
جيدة تمكنه من مغادرة مستشفى 
منطقة سالزبري». وقالت مديرة 
التمريض بمستشفى سالزبري 
لـــورنـــا ويــلــكــيــنــســون، كــمــا نقلت 
عــنــهــا الـــوكـــالـــة الألمــــانــــيــــة: «هــــذه 
مرحلة مهمة من التعافي والتي 
ستجرى خارج المستشفى». وقال 
المستشفى إن خصوصية المريض 
حالت دون «تقديم تفاصيل بشأن 
الـــذي تلقاه سكريبال،  الــعــلاج»، 
٦٦ عاما، وابنته يوليا، ٣٣ عاما، 
الــــتــــي خــــرجــــت فــــي وقــــــت ســابــق 
بـــعـــدمـــا تــســمــمــت بـــنـــفـــس المـــــادة 
الكيميائية. ونقل الشرطي الذي 
قدم لمساعدتهما نيك بايلي كذلك 

إلى المستشفى قبل أن يغادر هو 
ويوليا المنشأة في وقت سابق.

وأضــــــاف المــســتــشــفــى: «غــيــر 
المـــرضـــى  أن عــــــلاج الأشــــــخــــــاص 
بــشــكــل حـــاد جــــراء الــتــســمــم بغاز 
الأعصاب، يتطلب جعل حالتهم 
مــســتــقــرة، وإبـــقـــاءهـــم عــلــى قيد 
الحياة حتى يتسنى لأجسامهم 
إنتاج المزيد من الإنزيمات لتحل 
محل تلك التي تسممت». وألقت 
الــبــريــطــانــيــة باللائمة  الــحــكــومــة 
عــــلــــى الــــحــــكــــومــــة الـــــروســـــيـــــة فــي 
الــهــجــوم عــلــى ســكــريــبــال وابــنــتــه 
الــــلــــذيــــن عـــثـــر عــلــيــهــمــا فـــاقـــديـــن 
للوعي بالقرب مــن مركز تسوق 
فـــي بـــلـــدة ســـالـــزبـــري فـــي جــنــوب 
غربي إنجلترا. واتهمت بريطانيا 
روســيــا بالمسؤولية عــن الهجوم 
بغاز الأعصاب وطردت حكومات 
الـــولايـــات المتحدة  غــربــيــة بينها 
أكثر من ١٠٠ دبلوماسي روسي. 
ونــــفــــت مـــوســـكـــو ضـــلـــوعـــهـــا فــي 
الهجوم وردت بطرد العدد ذاته 
من الدبلوماسيين الغربيين. وظل 
سكريبال وابنته في حالة حرجة 
لمــــدة أســـابـــيـــع، حــتــى إن الأطــبــاء 
كـــانـــوا يــخــشــون فـــي وقــــت مـــا أن 
يصابا بتلف في المخ إن بقيا على 
قيد الحياة. لكن صحتهما بدأت 
تتحسن بسرعة. وقالت بريطانيا 
ومفتشو أسلحة كيماوية دوليون 
إن سكريبال وابنته تسمما بغاز 
نــوفــيــتــشــوك، وهـــو غـــاز أعــصــاب 
قــــــاتــــــل كـــــــــان يــــصــــنــــعــــه الـــجـــيـــش 
الــســوفــيــاتــي خـــلال السبعينيات 

والــثــمــانــيــنــيــات. وتــنــفــي روســيــا 
اتهامات بريطانيا بالتورط في 
أول هجوم معروف يستخدم فيه 
غاز أعصاب على أرض أوروبية 
مـــنـــذ الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الــثــانــيــة. 
ولمحت إلى أن لندن نفذت الهجوم 
«الهستيريا»  لــتــأجــيــج  بنفسها 
ضــد روســـيـــا. وأكـــد خــبــراء الأمــم 
المـــتـــحـــدة أنـــــه تــــم اســـتـــخـــدام غـــاز 
النقاء  أعصاب بدرجة عالية من 
دون تحديد اسم المادة أو الإشارة 

إلى الجهة المسؤولة.

وتحدت موسكو لندن لتقديم 
أدلة في القضية وطالبت بالسماح 
لــجــهــات دبــلــومــاســيــة بــالــوصــول 
إلــى يوليا سكريبال التي تحمل 
الـــجـــنـــســـيـــة الــــــروســــــيــــــة. وأكـــــــدت 
وسائل إعلام ألمانية الخميس أن 
جــهــاز الاســتــخــبــارات الــخــارجــيــة 
الألماني حصل في تسعينات القرن 
المــاضــي عبر منشق روســـي على 
عينة مــن مـــادة غــاز نوفيتشوك. 
وحــــصــــل جــــهــــاز الاســــتــــخــــبــــارات 
الخارجية الألمــانــي «فــي النصف 

الـــــقـــــرن  تــــســــعــــيــــنــــات  مـــــــن  الأول 
الماضي» أي بعد انهيار الاتحاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي. وقــــالــــت صــحــيــفــتــا 
«سوددويتشه تسايتونغ» و«دي 
تــســايــت» وشــبــكــتــا «فــــي دي آر» 
نــقــلا عـــن مــصــادر  و«إن دي آر» 
«شاركت في قرار» الحصول على 
السم، إن منشقا روسيا لم تكشف 
هويته عرض على الاستخبارات 
الألمانية تسليمها عينة منه لقاء 
تـــأمـــين الـــحـــمـــايـــة لــــه ولــعــائــلــتــه. 
وبعد الحصول عليه، تم تحليله 

في مختبر سويدي لأن ألمانيا لا 
تريد أن تتهم بالعمل على أسلحة 
كـــيـــمـــيـــائـــيـــة. وبــــعــــد ذلــــــك حــصــل 
جــهــاز الاســتــخــبــارات الــخــارجــيــة 
الــــــدفــــــاع عــلــى  الألمــــــانــــــي ووزارة 
التركيبة الكيميائية لنوفيتشوك. 
وأضافت وسائل الإعلام الألمانية، 
كـــــمـــــا نــــقــــلــــت عــــنــــهــــا الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية، أن بــرلــين أبلغت بعد 
ذلـــــك الاســــتــــخــــبــــارات الأمـــيـــركـــيـــة 
والبريطانية بوجود هذه العينة. 
وتم إنتاج كميات صغيرة من هذا 
السم في بعض دول حلف شمال 
الأطــلــســي لاخـــتـــبـــاره، خــصــوصــا 
كـــــــان مــــعــــدات  مــــــا إذا  لــــتــــحــــديــــد 
الــحــمــايــة قـــــادرة عــلــى مــقــاومــتــه، 
ولإيـــجـــاد مــصــل مــضــاد لـــه. وأكــد 
التحقيق الذي أجــراه صحافيون 
ألمــــــان أن وجــــــود نــوفــيــتــشــوك لــم 
يـــكـــشـــف عـــلـــنـــا لـــتـــجـــنـــب إلــــحــــاق 
الـــضـــرر بــالــعــلاقــات مـــع الــرئــيــس 
الروسي حينذاك بوريس يلتسين. 
ورفضت الحكومة الألمانية وجهاز 
الاستخبارات الخارجية الألماني 
الإدلاء بأي تعليق ردا على أسئلة 

وسائل الإعلام.
وكـــــــــــان ســـــكـــــريـــــبـــــال يـــعـــمـــل 
لـــدى الاســتــخــبــارات العسكرية 
الروسية برتبة كولونيل قبل أن 
بــلــده لكشفه عملاء  يسجن فــي 
لـــجـــهـــاز الاســــتــــخــــبــــارات  روس 
البريطاني «إم آي٦». وانتقل إلى 
بريطانيا لاحقا في إطار صفقة 
لتبادل الجواسيس أبرمت عام 

.٢٠١٠

سيرغي سكريبال عام ٢٠٠٦ خلال حبسه في موسكو قبل الإفراج عنه
 في صفقة تبادل جواسيس لينتقل بعدها للعيش في لندن (إ.ب.أ) 



بغداد: حمزة مصطفى

لم يكن معظم رجــال الطبقة 
الــعــراقــيــة مــمــن بــرزت  السياسية 
أســمــاء بعضهم فــجــأة بــعــد عــام 
كــــان مــعــروفــاً  ٢٠٠٣، وبــعــضــهــم 
أيــام المــعــارضــة وهــم قلة تقريباً، 
يــشــعــر بــــأن مـــقـــاعـــده الــبــرلمــانــيــة 
قـــــــواعـــــــده  أو  الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة  أو 
الجماهيرية يمكن أن تــتــأثــر أو 
تهتز. فالمحاصصة أكبر حماية 
لــهــم ولمــــا حــقــقــوه مـــن امـــتـــيـــازات 
وامــــتــــدادات فـــي مــيــاديــن الــنــفــوذ 
ومــــجــــالاتــــه فـــــي كـــــل الـــقـــطـــاعـــات 
والميادين. ولعب الإرهاب بنسخه 
المختلفة («الــتــوحــيــد والــجــهــاد» 
٢٠٠٣ – ٢٠٠٥، و«القاعدة» ٢٠٠٦ - 
٢٠١١. ثم «داعش» وإخوته ٢٠١٢ 
- ٢٠١٧) دوراً كأحد أبرز العوامل 
الــتــي مــنــحــت الــنــظــام الــســيــاســي 
الــحــالــي شــرعــيــتــه، ســــواء لجهة 
تــوظــيــف نــتــائــجــه طــائــفــيــاً، وهــو 
الــطــائــفــيــة  إلــــــى ظــــهــــور  مــــا أدى 
السياسية وتفاقمها، أو محاربته 
ومـــــا تـــرتـــب عـــلـــى ذلـــــك مــــن طـــرق 
أخــــرى لــلــتــوظــيــف اســتــفــاد منها 
الـــكـــثـــيـــرون فـــي مــنــحــهــم شــرعــيــة 
إضــــافــــيــــة عــــلــــى صـــعـــيـــد كــيــفــيــة 
الـــذي بدا  التعامل مــع الجمهور 
ثابتاً وله مهمة واحدة فقط، وهي 
منح الطبقة السياسية الحالية 
شـــرعـــيـــة الاســــتــــمــــرار فــــي الــحــكــم 
كــل أربـــع ســنــوات عــبــر صناديق 
الاقــــتــــراع. تــلــك الــصــنــاديــق الــتــي 
بدت محسومة لهم «شاء من شاء 

وأبى من أبى».
لكن ليس فــي كــل مــرة تسلم 
الــــجــــرة. لـــم يــكــن صـــبـــاح الــثــانــي 
أيــام  عشر مــن مــايــو ٢٠١٨ يشبه 
الانـــتـــخـــابـــات المــاضــيــة حـــين كــان 
إلـــى الصناديق  الــعــراقــي يــزحــف 
على وقع المخاوف والتخويف بين 
معسكرين طــائــفــيــين متضادين 
يـــعـــمـــلان بـــقـــوة مــــن أجـــــل إثـــبـــات 
الوجود والقضاء على الآخر. فمن 
الــســاعــة الــســابــعــة صــبــاحــاً حين 
فتحت صــنــاديــق الاقـــتـــراع حتى 
الثانية عشرة ظهراً، كانت مراكز 
الاقـــتـــراع شــبــه فـــارغـــة فـــي عــمــوم 
الــعــراق. نجحت المقاطعة ونجح 
المقاطعون. بدا الأمر صعباً جداً؛ 
لــلــمــرة الأولـــــى تــشــعــر الطبقة  إذ 
الـــســـيـــاســـيـــة بــنــســخــهــا الــعــرقــيــة 
والــطــائــفــيــة والــقــومــيــة والــديــنــيــة 
بــأن هــنــاك مــا بــات يــضــرب تحت 
حزامها، وأنها باتت تواجه أول 
«تـــســـونـــامـــي» يـــهـــدد شــرعــيــتــهــا، 
ســـواء عــلــى المــســتــوى الشخصي 
لأفـــــــــرادهـــــــــا أو عـــــلـــــى مـــســـتـــوى 
الكيانات والــطــوائــف والتكتلات 

والأحزاب.
الإجـــراء الأول اتــخــذه رئيس 
الــــــــــــوزراء حــــيــــدر الــــعــــبــــادي بـــأن 
أصـــدر أمـــراً بــرفــع حظر التجوال 
حتى يتيح للناس حرية التحرك 
وسرعته للوصول إلى صناديق 
الاقــتــراع فيما تبقى مــن ساعات 
ـــــــك بــــــدأت  الـــــنـــــهـــــار. بـــــــمـــــــوازاة ذل
المـــســـاجـــد فـــي المـــنـــاطـــق الــغــربــيــة 
تــــحــــث الــــــنــــــاس عــــلــــى المــــشــــاركــــة 
والــــــذهــــــاب إلــــــى الــــصــــنــــاديــــق لمــا 
تبقى مــن ســويــعــات قليلة. وفي 
المـــنـــاطـــق الـــوســـطـــى والــجــنــوبــيــة 
حــيــث الــغــالــبــيــة الــشــيــعــيــة، ظهر 
الــشــيــخ عــبــد المــهــدي الــكــربــلائــي، 
مــمــثــل المـــرجـــع الــديــنــي الــشــيــعــي 
الأعلى آية الله علي السيستاني، 
وهـــو يــرفــع إصــبــعــه البنفسجي 
مـــدلـــيـــاً بـــصـــوتـــه وحــــاثــــاً الـــنـــاس 
الــخــروج. احــتــار المواطنون  على 
بالفعل. ففي آخــر جمعة سبقت 
الانتخابات ظهرت تعليمات بدت 
صارمة وصادمة من قبل المرجع 
الأعلى السيستاني تلاها الشيخ 
الكربلائي نفسه وشكلت تهديداً 
مــن نــوع آخــر للنظام السياسي، 
ومن بين ما ورد فيها أن المرجعية 
مــنــحــت الـــحـــق لـــلـــمـــواطـــن فــــي أن 
يــخــرج أو لا يــخــرج للانتخابات 
بوصفها حقاً لا واجباً. إعلامياً تم 
توظيف خروج الشيخ الكربلائي 
بتكرار لقطات ظهوره في معظم 
القنوات العراقية، بوصفها دعوة 
- ولو مبطنة - من قبل المرجعية 

للخروج إلى الانتخابات.

الشرعية في خطر

في ساعات الصباح الأولى، 
لم تسجل نسبة المشاركة ما يزيد 
على ٢٠ في المائة، لكنها سجلت 
فـــي ســـاعـــات مـــا بــعــد الــظــهــيــرة، 
حـــيـــث لا تـــمـــديـــد بــســبــب أجـــهـــزة 

العد والفرز المبرمجة إلكترونياً، 
ارتفاعاً أوصلها إلى ٤٤ في المائة، 
بحسب المفوضية العليا المستقلة 
لــلانــتــخــابــات، لــكــنــه لــم يــتــعــد ٣٨ 
في المائة بحسب المقاطعين. وفي 
الحالين، تهددت شرعية النظام 
السياسي للمرة الأولــى وبدا أنه 

يعاقب شعبياً.
السياسي المستقل الدكتور 
«الــشــرق  نــديــم الــجــابــري يــقــول لـــ
الأوســـــــــــط»، إن «الــــفــــائــــز الأكـــبـــر 
فـــي هــــذه الانـــتـــخـــابـــات هـــو تــيــار 
المـــقـــاطـــعـــة، حـــتـــى بـــالـــحـــســـابـــات 
المتدنية للانتخابات»، مشيراً إلى 
أن «هذا التيار بات يؤسس لشيء 
يمكن أن يكبر في المستقبل، لأنه 
وضع بصمة على مسار العملية 
الــســيــاســيــة». ويــــرى أن النتائج 
الــتــي انــتــهــت إلــيــهــا الانــتــخــابــات 
«كـــانـــت مــتــطــابــقــة إلـــى حـــد كبير 
مـــــع الــــتــــوقــــعــــات لـــجـــهـــة تــــقــــارب 
الأحجام وعدم قدرة أي كتلة على 
الاكــتــســاح». وربــط هــذه النتائج 
بطبيعة المشهد السياسي الذي 
«لم يتغير، فالعملية السياسية لا 
تزال محكومة بالمسارات نفسها، 
وما يحدث إنما هو إعادة توزيع 
المقاعد بين الكتل السياسية طبقا 
لأحجامها، وبالتالي فــإن نسبة 
التغيير تتراوح بين ١٠ و٢٠ في 

المائة».
تشكيل الحكومة لــن يخرج 
عـــــــن ســـــيـــــنـــــاريـــــوهـــــين، بـــحـــســـب 
الــــجــــابــــري: «فــــهــــنــــاك ســيــنــاريــو 
تــشــكــيــل كـــتـــلـــة شــيــعــيــة نــيــابــيــة 
هي الأكبر، وهو ما يجري عليه 
العمل الآن بتأثير إقليمي واضح، 
لكن ما يعقد هذا السيناريو هو 
الـــوزراء، مما قد  المرشح لرئاسة 
يــضــطــرهــم إلـــى الــقــبــول بمرشح 
تـــــســـــويـــــة، بـــيـــنـــمـــا الـــســـيـــنـــاريـــو 
الــثــانــي هــو تشكيل كــتــلــة عــابــرة 
من (سائرون) والنصر والحكمة 
والوطنية وتحالف القرار والحزب 

الديمقراطي الكردستاني».
لكن المتحدث السابق باسم 
الــدبــاغ،  الحكومة العراقية علي 
يـــــرى أن «هــــنــــاك تــغــيــيــراً كــبــيــراً 
ســــيــــحــــدث فــــــي آلــــــيــــــات تــشــكــيــل 
الــخــريــطــة الــســيــاســيــة فــي الــبــلاد 
بعد الانتخابات، ولا سيما بعد 
حدوث تراجع كبير لمن كان لاعباً 
أســاســيــاً خــلال الــفــتــرات الماضية 
ودخــــــــــــــول عـــــنـــــاصـــــر جـــــــديـــــــدة». 
«الــــــشــــــرق  وأضـــــــــــــاف الــــــــدبــــــــاغ لـــــــ

الأوسط»، إن «تراجع دور (رئيس 
الـــــوزراء الــســابــق نــــوري) المالكي 
وإيــاد عــلاوي وانحسار المجلس 
الأعــلــى الإســلامــي لمصلحة قوى 
شــبــابــيــة جــــديــــدة وتــــراجــــع دور 
أسامة النجيفي لصالح سياسي 
مثابر مثل خالد العبيدي، ومع 
النسبة المتدنية للمشاركين في 
الانتخابات، فإن هذه كلها تمثل 
بــالــغــة الأهـــمـــيـــة للطبقة  رســـالـــة 
السياسية التي سوقت للجمهور 
وهــــم الـــعـــدو الافـــتـــراضـــي ووهـــم 

تنمية لا وجود لها».
التشكيل الجديد «سيبتعد 
عــن التوصيف الطائفي بدرجة 
جيدة»، بحسب الدباغ، وكذلك عن 
تأثير العاملين الإقليمي والدولي. 
ويوضح أن «الأثر المحلي لا يزال 
هــو الأبــلــغ والأقـــــوى، وهـــو ناتج 
مــن صــراع وتــدافــع محلي عنيف 
أقـــــوى مـــن الأثـــــر الإقــلــيــمــي الـــذي 
لا يــمــكــن نــكــرانــه، وعــنــاصــر قــوة 
تــتــدخــل أحـــيـــانـــاً. وكـــمـــثـــال على 
ذلك، فإن إيــران كانت تدفع بقوة 
لولاية ثالثة للمالكي بينما كان 
أثـــر المـــرجـــع الــســيــســتــانــي أقـــوى، 
وغـــيّـــر كـــل المـــعـــادلـــة، وكـــذلـــك في 
محاولة ولايــة الجعفري الثانية 
كــــانــــت لـــرســـالـــة المــــرجــــع الأعـــلـــى 
الأثــر الكبير». وأضــاف: «لا يزال 
الشيعة هم الكتلة الأكبر بسبب 
الغالبية السكانية بــل إن قائمة 
العبادي أحدثت خرقاً مهماً في 
حــاضــرة سنية مهمة كالموصل؛ 
مما يعني بداية تراجع الشعور 

الطائفي».

انة» تسرق الأضواء
ّ
«الحن

رهـــانـــات كــثــيــرة ســبــقــت يــوم 
الاقــــــــتــــــــراع بـــــشـــــأن مــــــن ســيــعــلــق 
الجرس ويغير قواعد اللعبة. كان 
التصور السائد أكثر من سواه أن 
الــتــي جــاءت  زمــن الكتل الكبيرة 
بها الانتخابات السابقة انتهى. 
الـــــتـــــصـــــدع الــــطــــائــــفــــي وتـــشـــظـــي 
الــبــيــوت المــكــونــاتــيــة (الــشــيــعــيــة، 
الــســنــيــة، الــكــرديــة) ســيــتــرك أثــره 
عــلــى طــريــقــة تــوزيــع المــقــاعــد بين 
الــكــتــل الـــفـــائـــزة، بــحــيــث لا يمكن 
لكتلة بعد اليوم اكتساح النتائج. 
لذلك؛ كانت التوقعات سليمة إلى 
حد كبير بشأن الأحجام التي لم 
تكن ترجح كفة أحد على من سواه 
بنسب عابرة. كانت استطلاعات 

الـــرأي وتــوقــعــات الــخــبــراء تعطي 
أكبر كتلة بين ٤٥ إلى ٥٠ مقعداً. 
لكن هذه التوقعات كانت ترجح 
الـــصـــراع ســيــحــتــدم بـــين كتلة  أن 
«النصر» التي يتزعمها العبادي 
وكـــتـــلـــة «دولــــــــة الــــقــــانــــون» الــتــي 
يتزعمها المالكي وكتلة «الفتح» 
الــتــي يــتــزعــمــهــا هــــادي الــعــامــري 
وكتلة «ســائــرون» التي يدعمها 
مقتدى الــصــدر وتــأتــي دائــمــاً مع 
الــتــي يتزعمها  كــتــلــة «الــحــكــمــة» 

عمار الحكيم في آخر القائمة.
الـــنـــتـــيـــجـــة أظـــهـــرت  غـــيـــر أن 
الــــعــــكــــس. تـــحـــالـــف «ســــــائــــــرون» 
المــدعــوم مــن الــصــدر والـــذي يضم 
كـــتـــلاً وأحـــــزابـــــاً عــــابــــرة لــلــعــرقــيــة 
والــــطــــائــــفــــيــــة، بـــيـــنـــهـــا «الـــــحـــــزب 
الـــــــشـــــــيـــــــوعـــــــي»، كــــــــــان مـــــفـــــاجـــــأة 
الانـــتـــخـــابـــات حـــين حـــل بــالمــرتــبــة 
الأولى بحصوله على ٥٥ مقعداً، 
تـــلـــيـــه كـــتـــلـــة «الــــنــــصــــر» بـــزعـــامـــة 
العبادي ومن ثم «الفتح» وأخيراً 
«الــحــكــمــة». الأمــــر نــفــســه انطبق 
بــــآلــــيــــات مـــخـــتـــلـــفـــة عــــلــــى الـــكـــتـــل 
والقوائم السنية والكردية التي 
تـــغـــيـــرت هـــــي الأخـــــــــرى أوزانـــــهـــــا 

وأحجامها بهذا القدر أو ذاك.
لــــــــم يــــــعــــــد أمــــــــــــــام الــــجــــمــــيــــع 
ســـوى الاعـــتـــراف بــالــنــتــائــج رغــم 
تـــــكـــــرار الــــحــــديــــث عـــــن مــشــكــلات 
المــــفــــوضــــيــــة وإشــــكــــالــــيــــات الـــعـــد 
والـــفـــرز الـــيـــدوي ومـــا قـــد يترتب 
عليها من إشكاليات جديدة في 
الأيـــــام المــقــبــلــة. فــفــي مــقــره بحي 
«الحنانة» بمدينة النجف (١٦٠ 
كــلــم جــنــوب بـــغـــداد)، بـــدأ الــصــدر 
يـــتـــلـــقـــى الـــتـــهـــانـــي مـــــن الـــزعـــمـــاء 
العراقيين بما حققه من فوز كان 
بالنسبة إليه متوقعاً بخلاف ما 
كــانــت تقوله اســتــطــلاعــات الــرأي 

وتوقعات الخبراء.
الـــــــــــــوزراء أول  كـــــــان رئـــــيـــــس 
المـــهـــنـــئـــين لـــلـــصـــدر بــــالــــفــــوز، ثــم 
تــلاه زعيم «الــحــزب الديمقراطي 
الكردستاني» مسعود بارزاني، 
ومـــــــــن ثـــــــم تــــلــــتــــه تـــــهـــــانـــــي بـــقـــيـــة 
الــــقــــيــــادات مـــثـــل رئـــيـــس حــكــومــة 
إقليم كردستان نيجرفان بارزاني 
وزعــيــم تــحــالــف «الـــقـــرار» أســامــة 
النجيفي وزعيم تحالف «الفتح» 
هادي العامري. ورغم أن الحديث 
قد يبدو مبكراً عن تشكيل الكتلة 
الأكــبــر ومــا يمكن أن تنتج منها 
مــــن تـــحـــالـــفـــات تـــــــؤدي بــالــتــالــي 
الـــوزراء، فإن  إلــى ترشيح رئيس 

الصدر ليس لديه ما يخفيه على 
صعيد المرشحين المحتملين. ففي 
وقـــت جـــرى تــــداول اســـم سكرتير 
«الحزب الشيوعي» وزير العلوم 
والتكنولوجيا السابق الدكتور 
رائـــــــد فـــهـــمـــي مـــرشـــحـــاً لـــرئـــاســـة 
الــــــوزراء، فـــإن تــيــار الــصــدر أعلن 
مرشحه الرسمي لهذا المنصب، 
وهــو محافظ ميسان علي دواي 
الـــــذي يــعــد أحــــد أفـــضـــل مـــن أدار 
الــســنــوات  حــكــومــة محلية خـــلال 
الأخـــــيـــــرة. مـــديـــر مــكــتــب الـــصـــدر 
الشيخ صلاح العبيدي، أعلن أن 
«مــرشــحــنــا لــرئــاســة الــــــوزراء هو 
علي دواي»، مبيناً أن «(سائرون) 
تفتح أبــوابــهــا لــلــحــوارات مــع كل 
الــكــتــل الــســيــاســيــة والأحـــــزاب من 
أجل التفاهم لتشكيل الحكومة، 
ولـــــــن تـــــفـــــرض عــــلــــى أحـــــــد تــقــبــل 

مرشحها لرئاسة الوزراء».

خرائط ومشروعات

عــلــى أن تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
المقبلة لن يكون أمــراً سهلاً بأي 
حال من الأحوال نظراً إلى تشابك 
الــخــرائــط واخــتــلاف المــشــروعــات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة ودرجــــــة 
تــأثــيــرهــا عــلــى الــداخــل الــعــراقــي. 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــــرى عميد 
كلية النهرين للعلوم السياسية 
الدكتور عامر حسن فــيــاض، أن 
«الـــعـــامـــلـــين الإقــلــيــمــي والـــدولـــي 
سيكونان حاضرين في مجريات 
ما بعد الانتخابات، لكن لا العامل 
الـــدولـــي يستطيع  الإقــلــيــمــي أو 
فـــرض شــخــصــيــة لــتــولــي رئــاســة 
الـــــــوزراء، وإن كــانــا يستطيعان 

رفض شخصية».
«الشرق الأوسط»،  وأوضح لـ
أن «هـــــــذا يــنــطــبــق عـــلـــى الـــقـــوى 
المــــؤثــــرة فــــي الــــقــــرار الــــعــــراقــــي... 
لكن الأمر هذه المرة يختلف لأنه 
ليست كل المفاتيح بيد الخارج، 
فهناك مسائل لا يمكن التلاعب 
بها مثل أن رئيس الــوزراء لا بد 
مــن أن يكون مرشحاً مــن الكتلة 
الأكبر، لكنهم يمكن أن يتدخلوا 
فــي تشكيل الكتلة الأكــبــر بهذه 
الطريقة أو تلك». وأشــار إلــى أن 
«المتغير المهم هذه المرة هو أنه لم 
تعد هناك قائمة أكبر تمثل مكوناً 
معيناً، فتبعثر القوائم وتشظيها 
غيّرا في الخريطة، وإن لم يتضح 
إلــى  التغيير كــلــيــاً بــعــد، إضــافــة 

أنـــه فــي وقـــت جـــرت الانــتــخــابــات 
الماضية من دون قانون أحــزاب، 
فإن الانتخابات الحالية جرت في 
ظل قانون للأحزاب وهذه عوامل 

إيجابية بالتأكيد».
وفـــي مــقــابــل الــخــرائــط هــنــاك 
المـــشـــروعـــات. وفــــي هــــذا الــســيــاق، 
يــــــرى الـــســـيـــاســـي المـــســـتـــقـــل عـــزت 
الشابندر، أن «المطروح حتى قبل 
إجــراء الانتخابات ولا يــزال قائماً 
حتى بعد إجرائها هما مشروعان 
ســيــاســيــان لــكــل مــنــهــمــا مـــؤيـــدوه 
ومعارضوه، الأول يذهب باتجاه 
أن تــكــون هــنــاك أغلبية سياسية، 
على أن يتم اختيار رئيس الوزراء 
المــقــبــل وفـــقـــاً لمـــواصـــفـــات مــعــيــنــة، 
ولـــيـــس بـــالـــضـــرورة أن يـــكـــون من 
نفس الكتلة، بل لا بد من اعتماد 
مــعــايــيــر الـــكـــفـــاءة مـــن أجــــل إدارة 
المرحلة المقبلة. أما المشروع الآخر 
بــقــاء الأوضـــــاع على  فـــي  فيتمثل 
مــا هــي عليه وذلـــك بــالإبــقــاء على 
التوافقية السياسية بين المكونات 
والــــتــــي تـــــــؤدي فــــي الـــنـــهـــايـــة إلـــى 
تقاسم السلطة والنفوذ، وهو ما 
يــعــنــي الــتــمــديــد لــرئــيــس الــــــوزراء 
الحالي واستمرار حزب الدعوة في 
حكم العراق لدورة قادمة أخرى».

ويرى الشابندر أن «الأغلبية 
السياسية هي المشروع الأفضل 
لإنـــــقـــــاذ الــــــعــــــراق مـــمـــا يـــعـــانـــيـــه، 
فــــالــــتــــجــــربــــة الــــســــابــــقــــة لــلــحــكــم 
التوافقي على مدى ثلاث دورات 
برلمانية سابقة والتي هي مشروع 
أميركي - إيراني مشترك فشلت، 
وهـــــي الـــتـــي تــتــحــمــل نـــتـــائـــج مــا 
وصلنا إليه جميعاً اليوم، وهو 
ما جعل غالبية القوى السياسية 
تفكر في بديل وطني يتمثل كما 
قلنا بالأغلبية السياسية، ومن 
الــكــتــلــة الـــتـــي تــتــشــكــل عــلــى هــذا 
الأســـــــــاس يـــتـــم تـــرشـــيـــح رئـــيـــس 
الــــــــوزراء بـــنـــاءً عــلــى مــواصــفــات 
مــعــيــنــة». واعـــتـــبـــر أن «مـــشـــروع 
الأغلبية السياسية يوفر للقوى 
السنية والــكــرديــة فــرصــاً أفضل 
للمشاركة في الحكم، ولا سيما 
أن الفريق الشيعي الذي يدعو إلى 
الأغلبية السياسية لا يصر على 
الــــــوزراء المقبل  أن يــكــون رئــيــس 
مــن حـــزب الـــدعـــوة بــالــضــرورة». 
ولفت إلــى أن «طــروحــات الصدر 
الــتــي تمقت الطائفية،  الوطنية 
مثلما يعبر عنها دائماً، تتوافق 
بالضرورة مع مشروع الأغلبية 

الـــســـيـــاســـيـــة بـــوصـــفـــه مـــشـــروعـــاً 
المــــشــــروع  وطــــنــــيــــاً؛ إذ إن هـــــــذا 
ســيــكــون بــمــثــابــة الــلــبــنــة الأولــــى 
فـــي الــبــنــاء نــحــو تــنــمــيــة الــعــراق 

سياسياً واقتصادياً».
أما «الحزب الشيوعي» الذي 
حصل على مقعدين في البرلمان 
العراقي ضمن كتلة «ســائــرون» 
الــذي  فيقول زعيمه رائـــد فهمي 
يـــعـــد أحــــــد الأســــــمــــــاء المــــتــــداولــــة 
لرئاسة الوزراء، إن «أهم ما نفكر 
فـــيـــه حـــالـــيـــاً هــــو الـــبـــرنـــامـــج قــبــل 
أي خـــوض فــي تــفــاصــيــل تخص 
المــقــبــلــة؛ لأننا  الــحــكــومــة  تشكيل 
اعـــتـــدنـــا فـــي المــــــرات الــســابــقــة أن 
نتعامل وفـــق مــبــدأ المحاصصة 
الطائفية والعرقية أولاً وقبل كل 
شـــيء، مــا كـــان يـــؤدي إلـــى تأخر 
فــــي تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة لأن كــل 
شـــيء يــخــضــع لــلــنــقــاش لــتــوزيــع 
المناصب، بينما ما يهمنا الآن هو 
الــذي يجب  المــشــروع والبرنامج 
أن نــتــفــق عــلــيــه أولاً». ويضيف 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: إن  فــهــمــي لــــ
بـــدأت التحرك  «كتلة (ســائــرون) 
باتجاه مختلف القوى السياسية 
من أجل بلورة رؤية موحدة كي 
تكون أساساً للمفاوضات لأننا 
لم نبدأ بعد إجراء المباحثات مع 
أي طرف بشكل رسمي، علماً بأن 
الاتصالات التي أجريناها حتى 

الآن مشجعة».
وعن رهانات خصوم كتلته 
على اختلاف التوجهات داخلها 
لتفكيكها، يقول فهمي إن «كتلة 
(سائرون) متماسكة؛ لأن جميع 
أطـــــرافـــــهـــــا وضـــــعـــــت الـــبـــرنـــامـــج 
والمــــشــــروع فـــي المـــقـــدمـــة، ولــيــس 
الــحــصــص والمـــصـــالـــح، وهــــو ما 
يــجــعــل أمــــر تــفــكــك الــكــتــلــة بعيد 
المــنــال بالنسبة إلـــى مــن يــحــاول 
ذلـــــك». وأوضـــــح أن «(ســـائـــرون) 
بدأت ببعث رسائل إلى مختلف 
الـــجـــهـــات حـــتـــى تـــبـــدد مـــخـــاوف 
الـــجـــوار  الـــجـــمـــيـــع»، داعــــيــــاً دول 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إلــــى «عـــدم 
الخوف من توجهاتنا لأن كل ما 
نــريــده هــو عــراق مستقر وإقامة 
مــصــالــح مــتــبــادلــة مــشــتــركــة مع 
الـــــجـــــوار مـــــن دون  جـــمـــيـــع دول 
اســتــثــنــاء، عــلــى قــاعــدة المــصــالــح 
المشتركة بــين بلداننا، كما أننا 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه لـــن نــجــعــل من 
الـــــعـــــراق قــــاعــــدة ضــــد الآخــــريــــن، 
فنحن نعمل على سيادة العراق 
ولا نــقــبــل الـــتـــدخـــل فـــي شــؤونــه 
الــــداخــــلــــيــــة». ورأى أن «عــمــلــيــة 
تشكيل الحكومة يمكن أن تكون 
بـــمـــثـــابـــة اخـــتـــبـــار أولــــــي لــجــديــة 
الكتل السياسية في تجاوز نهج 
المحاصصة الذي درجنا عليه في 

المراحل السابقة».

ظلال الفرز

لـــكـــن تـــصـــاعـــد الـــخـــلافـــات 
ــــيــــات» رافـــقـــت  بــــشــــأن «إشــــكــــال
الانتخابات يلقي بظلاله على 
النتائج واستحقاقاتها. ويعقد 
البرلمان المنتهية ولايته اليوم 
جلسة طــارئــة بطلب مــن نحو 
٨٠ نائباً، لمناقشة «الخروقات 
والمـــــشـــــكـــــلات» الـــــتـــــي شـــهـــدهـــا 
الاقتراع، خصوصاً الجدل حول 
أجهزة العد والفرز الإلكتروني. 
كما أحــال رئيس الـــوزراء ملف 
أجــهــزة الــعــد والــفــرز إلــى هيئة 
الـــنـــزاهـــة، بــســبــب عــــدم تــعــاقــد 
المفوضية العليا للانتخابات 
مع شركة لفحص الأجهزة قبل 

إجراء الانتخابات.
وســــــط هــــــذا كـــلـــه يــفــتــرض 
أن تــعــلــن المــفــوضــيــة الــنــتــائــج 
النهائية للانتخابات اليوم أو 
غداً في ظل صعود وجوه وكتل 
جديدة، وتراجع حظوظ وجوه 
وكتل قديمة. وكل ذلك من شأنه 
أن يجعل أمر تشكيل الحكومة 
المقبلة عسيراً إلى حد كبير، ما 
لم يتم بسرعة فرز المعسكرين 
الـــــلـــــذيـــــن تــــــبــــــدو مـــلامـــحـــهـــمـــا 
واضـــــــــحـــــــــة، وهـــــــمـــــــا مـــــشـــــروع 
العبادي - الصدر ومعهما كتل 
كــرديــة وسنية غير محسومة 
لــتــشــكــيــل «حــكــومــة  حــتــى الآن 
أغــلــبــيــة وطـــنـــيـــة»، مــثــلــمــا هي 
لــدى الصدر  التسمية المفضلة 
والــعــبــادي، فــي مقابل مشروع 
نوري المالكي - هادي العامري 
المــدعــوم إيرانياً، ومعهما كتل 
كردية وسنية لم تحسم أمرها 
بــعــد لــتــشــكــيــل مـــا يــطــلــق عليه 

المالكي «أغلبية سياسية».

للمرة الأولى منذ سقوط نظام صدام حسين في ٢٠٠٣ بيد الآلة 
العسكرية الأميركية الضخمة، يشعر النظام السياسي العراقي 
الذي تشكل إثر ذلك وبتأثير منه، أن هناك ما يهدده. «تسونامي» 
من نوع مختلف لم تألفه الطبقة السياسية العراقية التي سيّدها 

الأميركيون المشهد كله والتي اعتادت على هزات ومشكلات كانت 
كلها مصادر قوة لها، بعكس الــذي حصل في ١٢ مايو (أيــار) 
الحالي. على مدى ثلاث دورات انتخابية منذ عام ٢٠٠٥ بعد إقرار 
الدستور وإلى عام ٢٠١٤ حين احتل تنظيم داعش أربع محافظات 

الطبقة السياسية تلك  بــغــداد، أجــرت  إلــى تخوم  عراقية ووصــل 
الانتخابات على وقع تحديات الإرهاب واختلال النظام السياسي، 
ولا سيما في جوانب الأمن والخدمات وخلافات تقاسم السلطة 

عن طريق المحاصصة العرقية والطائفية.

انتخابات العراق... ضربة في عمق شرعية النظام
تركيبة جديدة تتشكل لوراثة حقبة ما بعد صدام

,,

,,
تشكيل الحكومة 
المقبلة لن يكون

 
ً
 أمراً سهلا

بأي حال من الأحوال 
نظراً إلى تشابك 

الخرائط واختلاف 
المشروعات الإقليمية 

والدولية ودرجة 
تأثيرها على الداخل 

العراقي
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«أشباح العائلة» تطارد «سندريلا القرن الواحد والعشرين»

ميغان ماركل... 
من التلفزيون  إلى القصر

لندن: جميلة حلفيشي

فــي البداية وصفها البعض 
بــأنــهــا «ســنــدريــلا الــقــرن الــواحــد 
والـــــعـــــشـــــريـــــن»، بـــيـــنـــمـــا قـــارنـــهـــا 
البعض الآخــر بنجمة هوليوود 
الــــســــابــــقــــة غـــــريـــــس كـــيـــلـــي الـــتـــي 
اعتزلت الفن من أجل الــزواج من 
أمير موناكو رينيه الثالث سنة 
١٩٥٦. لكن مع مرور الوقت بدأت 
الـــــصـــــورة تـــهـــتـــز. الـــســـبـــب لــيــس 
ميغان نفسها. فما يُحسب لها 
أنــهــا تعمل جــهــدهــا للتكيف مع 
دورهـــا الجديد، بــل هــو عائلتها 
الـــتـــي لـــم تــتــوقــف عـــن إحــراجــهــا 
تــــارة بــشــن هــجــوم عــلــيــهــا وصــل 
إلـــى نعتها بــالانــتــهــازيــة، وتـــارة 

باستغلال العلاقة لصالحهم.
التقى الأمير هاري مع الممثلة 
مــيــغــان مــاركــل فــي مــوعــد رتبته 
صديقة مشتركة لهما في يوليو 
يــقــول إن  (تــمــوز) ٢٠١٦. البعض 
بــإيــعــاز مــن ميغان،  كـــان  ترتيبه 
فـــي حـــين لـــم يــكــن الأمـــيـــر هــــاري، 
حسبما قال، قد سمع بها من قبل 
ولم يشاهدها في أي من أدوارها 
التلفزيونية. لكنه كــان حباً من 
النظرة الأولى. بعد موعدين فقط 
إلــى بوتسوانا  دعــاهــا لصحبته 
لقضاء عطلة، لا سيما أنه كانت 
تجمعهما قواسم مشتركة، على 
رأســــهــــا اهـــتـــمـــامـــهـــمـــا بـــالأعـــمـــال 

الخيرية والقضايا الإنسانية.
في مقابلة أجراها بمناسبة 
إعلانه خبر خطوبته في نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، قــال 
فـــــي غـــــرام  هــــــــاري إن «الـــــــوقـــــــوع 
مــيــغــان بـــهـــذه الــســرعــة المــدهــشــة 
أكد لي أن الأمر كان قدراً، كان كل 
شيء مثالياً... دخلت هذه المرأة 
الــجــمــيــلــة حــيــاتــي فـــجـــأة وكــذلــك 

دخلت أنا حياتها».
مــــا لا يــخــتــلــف عــلــيــه اثـــنـــان 
أن عــلاقــة الــحــب الــتــي جمعتهما 
كانت مفاجئة وعارمة في الوقت 
ذاته، لكن الغريب فيها أن الأمير، 
ابــــن الــتــقــالــيــد، لـــم يـــقـــابـــل، حتى 
الآن، والــــــــد خـــطـــيـــبـــتـــه، ضـــاربـــا 
بـــالأصـــول عــــرض الـــحـــائـــط. كــان 
مـــن المُـــفـــتـــرض أن يــقــابــلــه لــلــمــرة 
الأولى عند وصوله إلى بريطانيا 
لحضور حفل الزفاف، وهو ما لن 
يحصل حالياً بعد انسحاب الأب 
واعــــتــــذاره عـــن الـــحـــضـــور. وكـــان 
تـــومـــاس مـــاركـــل قـــد طـــلّـــق والــــدة 
مــيــغــان، دوريــــا راغـــلانـــد، عندما 

كانت ميغان طفلة.
مـــن بــعــيــد تـــبـــدو قــصــة غـــرام 
مــيــغــان والأمــــيــــر هـــــاري كــمــا في 
قـــصـــص الــــخــــيــــال الــــتــــي تُــحــكــى 
لــــــلأطــــــفــــــال وتــــمــــنــــحــــهــــم الأمــــــــل 
بــمــســتــقــبــل ســعــيــد. فــتــلــك الــفــتــاة 
إلـــى أســــرة بسيطة  الــتــي تنتمي 
بُــعــد خطوة  بــاتــت عــلــى  ومفككة 
أمــيــرة فــي القصر  مــن أن تصبح 
الملكي بعد مراسم زواجها التي 
ستشهدها قلعة وندسور اليوم. 
لكن توالي الأحداث يعكس صورة 
مختلفة تشير إلى أن الــزواج من 
الأسرة البريطانية ليس مفروشاً 
بــــالــــورود حــتــى عــنــدمــا تُــبــاركــه 
الملكة وتتقبله المؤسسة. المشكلة 
ليست في ميغان التي قد تكون 
فتاة طموحة وعصامية، لكن في 

ظــروفــهــا أو بـــالأحـــرى جــذورهــا 
الـــعـــائـــلـــيـــة. آخـــــر ضـــربـــة تــلــقــتــهــا 
كانت قبل بضعة أيــام فقط على 
يد والدها الذي كانت تقول دائماً 
إن عــلاقــتــهــا بـــه جـــد مــتــيــنــة رغــم 
انفصاله عن والدتها وهي طفلة 

لا تتعدى ٦ سنوات.
فــقــد أعـــلـــن والــــدهــــا تــومــاس 
الــذي يعيش شبه منعزل  ماركل 
في المكسيك أنه لن يحضر الحفل 
الــــذي كـــان مـــن المــفــتــرض، حسب 
تقاليد الزواج الأوروبية، أن يشد 
أزرها فيه وهي تمشي في كنيسة 
سان جورج في قلعة وندسور كي 
يزفها إلى الأمير في حفل يتابعه 
العالم بفضول كبير. جاء قراره 
بــعــد انــتــشــار تــقــاريــر تــفــيــد بأنه 
تواطأ مع مصوري «باباراتزي» 
لالـــــتـــــقـــــاط صــــــــور شـــخـــصـــيـــة لــه 
مقابل مبلغ مــالــي. بعد انتشار 
الــخــبــر، تــراجــع الأب عــن حضور 
الــحــفــل مـــبـــرراً ذلــــك بــرغــبــتــه في 

تجنيب ابنته والأسرة المالكة 
البريطانية مزيداً من الإحراج.

وفــي تعليقات لاحــقــة، قال 
ماركل إنه يعاني من آلام شديدة 
فــي الــصــدر نــاجــمــة عــن إصابته 
بنوبة قلبية قبل أيام من التقاط 
الــــــصــــــور، وأنــــــــه قـــــد يــــعــــود إلــــى 
المستشفى قريباً. كما شدد على 
أنــــه لـــم يــكــن يــســتــهــدف التسبب 
فـــي أي ضــــرر أو إحــــــراج لابــنــتــه 
المــالــكــة عندما سمح  أو للعائلة 
لوكالة تصوير بالتقاط صور له 
يبدو فيها وهــو يأخذ مقاسات 
البدلة التي سيحضر بها حفل 

الزفاف.
تــوالــي المــشــاكــل عــلــى ميغان 
مــن أفــــراد أســرتــهــا، مــن شــأنــه أن 
يصيب أي عروس بالاكتئاب، فما 
البال إذا كان غسيلاً منشوراً أمام 
أعين العالم؟ فأختها من والدها 
ألــفــت كــتــابــاً عـــن مــيــغــان بمجرد 
الإعـــلان عــن علاقتها بالأمير ثم 
خــطــبــتــهــا مـــنـــه، وطــلــيــقــة أخــيــهــا 
حطت قبل أيام في لندن لتغطية 
حـــفـــل الـــــزفـــــاف لـــصـــالـــح مــحــطــة 
تلفزيونية أميركية، بينما أرسل 
أخـــوهـــا مـــن والـــدهـــا رســـالـــة إلــى 
الأمــيــر هــــاري يــنــاشــده فــيــه عــدم 
الـــــزواج مــن أخــتــه لأنـــه «ســيــكــون 
أكــــبــــر خـــطـــأ فــــي تــــاريــــخ الـــــــزواج 
الملكي». وهذا ما قد يُفسر البيان 
الـــذي أصـــدره قصر كينزنغتون 
قــبــل أيــــام وجــــاء فــيــه أن «مــاركــل 
تعيش لحظات خــاصــة جــداً في 
هذه الأيــام التي تسبق زفافها». 
مما لا شك فيه أن أعضاء الأسرة 
المالكة، بمن فيهم الأمير هــاري، 
الــزواج  كانوا يتوقعون أن يثير 
الجدل، إلا أن أحداً لم يكن يتصور 
أن يصل إلى هذا المستوى ويُشكل 
مادة دسمة لم يكن الإعلام ليحلم 

بها.
الـــنـــفـــوس  فـــبـــعـــد أن هــــــــدأت 
وبـــــدأت ردود الأفـــعـــال الشعبية 
تشير إلى تقبل فكرة زواج الأمير 
الشاب من مطلقة تكبره سناً ومن 
الـــدرامـــا التي  أقـــل، أعــــادت  طبقة 
أفــراد من عائلتها،  كــان أبطالها 
الـــواجـــهـــة، لتشتعل  إلــــى  الـــجـــدل 
مواقع التواصل الاجتماعي بين 
الــعــلاقــة  مشككين فــي دوام هـــذه 
وبــــين مــتــعــاطــفــين مـــع الـــعـــروس، 
عـــلـــى أســــــاس أنـــهـــا لا يــمــكــن أن 
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تتحكم في تصرفات عائلتها. 
وأضــافــت هــذه الشريحة أنها 
فهمت أخيراً لمــاذا نــأت ميغان 
بــنــفــســهــا عـــــن عـــائـــلـــتـــهـــا مــنــذ 
البداية ولم توجه الدعوة إلى 

أحــد منهم لحفل زفافها، 
مبررين أن الأمر لم يكن 
تـــعـــالـــيـــاً مــــــن جــهــتــهــا 
بــقــدر مــا كـــان تحسُباً 
لــــتــــصــــرفــــاتــــهــــم الــــتــــي 

يمكن أن تضر باسمها 
وباسم عائلتها الجديدة.

ولدت ميغان ماركل في 
لــــوس أنــجــلــيــس وظــهــرت 

على شاشة التلفزيون 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــي 

حـــــلـــــقـــــة مـــن 
المـــــــســـــــلـــــــســـــــل 

الطبي «جنرال 
هــــوســــبــــيــــتــــال» 
ثــم   .٢٠٠٢ فـــــي 
شـــــــــاركـــــــــت فـــي 
مــــــســــــلــــــســــــلات 
تــــلــــفــــزيــــونــــيــــة 
أخـــــرى وأفــــلام 
بـــعـــد أن مــهــد 
لــــهــــا والـــــدهـــــا 
الطريق بحكم 
عــــمــــلــــه مـــــديـــــراً 

لـــــــــلإضـــــــــاءة فـــي 
البرامج  عــدد مــن 

الــــــتــــــلــــــفــــــزيــــــونــــــيــــــة 
الــــــــــنــــــــــاجــــــــــحــــــــــة فـــــي 

الــقــرن  الثمانينات مــن 
الماضي.

فــي عـــام ٢٠١١ تــزوجــت 
مـــــن المـــنـــتـــج الــســيــنــمــائــي 
تريفور إنغلسون لكنهما 
انفصلا بعد عامين فقط. 

واكــتــســبــت شــهــرتــهــا كممثلة 
بــعــد مــشــاركــتــهــا فــي المسلسل 
الــتــلــفــزيــونــي «ســـوتـــس» الـــذي 
لــعــبــت فــيــه دور ريــتــشــل زيـــن. 
وحقيقة أن ميغان مطلقة تجعل 
بعض البريطانيين يتذكرون 

مـــــــا حـــــــــدث عـــــنـــــدمـــــا تـــــزوجـــــت 
الأميركية واليس سيمبسون 
من الأمير إدوارد في ثلاثينات 
القرن الماضي. لكن شتان بين 

المـــاضـــي والـــحـــاضـــر، فــالأمــيــر 
إدوارد لم يكن محظوظاً مثل 
هــاري، إذ وضع تحت اختيار 
صعب: إما العرش أو واليس. 
كان الزمن غير الزمن، فالقيود 
أصبحت أكثر ليونة بالنسبة 

لهاري، خصوصاً أنه من غير 
الـــعـــرش  يـــعـــتـــلـــي  المــــتــــوقــــع أن 
البريطاني، مــا يمنحه حرية 
أكبر في اختيار شريكة حياته.
رغــم تساهل البروتوكول 
الملكي، كان هاري يتوقع 
مــــــدى الـــضـــغـــط الـــــذي 
ستتعرض له شريكة 
حـــيـــاتـــه مــــن وســـائـــل 
الإعــــــلام. فــقــد عــايــش 
تـــأثـــيـــره عـــلـــى والـــدتـــه 
الأمــــيــــرة الـــراحـــلـــة ديــانــا 
واكــــتــــوى بــــه هــــو شــخــصــيــاً 
مـــــــــــرات عـــــــــــدة. وفـــــــــي أول 
حـــــوار لـــه بــعــد إعـــلان 
خـــــطـــــوبـــــتـــــهـــــمـــــا، 

قــــــــال إن أحـــــــاديـــــــث صـــريـــحـــة 
جـــرت بينهما حـــول مــا يعني 
الانضمام إلى أسرته. وأضاف 
لمجلة «هالو»: «كنت أقول لها 
لــن يكون الأمــر سهلاً على أي 
شـــخـــص، ولـــكـــن فــــي الــنــهــايــة 

اخــــتــــارتــــنــــي وأنـــــــــا اخـــتـــرتـــهـــا 
ولذلك سيتعين علينا مواجهة 

الضغوط معاً وكفريق».
المــلــكــة إلـــيـــزابـــيـــث الــثــانــيــة 
ســهــلــت لـــه الــطــريــق بــإعــلانــهــا 
قـــــبـــــول الـــــــــــــــزواج، فــــــي إشــــــــارة 
واضحة إلى الفرق بين الملكية 
الــحــديــثــة والمــلــكــيــة التقليدية. 
فميغان ليست مطلقة فحسب، 
بــل أيــضــا ابــنــة أب أبــيــض وأم 
سوداء، وهو ما عرضها للكثير 
من التجريح الذي دفع بمكتب 
الأمير هــاري إلى إصــدار بيان 
انــتــقــد فــيــه الإعـــــلام فـــي ٢٠١٦. 
مــســتــنــكــراً الــعــنــصــريــة ضــدهــا 
في بعض التقارير الصحافية.

بيد أن ما يجعل الأغلبية 
الـــــزواج هــو أن الأمــيــر  تتقبل 

هاري، الابن الأصغر 
لـــــلأمـــــيـــــرة الـــــراحـــــلـــــة 
ديانا، يتمتع بشعبية 
كبيرة بــين عــمــوم الشعب 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي. فـــــــلا أحـــــد 
يــنــســى صــــورتــــه وهـــــو لــم 
يتعدَ الثانية عشرة يمشي 
بـــوجـــوم خــلــف نــعــش والـــدتـــه 
بعد مصرعها في ١٩٩٧. كما 
أنه أثبت أنه يسير على خطى 
والدته فيما يتعلق باهتمامه 
بالمنبوذين ودعمه لجمعيات 
خيرية عــدة ومشاركته فيها 
بشكل فعلي. لكن هذا لا يمنع 
القول إن بداخله أيضاً نزعة 
تـــمـــرد عــلــى المـــتـــعـــارف عــلــيــه. 
ويقول البعض إن وفاة والدته 
تــــركــــت أثـــــــراً واضـــــحـــــاً عــلــيــه. 
فــفــي ســـنـــوات مــراهــقــتــه مــثــلاً 
لــم يــكــن مــتــعــاونــاً مــع وســائــل 
الإعلام، واشتبك ذات مرة مع 
أحــد مــصــوري المشاهير أمــام 
ملهى ليلي في لندن. كما أثار 
مــوجــة غــضــب بــعــدمــا ارتـــدى 
زي ضــابــط نــــازي فـــي إحـــدى 
الــحــفــلات الــتــنــكــريــة. كـــل هــذا 
تغير بعدما التحق بالجيش 
وخدم في أفغانستان، وبدأت 
حياته تعود لوتيرة طبيعية. 
لـــذا لـــم يــســتــغــرب كــثــيــرون أن 
يرتبط بفتاة شعبية بسيطة. 
لكن ما لم يتوقعه أحد أن تأتي 

هذه الفتاة محملة بتاريخ من 
الإخفاقات العاطفية وبعائلة 
لا تتحرج من استغلال الوضع 
تــقــول كلوديا  بشكل فــاضــح. 
جوزيف، كاتبة سير أفراد من 
الــعــائــلات الملكية: «ستضفي 

مــــيــــغــــان بـــــعـــــداً جـــــديـــــداً عــلــى 
العائلة المالكة، لأنها تأتي من 
خلفية مختلفة تــمــامــاً... هذا 
أمر مهم للغاية ينقل العائلة 
إلــى المستقبل... يحب  المالكة 
الأمــيــركــيــون الــعــائــلــة المــالــكــة 
الــبــريــطــانــيــة وعــنــدمــا تــتــزوج 
مـــمـــثـــلـــة أمــــيــــركــــيــــة مـــــن أمـــيـــر 
بريطاني فــهــذا هــو مــا تكون 
عــلــيــه الــقــصــص الــخــيــالــيــة». 
لــكــن هـــذا لــم يــكــن رأي جميع 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــين، فــــقــــد أظـــهـــر 
استطلاع رأي نشر قبل فترة 
قـــصـــيـــرة أن أكـــثـــر مــــن نــصــف 
البريطانيين لن يُتابعوا حفل 

الزفاف.

مهام ملكية وتقييد سياسي

مـــع دخــــول مــيــغــان الأســــرة 
وظيفتها  ستصبح  الملكية 
خــــيــــريــــة.  مــــــهــــــام  أداء 
وتــــتــــمــــتــــع مـــيـــغـــان 
بــــــخــــــبــــــرة فـــي 
هــــــــذا المــــجــــال 
بــــــصــــــفــــــتــــــهــــــا 
نــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــطــــــــــــــــــة 
اجتماعية بمنظمة 
«ومــــــــان أنــــــد وورلــــــد 
فيجن» التابعة للأمم 
المـــــــتـــــــحـــــــدة، وهــــــــــو مـــا 
تــقــوم  ستتخلى عــنــه كـــي 

بواجباتها الرسمية.
في المقابل، ستتولى رعاية 
مــنــظــمــة «رويـــــــال فــاونــديــشــن» 
الــتــي يــديــرهــا الأمير  الخيرية 
هاري مع شقيقه الأمير ويليام 
وزوجـــــــتـــــــه كـــــيـــــت. وأشــــــــــارت 
ميغان خلال منتدى للمنظمة 
إلــى رغبتها بــأن تستمر في 
الدفاع عن قضايا المرأة قائلة: 
«غـــالـــبـــاً مــــا نــســمــع أشــخــاصــاً 
يقولون إنهم يساعدون النساء 
في العثور على أصواتهن، أنا 
أعارض ذلك تماماً، لأن النساء 
لــســن فـــي حـــاجـــة لــلــعــثــور على 
صوت. هن يتمتعن بصوت. هن 
فــقــط فــي حــاجــة إلـــى تمكينهن 
لاستخدامه والناس في حاجة 
إلى التشجيع للإنصات إلى هذا 

الصوت».
الــــــبــــــروتــــــوكــــــول  بــــــيــــــد أن 
الملكي يفرض أن تكون ميغان 
حريصة بعد زواجها في طريقة 
استعمال صوتها أسوة بباقي 
المــلــكــيــة. فالملكة  أفـــــراد الأســـــرة 
إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة مــثــلاً يطلق 
عــلــيــهــا «إلـــيـــزابـــيـــث الــصــامــتــة» 
إلــى مهارتها في التحكم  نظراً 
في تعبيرات وجهها وصمتها 
وعــدم الإدلاء بآرائها في أغلب 

الأحيان.
وهذا يعني أنها بعد الزواج 
لــن تتمكن مــن دعـــم أي مرشح 
سياسي بصورة علنية، مثلما 
دعـــمـــت هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون في 
الانتخابات الرئاسية الأميركية 
عــام ٢٠١٦ كما سيتعين عليها 
التزام الصمت بشأن ما تشعر 
به إزاء الرئيس الأميركي دونالد 
«الــكــاره  تــرمــب الـــذي وصــفــتــه بـــ
لــلــجــدل» في  للنساء» و«المــثــيــر 

حوار تلفزيوني عام ٢٠١٦.
حــســابــاتــهــا عـــلـــى وســـائـــل 
ـــــتـــــواصـــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي هــي  ال
الأخـــــــــــــرى ســــتــــخــــضــــع لـــبـــعـــض 
الــقــيــود. فــأفــراد الأســـرة الملكية 
البارزون لا يمتلكون حسابات 
فـــرديـــة عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، بـــل يــتــولــى المــقــر 
المـــــلـــــكـــــي «كــــــــلارنــــــــس هـــــــــاوس» 
والعائلة المالكة أمر حساباتهم 

على وسائل التواصل.
وهــــذا مــا احــتــرمــتــه ميغان 
وانــــــــصــــــــاعــــــــت لـــــــــه إلــــــى 
لــــم تــعــتــزل  فـــهـــي  الآن. 
الـــتـــمـــثـــيـــل فـــحـــســـب بــل 
اعـــتـــزلـــت أيـــضـــاً شــبــكــات 
التواصل الاجتماعي بعد فترة 
قـــصـــيـــرة مــــن خــطــوبــتــهــا، وتـــم 
محو حساباتها على موقعي 
«تـــويـــتـــر» و«إنـــســـتـــغـــرام». كما 
أغـــلـــقـــت مــــدونــــة كـــانـــت تــعــرض 
الفنية وحــوارات  فيها حياتها 
مــع مشاهير ونــصــائــح تتعلق 
بــــــالمــــــوضــــــة والــــــجــــــمــــــال وأهـــــــم 

المطاعم.

> عندما تتزوج الممثلة ميغان 
مــــاركــــل الأمــــيــــر هــــــاري الــــيــــوم، فـــإن 
اســمــهــا ســيــضــاف إلــــى قــائــمــة من 
الأمــيــركــيــات الــلاتــي أصــبــحــن على 
مدار السنين جزءاً من عائلات مالكة، 
وإن كانت بعض قصصهن الغرامية 

لم تُكتب لها نهايات سعيدة.
وقــــــال جـــــون لـــيـــمـــان، وهـــــو مــن 
أقــــــــارب نـــجـــمـــة هــــولــــيــــوود غــريــس 
كيلي، إن ميغان قد تسعى للسير 
عــلــى خــطــى الــنــجــمــة الــراحــلــة التي 
أصبحت أميرة موناكو بعد زواجها 
عام ١٩٥٦ من الأمير رينيه الثالث. 

وأضــــاف: «قــضــت كيلي بعض 
الأعــــــــوام الــصــعــبــة حـــتـــى يــتــقــبــلــهــا 
الـــــنـــــاس فـــــي مـــــونـــــاكـــــو». وأوضــــــح 
أن الأمــــيــــرة غـــريـــس درســـــت كــثــيــراً 

لــتــخــطــي الــــحــــواجــــز الـــثـــقـــافـــيـــة فــي 
بلدها الــجــديــد، بما فــي ذلــك إتقان 
اللغة الفرنسية قبل أن تدخل قلوب 
أفراد العائلة المالكة وعامة الشعب 

على حد سواء.
وقـــــال لــيــمــان الـــــذي كــــان يـــزور 
الأمــيــرة غــريــس كــثــيــراً فــي قصرها 
حتى مــاتــت فــي حـــادث ســيــارة عام 
١٩٨٢: «لم يمض الكثير من الوقت 
حتى أصبحت أميرتهم المحبوبة».

وهــنــاك مــثــال آخــر أقــل نجاحاً، 
وهـــــي ســـيـــدة المــجــتــمــع الأمــيــركــيــة 
المــطــلــقــة والـــيـــس ســيــمــبــســون الــتــي 
الــثــامــن ملك  المــلــك إدوارد  تــزوجــت 
الـــذي تخلى عــن العرش  بريطانيا 

في ١٩٣٦ حتى يتزوجها.
لكن بعض الحكايات المشابهة 

لم يُقدر لها أن تنتهي نهاية سعيدة، 
فعلى سبيل المثال وبعد أن تزوجت 
المــمــثــلــة الأمــيــركــيــة الــشــهــيــرة ريــتــا 
هــيــوارث الأمــيــر الــبــاكــســتــانــي علي 
انــتــهــت علاقتهما  خـــان عـــام ١٩٤٩ 

بالطلاق عام ١٩٥٣.
كما انتهى زواج لي رادزيــويــل 
الــســيــدة الأولــــى الأمــيــركــيــة  شقيقة 
السابقة جاكلين كيندي من الأمير 
الــبــولــنــدي ستانيسلاف البريخت 
رادزيــويــل عــام ١٩٥٩ بالطلاق بعد 

علاقة دامت ١٥ عاماً.
ويعتقد ليمان أن ميغان ماركل 
تتوفر على مواصفات تجعل منها 
أمــيــرة ناجحة، لكن عليها اجتياز 
الــكــثــيــر مـــن الــتــحــديــات الــخــارجــيــة 

والتكيف مع بيئتها الجديدة.

أميركيات أصبحن أميرات

لم تعتزل 
ميغان

 التمثيل 
فحسب

 بل اعتزلت 
أيضاً شبكات 

التواصل 
الاجتماعي بعد 

فترة قصيرة 
من خطوبتها

عندما كشفت وسائل الإعلام عن علاقة الحب التي تربط بين الأمير 
البريطاني هاري (٣٣ عاماً) والممثلة الأميركية ميغان ماركل (٣٦ عاماً)، 
قامت الدنيا ولم تقعد. فموجات الجدل التي تثيرها العلاقة من جهة، 
وعائلة ماركل من جهة ثانية لا تزال تُزبد وتشكل مادة دسمة تتداولها 
وسائل الإعلام وتلوكها الألسن.
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ه ز ل هم د أ
مبررين أن الأمر لم يكن 
تـــعـــالـــيـــاً مــــــن جــهــتــهــا 
بببــقــدر مــا كـــان تحسُباً  ُ
لــــتــــصــــرفــــاتــــهــــم الــــتــــي 

يمكن أن تضر باسمها 
وباسم عائلتها الجديدة.

ولدت ميغان ماركل في 
لــــوس أنــجــلــيــس وظــهــرت 

على شاشة التلفزيون 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــي 

حـــــلـــــقـــــة مـــن 
المـــــــســـــــلـــــــســـــــل 

الطبي «جنرال 
ــهــــوســــبــــيــــتــــال» 
ثــم   .٢٠٠٢ فـــــي 
شـــــــــاركـــــــــت فـــي 
ـــــلات  ــمــــــســــــلــــــســـ
تــــلــــفــــزيــــونــــيــــة 
ــــلام  ــأخـــــرى وأفــ
بـــعـــد أن مــهــد 
لــــهــــا والـــــدهـــــا 
الطريق بحكم 
عــــمــــلــــه مـــــديـــــراً 

ـــــــلإضـــــــــاءة فـــي  ــلــــ
البرامج  عــدد مــن 

الــــــتــــــلــــــفــــــزيــــــونــــــيــــــة 
الــــــــــنــــــــــاجــــــــــحــــــــــة فـــــي 

الــقــرن  الثمانينات مــن 
الماضي.

فــي عـــام ٢٠١١ تــزوجــت 
مـــــن المـــنـــتـــج الــســيــنــمــائــي 
تريفور إنغلسون لكنهما 
فقط عامين ينينبعد لالاانفصلا

هاري، الابن الأصغر 
ـــــلأمـــــيـــــرة الـــــراحـــــلـــــة  ـــ ــلـ
ديانا، يتمتع بشعبية 
ــــــكبيرة بــينينـين عــمــوم الشعب 
ــــــلا أحـــــد  ــالـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي. فـــ
ـمـميــنــســى صــــورتــــه وهـــــو لــم 
َيتعدَ الثانية عشرة يمشي 

بـــوجـــوم خــلــف نــعــش والـــدتـــه 
بعد مصرعها في ١٩٩٧. كما 
أنه أثبت أنه يسير على خطى 
والدته فيما يتعلق باهتمامه 
بالمنبوذين ودعمه لجمعيات 
خيرية عــدة ومشاركته فيها 
بشكل فعلي. لكن هذا لا يمنع 
القول إن بداخله أيضاً نزعة 

ي

تـــمـــرد عــلــى المـــتـــعـــارف عــلــيــه. 
ويقول البعض إن وفاة والدته 
تــــركــــت أثـــــــراً واضـــــحـــــاً عــلــيــه. 
لالالالاــلالاـثـلالالاًً ـثـثفــفــي ســـنـــوات مــراهــقــتــه مـ

لــم يــكــن مــتــعــاونــاً مــع وســائــل 
ي

لالاالإعلام، واشتبك ذات مرة مع 
أحــد مــصــوري المشاهير أمــام 
ملهى ليلي في لندن. كما أثار 
مــوجــة غــضــب بــعــدمــا ارتـــدى 
زي ضــابــط نــــازي فـــي إحـــدى 
ـــفـلالاـلات الــتــنــكــريــة. كـــل هــذا  ــالــحـ
تغير بعدما التحق بالجيش 
وخدم في أفغانستان، وبدأت 
حياته تعود لوتيرة طبيعية. 
لـــذا لـــم يــســتــغــرب كــثــيــرون أن 
يرتبط بفتاة شعبية بسيطة. 
لكن ما لم يتوقعه أحد أن تأتي 

اج
«و
فيج
المـــــــتـ
ستتخل
بواجباتها ال
في المقاب

مــنــظــمــة «روي
الــت الخيرية 
هاري مع ش
وزوجـــــــتـــــــه
لالاميغان خلا
إلــى رغبته
الدفاع عن ق
«غـــالـــبـــاً مــــا

يقولون إنهم
في العثور ع
أعارض ذلك

ي

لــســن فـــي حـــا
صوت. هن يت
فــقــط فــي حــا

لاستخدامه و
إلى التشجيع

الصوت».
بــــــيــــــد أن

الملكي يفرض
حريصة بعد

استعمال صو
أفـــــراد الأســـــر
إلــيــزابــيــث الــث
عــلــيــهــا «إلـــيـــز
إلــى مه نظراً 
في تعبيرات
وعــدم الإدلاء

الأحيان.
وهذا يعن
لــن تتمكن مـ
سياسي بص
ــــلا ــــيـ ــدعـــمـــت هـ
الانتخابات ال
عــام ٢٠١٦ كم

التزام الصمت
به إزاء الرئيس
تــرمــب الـــذي و
للنساء» و«الم
حوار تلفزيو
حــســابــات
ـــــتـــــواصـــــل ا ال
الأخـــــــــــــرى ســـ

الــقــيــود. فــأفــر
البارزون لا ي
فـــرديـــة عــلــى
الاجـــتـــمـــاعـــي

ــــــلا ــالمـــــلـــــكـــــي «كــــ
والعائلة المال
على وسائل ا
وهــــذا مــا

وانــــــــص
الآن.
الـــتـــم
اعـــتـــزلــ

التواصل الاج
قـــصـــيـــرة مــــن
حسابا محو

لم تعتزل 
ميغان

 التمثيل 
فحسب

 بل اعتزلت 
أيضاً شبكات 

التواصل 
الاجتماعي بعد 

فترة قصيرة 
من خطوبتها

ل مادة دسمة تتداولها 
علام وتلوكها الألسن.

ع و ي ري ن ي الم
مــــــدى الـــضـــغـــط الـــــذي 
ستتعرض له شريكة 
حـــيـــاتـــه مــــن وســـائـــل 
ـــــلام. فــقــد عــايــش  ــالإعـــ
تـــأثـــيـــره عـــلـــى والـــدتـــه 
الأمــــيــــرة الـــراحـــلـــة ديــانــا 
واكــــتــــوى بــــه هــــو شــخــصــيــاً 
مـــــــــــرات عـــــــــــدة. وفـــــــــي أول 
ــــلان  ـــد إعـ ــحـــــوار لـــه بــعـ
خـــــطـــــوبـــــتـــــهـــــمـــــا، 

ر إ ي زواج، ا ول ب
ينينواضحة إلى الفرق بين الملكية 
الــحــديــثــة والمــلــكــيــة التقليدية. 
فميغان ليست مطلقة فحسب، 
بــل أيــضــا ابــنــة أب أبــيــض وأم 
سوداء، وهو ما عرضها للكثير 
من التجريح الذي دفع بمكتب 
الأمير هــاري إلى إصــدار بيان 
ـــــــانــتــقــد فــيــه الإعــــــــلام فـــي ٢٠١٦. 
مــســتــنــكــراً الــعــنــصــريــة ضــدهــا 

ي

في بعض التقارير الصحافية.
بيد أن ما يجعل الأغلبية 
الـــــزواج هــو أن الأمــيــر  تتقبل 

ون ي ر ي الأ
الــبــريــطــانــيــة
مـــمـــثـــلـــة أمــــي
بريطاني فــه
عــلــيــه الــقــص
لــكــن هـــذا لــم

الــــبــــريــــطــــانــــي
لالااستطلاع رأي

قـــصـــيـــرة أن
ينينالبريطانيين

الزفاف.

مهام ملكية وتق

مـــع دخــــو
س الملكية 
أداء 

و

 ريتا هيوارثواليس سيمبسونغريس كيلي



اجــتــمــاعــيــاً وأمــنــيــاً واقــتــصــاديــا 
نحو الفوضى الشاملة.

ثورة جديدة؟

في مثل هذا المناخ من الحيرة 
والتخوفات على مستقبل البلاد 
المــتــضــررة مــن اضــطــراب الأوضـــاع 
الأمنية والاقتصادية في مناخها 
الإقــلــيــمــي، خصوصاً فــي جارتها 
الــشــرقــيــة لــيــبــيــا، عــــاد زعـــمـــاء من 
الــــيــــســــار الاشـــــتـــــراكـــــي ونــــقــــابــــات 
العمال والطلاب، مثل البرلمانيين 
الـــــجـــــيـــــلانـــــي الـــــهـــــمـــــامـــــي وعـــــمـــــار 
عمروسية، إلى الدعوة لما يصفونه 
بإشعال فتيل ثورة شبابية ثانية 
لمحاربة الرشوة والفساد وزعماء 
الآيـــديـــولـــوجـــيـــات الــــذيــــن «ركـــبـــوا 
على انتفاضة الشباب» عام ٢٠١١ 
وبــــنــــوا نـــظـــامـــاً ســيــاســيــا زاد مــن 
الفقيرة  معاناة الطبقات الشعبية 

والوسطى.
واعتبر زعيم «التيار الشعبي» 
الــــفــــائــــز بـــنـــحـــو ٥ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
المقاعد في هذه الانتخابات محمد 
المــعــروف بانتقاداته اللاذعة  عبو 
لــــلأحــــزاب الــحــاكــمــة الـــحـــالـــيـــة، أن 
مــلايــين الــنــاخــبــين الـــذيـــن قــاطــعــوا 
الــــعــــام أرادوا مــعــاقــبــة  الاقــــــتــــــراع 
الفريق الحكومي الحالي وزعاماته 
الــســيــاســيــة. ودعــــا إلـــى «الـــخـــروج 
ثـــورة شبابية  مــن السلبية وشـــن 

ثانية».
النقابي  ويلتقي قادة اليسار 
والـــــطـــــلابـــــي وزعـــــــمـــــــاء «الـــجـــبـــهـــة 
الشعبية» بزعامة حمة الهمامي 
مــع دعـــاة تصعيد «الاحــتــجــاجــات 
عــلــى مــظــاهــر الـــرشـــوة والــفــســاد». 
كما يعتبرون أن من بين أولويات 
المــرحــلــة تغيير الحكومة الحالية 

بحكومة خبراء مستقلين.

إنجاز تاريخي

في المقابل يعتبر المتفائلون 
بـــنـــتـــائـــج هــــــذه الانــــتــــخــــابــــات مــا 

الـــثـــورة السلمية  حــصــل بــمــثــابــة 
الـــــجـــــديـــــدة فـــــي تـــــاريـــــخ تــــونــــس. 
فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، نــــــوه المـــديـــر 
السياسي لحزب «النداء» برهان 
بسيس بتكريس هذه الانتخابات 
«للاستقرار السياسي» من خلال 
تــصــويــت نــحــو نــصــف الناخبين 
لمـــرشـــحـــي الــــحــــزبــــين الـــحـــاكـــمـــين 
يــنــتــمــون  ونـــحـــو ٥٠٠ مــســتــشــار 
إلــــيــــهــــمــــا تـــــرشـــــحـــــوا فــــــي قــــوائــــم 

مستقلة.
واعــــتــــبــــر الــــــوزيــــــر الـــســـابـــق 
الـــــقـــــيـــــادي فـــــي «الــــــــنــــــــداء» خـــالـــد 
الــحــكــومــة  شــــوكــــات أن غـــلـــطـــات 
كـــــانـــــت وراء عــــــزوف  الــــحــــالــــيــــة 
الــشــبــاب عـــن الانــتــخــابــات. لــذلــك 
أعلن أن حزبه يطالب بتغييرها 
بشخصيات سياسية مــن داخــل 
الــحــزب حتى يكسب ثقة ملايين 

التونسيين الغاضبين.
وتـــحـــت قـــبـــة الــــبــــرلمــــان، نـــوه 
الـــــــوزيـــــــر الـــــســـــابـــــق نــــــــور الــــديــــن 
«الإنجاز  البحيري بما وصفه بـ
الــتــاريــخــي» الــــذي تــحــقــق لــلــمــرة 
الأولــى في تونس خلال ٦٠ عاماً 
بـــاخـــتـــيـــار المــــواطــــنــــين مـــبـــاشـــرة 
بــلــديــة وآلاف  لممثليهم فــي ٣٥٠ 

القرى والأحياء الشعبية.
واعــــتــــبــــر الــــبــــرلمــــانــــي مـــاهـــر 
مـــذيـــوب أن مـــن بـــين نــقــاط الــقــوة 
في تونس اليوم بعد الانتخابات 
«بـــــــروز مــشــهــد ســـيـــاســـي جــديــد 
قاعدته الواسعة ٧٢٠٠ مستشار 
مـــن ألــــــوان ســيــاســيــة مــخــتــلــفــة»، 
بـــعـــد أن كــــــان الـــتـــنـــافـــس يــجــري 
حول منصب رئيس الدولة و٢٢٠ 

عضواً في البرلمان.

«تونس الجديدة»

وأعــــــــــرب عـــــــدد مـــــن الــــخــــبــــراء 
المستقلين الفائزين في الانتخابات 
مثل عميد كلية الحقوق السابق 
الــــفــــاضــــل مــــوســــى عـــــن تـــفـــاؤلـــهـــم 
الــجــديــدة». ودعـــوا آلاف  «تونس  بـ
الــفــائــزيــن  المستقلين والمــعــارضــين 

بـــمـــقـــاعـــد فـــــي المــــجــــالــــس الـــبـــلـــديـــة 
الجديدة إلى الاستعداد للعب دور 
أكبر خــلال الانتخابات البرلمانية 

والرئاسية المقررة لعام ٢٠١٩.
«حـــزب  ودعـــــا الأمـــــين الـــعـــام لــــ
التيار» المعارض غازي الشواشي 
قـــوائـــم مستقلة  الـــفـــائـــزيـــن ضــمــن 
بأكثر من ثلث المقاعد إلى التحالف 
مـــع أنـــصـــار المـــعـــارضـــة لــلــحــكــومــة 
الحالية وللحزبين الكبيرين، من 
أجــــــل تــغــيــيــر المـــشـــهـــد الــســيــاســي 
قبل بدء ماراثون انتخابات العام 

المقبل.
فـــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه أيــــضــــاً، 
رجــح الــوزيــر الــســابــق زعــيــم حزب 
«مــــــــشــــــــروع تـــــــونـــــــس» المــــــعــــــارض 
محسن مــــرزوق أن تستفز نتائج 
الانـــتـــخـــابـــات الــحــالــيــة مـــزيـــداً من 
الــســيــاســيــين والــشــبــاب وتــدفــعــهــم 
نحو التحالف مع المستقلين لإبلاغ 
أصوات مئات الآلاف من ناخبيهم 
مــمــن يـــعـــارضـــون تـــغـــول الأحـــــزاب 
التقليدية وهيمنتها على الحياة 

السياسية.

مفاجأة المستقلين

فـــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، تــخــتــلــف 
لـــدور المستقلين وفهم  التقييمات 
ســـر فـــوزهـــم بــالمــرتــبــة الأولــــــى في 
الانــتــخــابــات أمــــام أحـــــزاب حــاكــمــة 
ومعارضة لديها عشرات الآلاف من 
أمـــوالاً طائلة  المنخرطين وأهـــدرت 
في الدعاية لمرشحيها وبرامجها.

بعض المراقبين مثل الإعلامي 
محمد بــوغــلاب فسر مفاجأة فوز 
المرشحين المستقلين بالمرتبة الأولى 
بــتــعــمــق الــــهــــوة بــــين الــســيــاســيــين 
التقليديين والشباب المهمش، سواء 
 عــن الــعــمــل أو مــن بين 

ً
كـــان عــاطــلا

أبناء الأحياء الشعبية والفقيرة.
واعتبر المحلل السياسي زياد 
كريشان أن الشباب أراد أن يعاقب 
في الوقت نفسه الأحــزاب الحاكمة 
والمــــعــــارضــــة لأنــــهــــا انـــشـــغـــلـــت عــن 
مشاكله الاقتصادية والاجتماعية 

والـــثـــقـــافـــيـــة والمـــهـــنـــيـــة بـــصـــراعـــات 
سياسية وأيــديــولــوجــيــة فوقية لا 

تهمه.
لكن حسن زرقوني، وهو مدير 
مؤسسة خاصة لاستطلاع الآراء، 
يلفت الانتباه إلى كون تيار عريض 
من الشباب قاطع أغلب الانتخابات 
التي نظمت في تونس بعد الثورة، 
لأنه أدرك مبكراً أن التنافس يجري 
أســـاســـاً بـــين الــســيــاســيــين الــكــهــول 

والشيوخ.
ويــلــتــقــي زرقــــونــــي مـــع مــراكــز 
الــرأي عربية وغربية  استطلاعات 
توقعت قبل أشهر أن تكون نسبة 
مقاطعة هذه الانتخابات مرتفعة، 
خـــصـــوصـــاً فــــي صــــفــــوف الـــشـــبـــاب 
والــــفــــقــــراء، بــســبــب خـــيـــبـــات الأمــــل 
مــــن زعــــمــــاء الأحـــــــــزاب والـــحـــركـــات 
الــذيــن يتهمهم شباب  السياسية 
المــواقــع الاجتماعية بالضلوع في 
أنواع جديدة من الرشوة والفساد 

والاستبداد.
لكن الزعيم النقابي اليساري 
مـــصـــطـــفـــى بـــــن أحــــمــــد يــــحــــذر مــن 
مــخــاطــر المــبــالــغــة فــي الـــرهـــان على 
المـــســـتـــقـــلـــين والـــــقـــــوائـــــم المــســتــقــلــة 
الــلــعــبــة تــتــحــكــم فيها  «لأن أوراق 
دومـــاً الهيئات المنظمة والأحـــزاب 
والجمعيات الكبرى، وليس الأفراد 
الــــذيــــن يــمــكــن أن يــجــمــعــهــم هـــدف 
مــــؤقــــت مـــثـــل الـــتـــصـــويـــت لــقــائــمــة 
مــســتــقــلــة أو مــعــارضــة فـــي مــديــنــة 

صغيرة أو حارة شعبية».

معضلة أم فرصة؟

وإذ يقر الجميع بكون إحدى 
مفاجآت الانتخابات صعود قوة 
سياسية ثالثة ترمز لها فسيفساء 
القوائم المستقلة، فإن السؤال الكبير 
الذي يناقش في صالونات أحزاب 
الحكم والمعارضة هو: هل التفاف 
مزيد من الشباب والناخبين حول 
المستقلين معضلة أم فرصة ثمينة 
لتغيير المشهد السياسي الوطني 
والـــتـــحـــرر مــــن هــيــمــنــة الــلــوبــيــات 

المالية والسياسية والآيديولوجية 
القديمة؟

اللافت للنظر أن زعامات كثير 
مـــن الأحـــــــزاب والـــنـــقـــابـــات راهــنــت 
مــبــكــراً عــلــى الــتــجــديــد. وكـــان على 
رأس دعــاة الانفتاح على الشباب 
قادة حزبي «النداء» و«النهضة»، 
وزعماء الأحزاب والكتل اليسارية 
المـــــعـــــاديـــــة لـــهـــمـــا مــــثــــل «مــــشــــروع 
تــــــونــــــس» و«الاتـــــــــحـــــــــاد المـــــدنـــــي» 
و«الـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة». وكـــانـــت 
النتيجة تعيين محجبات ضمن 
قـــوائـــم الـــيـــســـاريـــين والــعــلــمــانــيــين 
ويهودي وفتيات من دون حجاب 

في قوائم «النهضة».
وكشف الناطق باسم «حركة 
النهضة» البرلماني عماد الخميري 
أن ٥٣ في المائة من مرشحي حركته 
مـــســـتـــقـــلـــون ولــــيــــســــوا مــنــخــرطــين 
فـــيـــهـــا، بـــيـــنـــهـــم يـــــهـــــودي ومـــئـــات 
الفتيات والنساء غير المحجبات 

وأطباء ومحامون ورجال تعليم.
وجـــــــــــــــرى جــــــــــــدل كـــــبـــــيـــــر فـــي 
وسائل الإعــلام ومواقع التواصل 
الاجتماعي قبل الانتخابات ثم بعد 
الإعلان عن النتائج بسبب ملابس 
طبيبة أسنان غير محجبة من بين 
مــرشــحــات «حـــركـــة الــنــهــضــة» في 
العاصمة. واعتبر زعماء الحركة 
هــــذا مـــؤشـــراً عــلــى حــرصــهــم على 
بناء «حركة النهضة الجديدة» أو 
«حزب النهضة الوطني الجديد»، 
مع الانفتاح على منخرطين جدد 
آيـــديـــولـــوجـــيـــة  مـــــن دون شـــــــروط 

وسلوكية.
وصــدرت تصريحات مماثلة 
عــــن زعــــمــــاء «نـــــــداء تــــونــــس» مــثــل 
الـــوزيـــر الــســابــق ســمــيــر الــعــبــيــدي 
الــــــذي دعـــــا إلـــــى تـــأســـيـــس «حــــزب 
النداء الجديد» مع الانفتاح على 
الشخصيات المستقلة والكفاءات 
الوطنية التي التحقت به وبقوائمه 

الانتخابية جهوياً ووطنياً.

عين على قرطاج وعين على الحكومة

ورغــــــم انــــتــــقــــادات ســيــاســيــين 
بــــــارزيــــــن مــــثــــل الــــــوزيــــــر الـــســـابـــق 
والــــســــيــــاســــي المــــخــــضــــرم الأزهـــــــر 
العكرمي لنتائج هذه الانتخابات 
ودعــواتــهــم إلـــى اســتــبــدال قــيــادات 
الأحزاب الحاكمة الحالية بأخرى، 
فــإن بــيــانــات زعــمــاء هــذه الأحـــزاب 
فـــي العملية  تــعــتــبــرهــا مــنــتــصــرة 

الحالية.
ومــــع اقـــتـــراب مـــوعـــد انــطــلاق 
حـــمـــلـــة الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
لــعــام ٢٠١٩.  والــبــرلمــانــيــة المـــقـــررة 
كشفت تعليقات السفراء الغربيين 
فــــي تـــونـــس عــــن رهـــانـــهـــم مـــجـــدداً 
عــلــى تــجــربــة الـــتـــوافـــق الــســيــاســي 
بــــــين الـــعـــلـــمـــانـــيـــين الـــلـــيـــبـــرالـــيـــين 

والإسلاميين المعتدلين.
وإذا كانت عين عدد من ساسة 
تونس بعد هذه الانتخابات على 
قصر الرئاسة في قرطاج، فإن عين 
الــذي  أغلبهم على البرلمان المقبل 
ســتــكــون لـــه الــكــلــمــة الأخــــيــــرة في 
اختيار الحكومة ورئيسها ورسم 

أولويات البلاد.
ولـــئـــن يــخــتــلــف الـــســـاســـة فــي 
ردود أفعالهم على فوز المستقلين 
بــأكــثــر مـــن ثــلــث مــقــاعــد المــجــالــس 
الـــبـــلـــديـــة الــــجــــديــــدة، فـــــإن أغــلــبــهــم 
يـــراهـــن عــلــى دوره هـــذا الـــعـــام في 
إنـــــقـــــاذ الـــــبـــــلاد مـــــن الاســـتـــقـــطـــاب 
السياسي والحزبي ولعبة المحاور 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة، عـــشـــيـــة انـــتـــخـــابـــات 
رئــاســيــة وتشريعية تسيل لعاب 
لــوبــيــات كــثــيــرة وطــنــيــاً وإقليمياً 
ودولـــيـــاً رغـــم صــغــر حــجــم تــونــس 

الجغرافي.
وفـــــــــي كـــــــل الــــــــحــــــــالات يــــبــــدو 
أن الآيــــديــــولــــوجــــيــــات والأحــــــــزاب 
الــــتــــقــــلــــيــــديــــة تـــــتـــــراجـــــع لـــصـــالـــح 
البراغماتية والــواقــعــيــة وأنــصــار 
بـــــنـــــاء مــــشــــهــــد ســــيــــاســــي جـــديـــد 
يتزعمه من يعطون الأولوية لرفع 

التحديات الاقتصادية والأمنية.
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كشفت ردود أفعال 
الأطراف السياسية 
والحزبية والنقابية 
والأوساط الإعلامية 

على نتائج هذه 
الانتخابات تعمق 

الهوة بين المتشائمين 
والمتفائلين بمستقبل 
الاستقرار الحكومي 
وآفاق إنقاذ البلاد 

ومسار الإصلاح 
السياسي والاقتصادي 

والاجتماعي

الأولــى في  العامة  البلدية  أسفرت نتائج الانتخابات 
السياسي،  تاريخ تونس عن تغيير جــذري في المشهد 
ما سيؤثر جوهرياً على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 

المقررة العام المقبل.
النتائج كالصاعقة على زعماء عشرات  ونزلت هذه 
الأحــزاب الصغيرة التي فشلت في الفوز بحد أدنى من 
الأصوات والمقاعد، بينما فقد الحزبان الحاكمان الكبيران: 

«النداء» و«النهضة»، أكثر من نصف ناخبيهما في ٢٠١٤.
لقيادات  الــزلــزال بالنسبة  النتائج بمثابة  كما كانت 
الأحـــــزاب المــشــاركــة فــي حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة التي 
أربــاع  الشاهد، بسبب مقاطعة ثلاثة  يتزعمها يوسف 
الــشــبــاب وثــلــثــي الــنــاخــبــين لــهــا، مــقــابــل نــســب مــشــاركــة 
أكتوبر (تشرين  انتخابات  فــي  المــائــة  فــي  تــجــاوزت ٧٠ 

الأول) ٢٠١١.

ولئن كرست هذه الانتخابات تصدر الحزبين الحاكمين 
الكبيرين للمشهد السياسي والحزبي، فإن فوز القوائم 
المستقلة بالمرتبة الأولى من حيث عدد الأصوات وارتفاع 
القوائم  المائة في  أكثر من ٥٠ في  إلــى  نسبة المستقلين 
الحزبية، أوحى بحاجة ساسة البلاد إلى تغيير جذري 
بعد أن تراجع اهتمام الشباب والناخبين بالآيديولوجيات 

والشعارات والزعامات الكاريزماتية.

مشهد سياسي جديد والآيديولوجيات تتراجع

تونس بعد «زلزال» الانتخابات المحلية
تونس: كمال بن يونس

الــــــســــــؤال الـــكـــبـــيـــر الـــــيـــــوم فــي 
تونس: هل تفهم النخب والقيادات 
الــتــي وجهها  الــرســائــل  السياسية 
الــشــارع التونسي مــن خلال  إليها 
هــــــذه الانــــتــــخــــابــــات فـــتـــبـــدأ مـــســـار 
إصـــلاحـــات اجــتــمــاعــيــة اقــتــصــاديــة 
سياسية شاملا وفوريا؟ أم تواصل 
سياسة النعامة وتبرير إخفاقاتها 
الــخــارجــيــة فتستفحل  بــالــعــوامــل 
مظاهر الفوضى وتحركات النيل 
من هيبة الدولة والوحدة الوطنية؟

ـــســـمـــت نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
ُ
ق

الــــتــــعــــدديــــة الــــبــــلــــديــــة الأولــــــــــى مــن 
نوعها ساسة تونس إلى محورين 
مــتــصــارعــين عــلــى خلفية تناقض 
مواقفهما من المحطات السياسية 
والاقتصادية المقبلة ومن التمديد 
لــحــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة الــتــي 
يــــرأســــهــــا يـــــوســـــف الــــشــــاهــــد مــنــذ 
ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) ٢٠١٦. ويحتل 
قـــــيـــــاديـــــون فـــــي حــــزبــــي «الــــــنــــــداء» 
بـــزعـــامـــة الـــرئـــيـــس الـــبـــاجـــي قــائــد 
السبسي و«النهضة» بزعامة راشد 

الغنوشي غالبية فيها.

متفائلون ومتشائمون

وقد كشفت ردود أفعال الأطراف 
الــســيــاســيــة والــحــزبــيــة والــنــقــابــيــة 
والأوســــــاط الإعــلامــيــة عــلــى نتائج 
الــهــوة بين  هــذه الانتخابات تعمق 
بمستقبل  والمتفائلين  المتشائمين 
الاســتــقــرار الحكومي وآفـــاق إنقاذ 
الــبــلاد ومــســار الإصـــلاح السياسي 
والاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي الـــذي 
نوه به أخيراً ٧ من سفراء الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي والــــســــفــــيــــر الأمــــيــــركــــي 
بتونس بعد لقاء جمعهم برئيس 

الحكومة وبعض مستشاريه.
الـــعـــواصـــم  وإذ رحـــــب ســــفــــراء 
الغربية والرئيس التونسي الزعيم 
المــؤســس لــحــزب «الــنــداء» وشريكه 
في الحكم زعيم «النهضة» بنتائج 
الانــتــخــابــات، ونــوهــوا بشفافيتها 
ونزاهتها، فإن غالبية السياسيين 
فـــي تــونــس انــتــقــدوا هـــذه العملية 
الانتخابية وحذروا من دلالات فوز 
حزب له مرجعيات دينية بالمرتبة 

الأولى فيها.
ومــــــن الـــنـــاحـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الاجتماعية، نوّه الرئيس التونسي 
بــالانــعــكــاســات الإيــجــابــيــة المرتقبة 
لــهــذه الانــتــخــابــات على مــنــاخ المــال 
والأعـــمـــال. واعــتــبــر أن التونسيين 
أصــــــبــــــحــــــوا مــــخــــيــــريــــن بـــــــين دعـــــم 
المــؤســســات المنتخبة ودولــتــهــم في 
مــخــطــطــات الإصــــــلاح، أو مــواجــهــة 

الفوضى.
ونــــــــــــــــوّه وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأســــبــــق رفــــيــــق عـــبـــد الــــســــلام بــمــا 
«الـــتـــفـــاؤل الــكــبــيــر» الـــذي  وصــفــه بــــ
يـــســـود المــســتــثــمــريــن الــتــونــســيــين 
والعرب والأجانب بعد إنجاز هذه 
الانتخابات التي ستؤدي إلى ملء 
الــتــونــســيــة  فـــي الإدارة  فــــراغ كــبــيــر 
تسبب فيه حل كل المجالس البلدية 
فــــور إســـقـــاط حــكــم زيــــن الــعــابــديــن 
الثاني)  بن علي في يناير (كانون 

.٢٠١١

تخوفات... وحيرة

لــكــن بــعــض رمـــــوز المــعــارضــة 
مــــــــن قـــــــــيـــــــــادات حــــــــــزب «مـــــــشـــــــروع 
تــونــس» وحــلــفــائــه، مــثــل المحامية 
وطــفــة بلعيد أصــــدروا بــعــد إعــلان 
الــنــتــائــج تــقــيــيــمــات مــتــخــوفــة جــداً 
عــلــى مــســتــقــبــل الـــبـــلاد وتــجــربــتــهــا 
الديمقراطية، لأسباب عــدة بينها 
مقاطعة مــلايــين الشباب والنساء 
لـــلاقـــتـــراع الـــعـــام بــســبــب إخــفــاقــات 

الحكومات المعاقبة منذ انتخابات 
٢٠١٤ في تحقيق ما وعــدت به من 

تنمية وتشغيل وفتح آفاق.
ولــفــت الـــوزيـــر مــديــر الـــديـــوان 
الرئاسي السابق رضا بالحاج إلى 
أن «نداء تونس» الذي فاز بأغلبية 
مريحة في انتخابات ٢٠١٤ خسر 
نحو ثلثي ناخبيه بسبب غلطاته 
الــحــكــم وتحالفاته  السياسية فــي 

السياسية المثيرة للجدل.
الــــتــــخــــوفــــات نـــفـــســـهـــا تـــبـــرز 
بـــين المـــراقـــبـــين المــســتــقــلــين، مثل 
مــحــافــظ الــبــنــك المــركــزي السابق 
الــنــابــلــي ووزيـــر  مصطفى كــمــال 
المــالــيــة الــســابــق حــكــيــم حــمــودة 
اللذين قدما تعليقات تعرب عن 
تــخــوفــات كــبــيــرة عــلــى مستقبل 
الــــبــــلاد بـــعـــد هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات 
التي فاز فيها المستقلون بالمرتبة 
الأولـــــــى. لــكــن المـــعـــارضـــة فشلت 
فــيــهــا فــــي بـــنـــاء قـــطـــب ســيــاســي 
يحفظ ماء الوجه، ويكون قادراً 
على منافسة الحزبين الحاكمين 

الكبيرين.
الــــــخــــــبــــــيــــــر الاقــــــــتــــــــصــــــــادي 
الــشــكــنــدالــي حــذر  المستقل رضـــا 
بـــــــــــدوره مــــــن تـــعـــمـــيـــق الأزمـــــــــات 
الاجتماعية والاقــتــصــاديــة بعد 
هـــذه الانــتــخــابــات بــســبــب تــراكــم 
عــجــز مــــوازنــــة الــــدولــــة وارتـــفـــاع 
المــالــي والبطالة  نسب التضخم 
والمـــديـــونـــيـــة والــعــجــز الــتــجــاري 
وانهيار قيمة العملة الوطنية. 
الـــشـــكـــنـــدالـــي وزراء  يـــتـــهـــم  كـــمـــا 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة بــالــفــشــل، ما 
تــســبــب حـــســـب نـــظـــره فــــي عــجــز 
الأحــــزاب الــتــي تقف وراءهــــا عن 
الفوز بنتيجة تحفظ ماء الوجه. 
الــنــاخــبــين  أربـــــــاع  ثـــلاثـــة  أي أن 
الافــتــراضــيــين قــاطــعــوا الاقــتــراع 
الــــعــــام أو صــــوتــــوا ضــد 
مـــــــرشـــــــحـــــــي الأحــــــــــــــــزاب 
الـــحـــاكـــمـــة تـــعـــبـــيـــراً عــن 
مـــعـــارضـــة لــســيــاســاتــهــا 
وعـــن خـــوف مــن تــدهــور 
الأوضـــــــــــــاع فــــــي الــــبــــلاد 

A N A L Y S I S
حصاد الأسبوع

«المسألة أولاً جيوسياسية. لن نصبح حلفاء 
لإيــــران ضــد الـــولايـــات المــتــحــدة، ولـــن نــشــن حرباً 
تجارية مع الولايات المتحدة بشأن إيران، كما لن 

نفرض عقوبات مضادة على شركات أميركية».
إيمانويل ماكرون (متحدثاً عن  الفرنسي  الرئيس 

موقف أوروبا من الاتفاق النووي مع إيران)

«مـــع بــدايــة الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة في 
أكثر مراحلها نشاطاً، ستنسحب القوات 
المسلحة الأجنبية من الأراضي السورية».
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (متحدثاً 

خلال استقباله بشار الأسد في سوتشي)

القتل الصادمة يجب  «عمليات 
المـــســـؤولـــون عن  أن تــتــوقــف الآن... 
الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان 

يجب أن تتم محاسبتهم».
المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في 
الأمم المتحدة زيد رعد الحسين (متحدثاً 

عن عمليات القتل الإسرائيلية في غزة)

 «يسألوننا: مـــاذا سنفعل؟ سنبني 
الــجــمــهــوريــة... ســنــبــدأ عملية التأسيس 

بمشاركة جماهيرية».
الجديد لإقليم كاتالونيا كيم تورا  الرئيس 

(متحدثاً بعد انتخابه)
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فلسطين حرية... لا عنف ولا كراهية العظمة للدم لا للسفارة!
المــنــصــرمــة أن  القليلة  أثــبــتــت الأيــــام 
القضية الفلسطينية ربما باتت في حاجة 
إلى خطاب مغاير ورؤية نضالية مختلفة 
عما جرت به المقادير خلال العقود السبعة 
قــيــادات مــن جيل آخر  المنصرمة، وربــمــا 
تستطيع أن تتعاطى مع العالم الجديد 

بلغة إنسانية، لا لغة خشبية.
طـــويـــلاً وكـــثـــيـــراً مـــا أشـــرنـــا إلــــى أن 
فلسطين ليست قضية عــرقــيــة ولا هي 
قضية دينية، رغم أن الأرض في الأصل 
لأصحابها من الشعب الفلسطيني، ومع 
الــتــأكــيــد عــلــى مــا تمثله لأتــبــاع الأديـــان 
الإبراهيمية المنتشرين في قارات الأرض 

الست من أهمية.
كـــــانـــــت الــــقــــضــــيــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
، قضية تحرر 

ً
 إنسانية

ً
وستظل، قضية

من طغيان الاحتلال، ومَن يسانده، دون 
أي مسحة من كراهية أو نية للعدوان، 
قضية تحتاج إلى نهج نضالي منفتح 

على العالم لا منغلق على ذاته.
عــلــى خـــلاف مـــا تــوقــعــت إســرائــيــل، 
لـــم يــكــن قـــــرار نــقــل الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
مـــــن تـــــل أبــــيــــب إلــــــى الـــــقـــــدس انـــتـــصـــاراً 
ســـيـــاســـيـــاً، بــــل بـــــات انـــكـــســـاراً أخــلاقــيــاً 
ومعنوياً، لا سيما أنه استند إلى رؤى 
ثيؤولوجية ودوغمائية كارثية يمجّها 
الــغــربــي، إلا حفنة من  العالم المسيحي 
غـــلاة «الأصـــولـــي الــيــمــيــنــي»، مــن أمــثــال 
الوعاظ المنحولين جون هايغو وروبرت 
جــيــفــرس، وخــطــابــاتــهــمــا الــتــي تنضح 
كــراهــيــة وإقـــصـــاء لــلآخــر الفلسطيني، 

مسلماً كان أو مسيحياً من المقدسيين.
يـــتـــفـــهـــم المـــــــرء المــــشــــاعــــر الـــجـــيـــاشـــة 
للشباب الفلسطيني الذي دعا لمسيرات 
الـــعـــودة، ولـــه فــي الــحــق ألـــف حـــق، غير 
أن الـــزمـــن فـــي واقـــــع الأمـــــر يــخــبــرنــا أن 
 لطرحٍ آخر 

ً
 وعاجلة

ً
 ماسّة

ً
هناك حاجة

للتواصل مع العالم؛ طرح يمكن أن نطلق 
عليه فقهَ أو لاهوتَ ما بعد مجزرة غزة، 

على غرار «لاهوت ما بعد أوشفيتز».
على أنه وقبل التأصيل لما ننادي به 
من خطاب جديد يتحتم علينا الإشارة 

إلى أمرين غاية في الأهمية:
بــين  الـــــــواضـــــــح  الــــتــــفــــريــــق  الأول: 
اليهودية كديانة والصهيونية كنظام 
عـــنـــصـــري وإســــرائــــيــــل كــــدولــــة احـــتـــلال، 
بمعنى أنه يتوجب في خطابنا الجديد 
أن نضبط المعاني بأكبر قدر من الدقة، لما 
سيترتب عليها من تبعات واستحقاقات 

حول العالم.
الــــعــــربــــيــــة  المــــمــــلــــكــــة  الــــــثــــــانــــــي: أن 
ـــتْ 

َ
الــــســــعــــوديــــة وبـــــنـــــوع خــــــاص أحـــســـن

القليلة الماضية حين  كثيراً جــدّاً الأيـــام 
أبــدت رأيــاً واضحاً وقاطعاً في رفضها 
وإدانـــتـــهـــا لــلــهــولــوكــوســت، الــــذي جــرى 
في أوشفيتز لبشر كل ذنبهم أنهم من 

الـــديـــانـــة الـــيـــهـــوديـــة، مـــا لــقــي احــتــرامــاً 
وتقديراً كبيرين في كل الأوساط الدولية 
والأمــــيــــركــــيــــة خــــاصــــة، ومـــــا يـــتـــيـــح لــنــا 
الحديث عن الرؤية الجديدة لفلسطين 
الحرية، وفلسطين النضال، دون دعوات 
الــذي أضحى  المــوت والكراهية والعنف 

الداني والقاصي رافضاً له.
أوشـــفـــيـــتـــز لـــلـــذيـــن لـــديـــهـــم عـــلـــم مــن 
الــكــتــاب هــو معسكر الاعــتــقــال والإعـــدام 
الــذي بنته ألمانيا النازية في ٢٧ أبريل 
(نيسان) ١٩٤٠، أثناء احتلالها بولندا 
في الحرب العالمية الثانية، وقضى فيه 
أفــران  ملايين اليهود نحبهم حرقاً فــي 

الغاز أو رمياً بالرصاص.
لخصت «أوشفيتز» كل المذابح التي 
ارتُكِبَت عبر التاريخ، ويمكن لمذبحة غزة 
بدورها أن تضحي درة التاج في تاريخ 
الــنــضــال للشعب الفلسطيني، وعليه، 
لا يــمــكــن أن يــبــقــى الـــصـــوت الــتــحــرري 

المستعبد على أرضه كما كان من قبل.
مثير جــدّاً أمــر الدولة الإسرائيلية، 
فقد طرحت في المجامع الدولية قضية 
الــهــولــوكــوســت بوصفها قضية للظلم 
الإنساني غير المسبوق، وها هي اليوم 
تعيد إنتاج شرور «أوشفيتز» بالارتكان 

إلى النار والدمار والبارود.
إلــى  الــيــوم  يــحــتــاج الفلسطينيون 
أصـــــــوات مـــقـــاومـــة غـــيـــر عــنــيــفــة تــصــدح 
فـــي جــمــيــع المــحــافــل الـــدولـــيـــة مــخــاطــبــة 
الضمائر الحية التي لم تمت، والركب 
التي لم تجثُ لبعل القوة المفرطة، محدثة 
الجميع عن التوق إلى الحرية الإنسانية 

ة من الخالق.
ّ
التي هي هبة ومِن

أمــــــر آخــــــر يـــحـــتـــاج إلــــيــــه الـــنـــضـــال 
الــجــديــد، وهــو كشف زيف  الفلسطيني 
الطروحات اللاهوتية كافة، التي تبرر 
الاحـــــتـــــلال، وهــــــذه قــضــيــة تـــحـــتـــاج إلـــى 
شــــروح مــعــمّــقــة، ذلـــك أن دونـــالـــد ترمب 
قد ارتقى سدّة البيت الأبيض بأصوات 
قــطــاع غــالــب مــن أولــئــك الــذيــن يملكون 
رؤيـــــــة لمـــــا يـــمـــكـــن أن نـــســـمـــيـــه «لاهــــــوت 
الاحـــتـــلال»، مــع الــعــلــم أن كــل حـــرف من 
هــكــذا فــكــر بــعــيــد كـــل الــبــعــد عـــن العمق 

الإيــمــانــي المــســيــحــي الــســديــد، وهـــو ما 
تجلى في مواقف الفاتيكان الرافض منذ 
زمن البابا بيوس الحادي عشر (١٨٣٥ - 
١٩١٤) إلى زمن  البابا فرنسيس، جعل 
القدس مدينة مكرسة لشعب بعينه أو 
لدين بذاته، وفي ردات فعله على مجزرة 
غزة تكلم أسقف روما، متسائلاً: ما الذي 
يمنع أن تكون القدس عاصمة لدولتين 
الــتــأكــيــد  فلسطينية وإســرائــيــلــيــة، مـــع 
المطلق على حرية ممارسة جميع شعائر 
وطقوس الأديان التوحيدية الثلاث على 

أرض زهرة المدائن؟!
هـــذا الــفــكــر الــيــمــيــنــي المــنــحــول كــان 
سبب كوارث كثيرة في الشرق الأوسط، 
ومـــــن أســـــف مــــرشــــح لأن يــــكــــون عـــامـــلاً 
لــم يتم  تـــدوم، إن  لــنــيــران فتنة  مؤججاً 
التعاطي معه بردود عقلانية وإيمانية 

جامعة مانعة.
الــفــلــســطــيــنــيــون عــلــى التخصيص 
والـــعـــرب بــوجــه الــعــمــوم مــطــلــوب منهم 
وعــلــى وجـــه الــعــجــل الــنــاضــج (إن جــاز 
الـــتـــعـــبـــيـــر)، الـــحـــديـــث إلــــــى الـــعـــالـــم عــن 
فلسطين المحررة بلسان النضال الساعي 
لـــبـــنـــاء مــجــتــمــع عــــــادل وأخــــــــوي، حــيــث 
يمكن أن يعيش الإنــســان الفلسطيني 
بجوار الإنسان الإسرائيلي في دولتين 

مستقلتين بكرامة وبتوادّ.
المـــزيـــد مـــن المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
مـــطـــلـــوب ومـــــرغـــــوب، وإنــــمــــا فــــي اتـــجـــاه 
آخر، مقاومة بالكلمة والصورة في زمن 
وسائط الاتصال الاجتماعي التي جعلت 
بــالــفــعــل عـــشـــرات الآلاف فـــي بــريــطــانــيــا 
وفــرنــســا وأســتــرالــيــا وحــتــى فــي الــداخــل 
دة بما جرى في غزة. الأميركي تخرج مندِّ
الــشــبــاب الفلسطيني،  مطلوب مــن 
وعــوضــاً عــن المــوت عند نقاط التماس، 
إجـــــــادة تـــقـــديـــم قــصــصــهــم الإنـــســـانـــيـــة، 
قــصــص شــعــب مــهــيــمَــن عــلــيــه، وســجّــان 
ــق الـــكـــراهـــيـــة الــعــرقــيــة والــديــنــيــة،  يــعــمِّ
ــان كــان  ــش الآخـــر ويــقــصــيــه، ســجَّ ويــهــمِّ
حــلــمــه ذات مـــرة أن يستيقظ مــن نومه 
ليجد غزة بمن عليها من البشر والحجر 

قد طرح في مياه الغمر العظيم.
أمام الشعب الفلسطيني نموذجان 
الـــداخـــل الأمــيــركــي لا نستنكف عن  مــن 
الإشــــــــارة إلـــيـــهـــمـــا؛ مــــارتــــن لـــوثـــر كــيــنــغ 
وخـــطـــابـــه الــنــضــالــي الـــنـــاجـــح لــتــحــريــر 
السود دون انتقام من البيض، بل دعوته 
لــدعــم مــســيــرة إنــصــاف المــظــلــومــين دون 
حقد أو كراهية أو عنف تجاه الظالمين، 
الــذي أخفق رغم  وخطاب مالكوم إكــس 
رجـــاحـــة عــقــلــه ورحــــابــــة خــطــابــه وقـــوة 
حجته، ربــمــا لأنــه سلك درب الأحــاديــة 
«فــــرح  ـــــم يـــفـــســـح المــــجــــال لـــــ ــــق، ول الــــضــــيِّ
اللقاء» بــالآخــر.. لينظر الفلسطينيون 

ماذا يرون؟

عــــــنــــــدمــــــا وصــــــــلــــــــت صـــــــــورة 
«السيلفي» المركبة التي جمعت 
جاريد كوشنير وزوجته إيفانكا 
وبـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو وزوجــــتــــه، 
ووراءهــــــــم صــــور الــفــلــســطــيــنــيــين 
الــــــــذيــــــــن كــــــــانــــــــوا يــــتــــســــاقــــطــــون 
بــــالــــرصــــاص الإســــرائــــيــــلــــي عــلــى 
الــــحــــدود الــشــرقــيــة لــقــطــاع غـــزة، 
لــــــــم يـــــجـــــد المــــــــحــــــــرر فــــــــي مــــوقــــع 
«هافينغتون بوست» الإخباري، 
أفضل من عنوان يقول: «يرقصون 
على جثث الفلسطينيين». وفي 
الواقع لم يكن في هذا الوصف أي 
مبالغة في التعامل مع أيام الدم 
الفلسطيني المسفوح، فالعالم في 
الــتــنــديــد والاســـتـــهـــوال، والإدارة 

الأميركية في الإشادة!
كــانــت حصيلة يــومــي الاثــنــين 
والـــثـــلاثـــاء بـــدايـــة الأســــبــــوع، أكــثــر 
قــتــيــلاً و٢٥٠٠ جــريــح،  مــن سبعين 
ســـقـــطـــوا عـــلـــى الــــشــــريــــط الـــشـــائـــك 
عـــنـــد الــــــحــــــدود، ولــــــم يـــكـــن مــعــهــم 
سوى الحجارة يلقونها وإطــارات 
المطاط يحرقونها، احتجاجاً على 
الاحتفال بنقل السفارة الأميركية 
إلــى الــقــدس، الــذي صــادف الذكرى 
لــم يكن  السبعين للنكبة، وهــو مــا 
يعني تعميق جروح الفلسطينيين 
والمسيحيين والمسلمين فحسب؛ بل 
دفن التسوية السلمية، التي يجمع 
العالم على أن القدس هي مفتاحها، 
ودفـــــن قـــــــرارات الــشــرعــيــة الــدولــيــة 
ومــجــلــس الأمــــن، الــتــي دعـــت دائــمــاً 
إلى حل يقوم على مبدأ الدولتين، 
وانـــســـحـــاب إســـرائـــيـــل إلــــى حـــدود 
الــدولــة الفلسطينية  ١٩٦٧، وقــيــام 

وعاصمتها القدس الشرقية!
كـــــــــــــــل مـــــــــــــــا كـــــــــــــــــــان يـــــفـــــعـــــلـــــه 
الــفــلــســطــيــنــيــون أنـــهـــم تــجــمــعــوا 
وتــــظــــاهــــروا، وألــــقــــوا الـــحـــجـــارة، 
وأحــــرقــــوا الإطــــــــارات احــتــجــاجــاً، 
و«كـــل» مــا فعله جــنــود الاحــتــلال 
أنــهــم أطلقوا عليهم  الإســرائــيــلــي 
النار، فسقط هذا العدد المخيف من 
القتلى والجرحى. ولكن في حين 
غــرق الــعــالــم بــأســره فــي الصدمة 
لــم يجد صهر الرئيس  والإدانــــة، 
دونالد ترمب ومستشاره جاريد 
كوشنير، الذي حضر مع زوجته 
الاحتفال، سوى القول: «إن الذين 
يتسببون بأعمال العنف هم جزء 

من المشكلة وليس الحل»!
ولكن ماذا عن الذين يمعنون 
فــــــي الــــقــــتــــل وإعـــــــــــــدام الـــتـــســـويـــة 
الـــســـلـــمـــيـــة؟ وكــــيــــف اســـتـــطـــاعـــت 
الــســفــيــرة الأمـــيـــركـــيـــة لــــدى الأمـــم 

المـــــــــتـــــــــحـــــــــدة نــــيــــكــــي 
تــتــعــامــى  هـــيـــلـــي أن 
عــــــن جــــثــــث الـــقـــتـــلـــى 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين، 
وبــيــنــهــم عــــدد كبير 
مــن الأطـــفـــال، وتقف 
فـــــي مـــجـــلـــس الأمـــــن 
لــتــشــيــد بـــإســـرائـــيـــل 
«لضبط النفس ضد 

حركة حماس»؟
ضــبــط الــنــفــس! 
قــــــــتــــــــل أكــــــــــثــــــــــر مــــن 
مــــــــائــــــــة وعـــــشـــــريـــــن 

يــقــرب من  فلسطينياً، وجـــرح مــا 
ثلاثة آلاف، منذ انطلاق «مسيرة 
نـــهـــايـــة مــــــارس (آذار)  الـــــعـــــودة» 
المــاضــي، يسمى ضبطاً للنفس! 
فهل المطلوب تنفيذ هولوكوست 
فـــلـــســـطـــيـــنـــي، كـــــي يـــصـــبـــح الأمـــــر 
جـــريـــمـــة تــســتــحــق الإدانـــــــــة الــتــي 
يجمع العالم على توجيهها إلى 

إسرائيل؟
لـــــن يـــســـمـــع الــــرئــــيــــس تـــرمـــب 
الــغــنــدور، الرضيعة  بــاســم ليلى 
ابــــنــــة الأشـــــهـــــر الـــثـــمـــانـــيـــة الـــتـــي 
استشهدت يــوم الثلاثاء الماضي 
بــالــغــاز الإســرائــيــلــي، ولــن يسمع 
قطعاً باسم الطبيب الفلسطيني 
معتصم النونو الذي كان يسعف 
الــــجــــرحــــى فـــــي المـــســـتـــشـــفـــى، ثــم 
جــــاءوا بجثة أخــيــه معتز قتيلاً 
ووضعوها بين يديه، ولن يسمع 
بسقوط أكثر من عشرين شاباً لا 
تزيد أعمارهم عن عشرين عاماً، 
سقطوا بــالــرصــاص الإسرائيلي 
ويتحدثون عن «ضبط النفس»، 
وذلك «اليوم العظيم لإسرائيل»، 
يــوم نقل السفارة الأميركية إلى 
القدس، الذي سيذكر التاريخ أنه 
الـــيـــوم الــــذي قــامــت فــيــه الــســفــارة 
على بركة من دماء الفلسطينيين، 
وطــــبــــعــــاً عــــلــــى جــــثــــة الـــتـــســـويـــة 
الــســلــمــيــة، الــتــي يــقــول مــســاعــدو 

ترمب إنها ما زالت ممكنة!
كيف استطاع ترمب أن يتحدث 
عن العظمة واليوم العظيم، بدلاً 
مــن أن يتحسس ملامح الفظاعة 
والـــيـــوم الــفــظــيــع فـــي الــقــتــل، على 
الأقــــل كــمــا أجــمــع المــســؤولــون في 
العالم كله؟ وكيف تمكنت نيكي 
هيلي مــن أن تنسحب مــن جلسة 
مجلس الأمــن أثناء إلقاء السفير 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ريــــــــاض مـــنـــصـــور 
أنــه حمّل الولايات  كلمته، لمجرّد 
المتحدة مسؤولية حماية الجرائم 
الإسرائيلية، وإطـــلاق الاتهامات 

الــــعــــنــــصــــريــــة بـــحـــق 
الشعب الفلسطيني، 
ومـــخـــالـــفـــة الـــقـــانـــون 
الـــــــدولـــــــي وقــــــــــــرارات 
الـــشـــرعـــيـــة الـــدولـــيـــة، 
ومجلس الأمن، بنقل 
ســفــارتــهــا إلـــى أرض 
مــحــتــلــة فـــي الــقــدس، 
مـــــــــا يـــــجـــــعـــــل مـــنـــهـــا 
مـــــقـــــبـــــرة لـــلـــتـــســـويـــة 

السلمية؟
هـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــي لـــــــم 
تـــــتـــــردد فـــــي اتــــهــــام 
الفلسطينيين باستخدام الأطفال 
دروعــــــــاً بـــشـــريـــة فــــي المـــظـــاهـــرات 
الــســفــارة؛ لكنها مجرد  ضــد نقل 
مـــــــظـــــــاهـــــــرات وإلـــــــــقـــــــــاء حـــــجـــــارة 
تـــواجـــه الــــرصــــاص الـــحـــي، وهــي 
تتحدث عــن دروع بــشــريــة، وهو 
مــــا جـــعـــل الـــســـفـــيـــر الــفــلــســطــيــنــي 
يـــصـــف هـــــذا المــــوقــــف بـــأنـــه شــكــل 
مــــن أشــــكــــال الـــعـــنـــصـــريـــة «لأنـــنـــا 
لـــســـنـــا الاســــتــــثــــنــــاء»، مـــتـــســـائـــلاً: 
لمــاذا يشارك الأطفال الأميركيون 
مثلاً في مظاهرة واشنطن التي 
جــمــعــت نــصــف مــلــيــون متظاهر 
ضــد اســتــخــدام الأســلــحــة النارية 

في الولايات المتحدة؟
لــكــن الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة لم 
تكتفِ بتعطيل قدرة مجلس الأمن 
على إجراء أي تحقيق كان قد دعا 
إليه الأمــين العام للأمم المتحدة، 
وبقية الأعضاء الأربعة عشر في 
مــجــلــس الأمــــــن، الـــــذي عــقــد بــنــاء 
عــلــى طــلــب مـــن الــكــويــت، مطالباً 
بتأمين الحماية الدولية للشعب 
الفلسطيني؛ بل كانت قد عطلت 
القرار الأول، وفيه  أيضاً مشروع 
يــعــبّــر عــن قلقه  أن مجلس الأمـــن 
الـــتـــطـــورات الأخــيــرة  الــبــالــغ إزاء 
فــي الأراضـــــي الفلسطينية التي 
تحتلها إسرائيل منذ عام ١٩٦٧، 
بــمــا فـــي ذلــــك الـــقـــدس الــشــرقــيــة، 
ويــــــدعــــــو جـــمـــيـــع الأطــــــــــــراف إلــــى 
مـــمـــارســـة ضـــبـــط الـــنـــفـــس وعــــدم 
اتخاذ أي إجراءات تزيد من تفاقم 
الــوضــع، بما فــي ذلــك أي تدابير 
أحـــاديـــة وغــيــر قــانــونــيــة تــقــوّض 

احتمالات السلام.
وفي إدانة ضمنية لقرار ترمب 
نقل السفارة إلى القدس، جاء في 
نــص مــشــروع الــقــرار الـــذي عطّلته 
هيلي، أن أي قـــرارات أو أفعال من 
شأنها أن تــؤدي إلى تغيير طابع 
أو وضــع التركيبة الديموغرافية 
لمــديــنــة الـــقـــدس، لــيــس لــهــا أي أثــر 

لــم تكتفِ الإدارة  قــانــونــي. وهــكــذا 
القرار  الأميركية بتعطيل مشروع 
والدعوة إلى قيام تحقيق وتأمين 
حــمــايــة دولــيــة للفلسطينيين؛ بل 
واصــــلــــت الـــحـــديـــث عــــن أن كــــل مــا 
حـــصـــل ويـــحـــصـــل مـــنـــذ قــــــرار نــقــل 
السفارة لن يعطل فرص التسوية 

السلمية!
غـــــــريـــــــب، بـــــعـــــدمـــــا اعــــتــــبــــرت 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــلــســان 
الرئيس محمود عباس أن أميركا 
لــم تعد وسيطاً مــقــبــولاً للسلام، 
وفـــي حــين يصطبغ احــتــفــال نقل 
السفارة بدماء الفلسطينيين، لم 
تتردد إدارة ترمب في إعلان أنها 
قــــادرة عــلــى دفـــع عملية الــســلام. 
وفــي الــســيــاق قــال مــايــك بومبيو 
لشبكة «فوكس نيوز»، إنه يأمل 
في نجاح الجهود لإنهاء النزاع 
المستمر منذ عقود «وبكل تأكيد 
عــمــلــيــة الــــســــلام لــــم تــــمــــت»، هـــذا 
فــي حــين زعـــم جـــون بــولــتــون «أن 
افتتاح السفارة فــي مدينة يريد 
الفلسطينيون أن تكون عاصمة 
دولــــتــــهــــم المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، ســيــعــزز 
احـــتـــمـــالات الـــــســـــلام». وفـــــي هـــذا 
الكلام استغباء للعالم الذي سبق 
أن ندد في الجمعية العامة للأمم 
المــتــحــدة بــأكــثــريــة ١٢٨ دولــــة من 
أصــل ١٩٣، وبينها دول صديقة 
لواشنطن مثل بريطانيا وفرنسا، 
بــقــرار تــرمــب نقل الــســفــارة، وهو 
مــا اعــتــبــرتــه نيكي هيلي يومها 

«إهانة لن ننساها»!
بــالــتــأكــيــد لــــن يــســمــع تــرمــب 
بالطفلة الرضيعة ليلى الغندور، 
الــتــي مــاتــت بــالــغــاز الإســرائــيــلــي، 
ولا بــالــطــبــيــب مــعــتــصــم الــنــونــو 
الذي ألقوا جثة شقيقه بين يديه؛ 
لكن الاحتفال في معناه الحقيقي 
والــــدائــــم لـــم يــكــن فـــي الــقــنــصــلــيــة 
الأميركية في القدس المحتلة؛ بل 
على الحدود الشرقية لغزة، حيث 
ارتفع صوت الدم الصارخ مطالباً 
بـــحـــق لــــن يــســمــعــه لا تـــرمـــب ولا 
نتنياهو؛ لكنه سيبقى، والدليل 
ـــــع يــســتــشــهــدون  ضَّ الـــــرُّ لـــيـــس أن 
لفلسطين؛ بل هو أن معظم الذين 
تساقطوا عند الحدود بالرصاص 
الإسرائيلي هم شباب بين ١٤ و٣٠ 
سنة، أي أن أعمارهم لا تصل إلى 
نــصــف عــمــر الــنــكــبــة، بــمــا يعني 
أن الحق الفلسطيني لن يضيع؛ 
لأنه مُتوَارث بالدم، الذي له وحده 
صفة العَظمة، وليس للقتل المفعم 
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إميل أمين راجح الخوري

لــــــم تــــبــــلــــغ الانــــتــــخــــابــــات 
الــبــرلمــانــيــة الـــعـــراقـــيـــة فـــي ١٢ 
الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي حــــد الــكــمــال 
بــــحــــال. وبــلــغــتــنــا أنــــبــــاء عــن 
مــــحــــاولات الــــتــــزويــــر وفــــرض 
الــــــســــــطــــــوة وغــــــيــــــر ذلــــــــــك مـــن 
الــضــغــوط. ورغـــم ذلـــك، هناك 
لــجــنــة الانــتــخــابــات الــعــراقــيــة 
الـــــتـــــي تــــضــــم مــــجــــمــــوعــــة مــن 
المـــواطـــنـــين الـــعـــراقـــيـــين الــذيــن 
ينتمون إلى مختلف الأحزاب 
والــتــيــارات العراقية، أشرفوا 
عــــلــــى إجــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات، 
ويــبــحــثــون مــلــيــاً فــي المــشــاكــل 
المــــتــــعــــلــــقــــة بـــــهـــــا، ويـــعـــلـــنـــون 
نتائجها على الملأ. ودائماً ما 
يكون إعلان النتائج النهائية 
للانتخابات أبطأ قليلاً نظراً 
لأنــــــــه يــــتــــعــــين عــــلــــى الـــلـــجـــنـــة 
الانــتــخــابــيــة الــنــظــر فـــي كــافــة 
مزاعم التزوير المقدمة إليها. 
الــنــتــائــج  لــديــنــا  وحــتــى الآن، 
الأولية فقط ومن شأن النتائج 
الــنــهــائــيــة أن تــخــتــلــف عــنــهــا 
بعض الشيء. والأهــم من كل 
ذلك، أنه نظام عراقي لصالح 

الشعب العراقي.
يـــعـــرف  قــــبــــل أن  وحـــــتـــــى 
الــــشــــعــــب الـــــعـــــراقـــــي والــــعــــالــــم 
بأسره بشأن النتائج النهائية 
للانتخابات، أرسلت دولتان 

كبيرتان مبعوثين مسؤولين 
عـــــن المــــلــــف الـــــعـــــراقـــــي لـــلـــبـــدء 
فــــــي الاجـــــتـــــمـــــاع مــــــع الـــــقـــــادة 
الـــســـيـــاســـيـــين فــــي بــــغــــداد؛ إذ 
كـــان الــســيــد بــريــت مــاكــغــورك 
فــي الــعــراق بــتــاريــخ ١٣ مايو 
(أيــــــار) لــلاجــتــمــاع مـــع بعض 
الشخصيات العراقية البارزة 
مـــــن الـــــذيـــــن يـــعـــرفـــهـــم الــســيــد 
ماكغورك جيداً وعبر سنوات 
طـــويـــلـــة. وكــــانــــت المـــحـــادثـــات 
تتسم بالمودة وربما لم تتطرق 
إلـــــى الــكــثــيــر مــــن الــتــفــاصــيــل 

الدقيقة.
ومع ذلــك، كان حرياً على 
أي مراقب للشأن العراقي أن 
يتذكر كيف تدخلت الولايات 
المتحدة في أعقاب الانتخابات 
أعـــــــوام ٢٠٠٥،  فــــي  الـــعـــراقـــيـــة 
يـــــزال  ولا  و٢٠١٠.  و٢٠٠٦، 
الكثير من العراقيين يعتقدون 
بالتورط الأميركي في إنشاء 
تنظيم داعش الإرهابي. ولقد 

انتقد حسن سالم من كتلة 
«الــــصــــادقــــون» الــعــراقــيــة 
وائــتــلاف «الــفــتــح» فــي بــغــداد 
زيـــــارة مـــاكـــغـــورك، وحــــذر من 
أنه يبدو أن الجانب الأميركي 
يـــحـــاول الـــتـــلاعـــب فـــي نــتــائــج 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات. وهـــــــــذا لــيــس 
بــالــتــوقــيــت الــجــيــد، كـــي يــبــدأ 

الأميركيون في صــراع جديد 
ضد مقتدى الصدر لأن كتلته 
هــــــي الأكــــــبــــــر داخـــــــــل مــجــلــس 
الــنــواب الــعــراقــي. ولعل الأهــم 
مــن ذلــك هــو أن انتقاد نزاهة 
الانــتــخــابــات الــعــراقــيــة يجلب 
المزيد من الشكوك العميقة بين 
الكثير من المواطنين العراقيين 
بـــشـــأن نــظــامــهــم الــســيــاســي. 
ولــــــم تــــصــــوّت نـــســـبـــة ٤٤ فــي 
المـــائـــة بــالــفــعــل مـــن المــواطــنــين 
الـــعـــراقـــيـــين فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الأخــيــرة، ويــرجــع ذلــك جزئياً 
إلــى دعـــوة عــامــة غير رسمية 
لمقاطعة الانتخابات. ويرغب 
الأمــــيــــركــــيــــون فـــــي اســــتــــقــــرار 
الــــــــــبــــــــــلاد، وإرســـــــــــــــــــاء أســــــس 
الديمقراطية في العراق، ولذلك 

فإنهم في حاجة لأن يتوخوا 
المزيد من الحذر لئلا يخلقوا 
مـــشـــاكـــل تــتــعــلــق بــمــصــداقــيــة 
الانــــتــــخــــابــــات والمــــفــــاوضــــات 

لتشكيل الحكومة الجديدة.
وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، وصــل 
الـــجـــنـــرال قـــاســـم ســلــيــمــانــي، 

قـــــــــائـــــــــد «فـــــيـــــلـــــق 
الــقــدس» المتفرع 
عـــــــــــــن الـــــــــحـــــــــرس 
الثوري الإيراني، 
إلـــــــى بـــــغـــــداد فــي 
١٤ مــايــو. ووفقاً 
إلـــــــــى الــــتــــقــــاريــــر 
الإخـــــــــــــبـــــــــــــاريـــــــــــــة 
الـــــــــــصـــــــــــادرة مـــن 
ـــــــــــعـــــــــــراق، كــــــان  ال
قـــــد اجـــتـــمـــع مــع 
تـــحـــالـــف «دولـــــة 

القانون» بزعامة 
رئيس الــوزراء الأسبق نوري 
المالكي، كما اجتمع أيضاً مع 
زعماء ائتلاف «الفتح». وذكرت 
وســـائـــل الإعـــــلام الــعــراقــيــة أن 
ســلــيــمــانــي يــــحــــاول بــالــفــعــل 

تــشــكــيــل كــتــلــة بــرلمــانــيــة تضم 
ائـــتـــلاف «الـــفـــتـــح»، وتــحــالــف 
دولة القانون، وتحالف رئيس 
الوزراء حيدر العبادي. وربما 
يـــحـــاول ســلــيــمــانــي مــمــارســة 
بعض الضغوط على مقتدى 
الصدر للانضمام إلى الكتلة 

المــــــذكــــــورة كـــذلـــك 
مـــــــــــع أن  حــــــــتــــــــى 
مـــقـــتـــدى الـــصـــدر 
كــــان قـــد لمـــح إلــى 
أنه لن ينضم إلى 
حكومة ائتلافية 
تــــــضــــــم ائــــــتــــــلاف 
«الفتح» وتحالف 
دولـــــــة الــــقــــانــــون. 
ولـــــــــقـــــــــد انـــــتـــــقـــــد 
مــقــتــدى الــصــدر 
المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات 
المــــــــدعــــــــومــــــــة مـــن 
إيـــــران فـــي الـــبـــلاد الــكــثــيــر من 
المــــــرات، وهــــو يـــحـــاول إظــهــار 
اســـتـــقـــلالـــيـــتـــه عـــــن الـــــولايـــــات 

المتحدة وعن إيران.
إن هاجم الصدر الحكومة 

العراقية الجديدة باعتبارها 
نتاجاً للتدخل الإيــرانــي، فإن 
الــجــديــدة، والنظام  الحكومة 
ــــــعــــــراقــــــي بــــــــأســــــــره، ســـــوف  ال
يــواجــهــان مــشــاكــل كــبــيــرة في 
الـــثـــقـــة والمـــصـــداقـــيـــة بــمــجــرد 
الـــبـــدء فـــي الـــعـــمـــل. لا شـــك أن 

الـــجـــانـــب الإيــــرانــــي قـــد لاحــظ 
أنـــــه فــــي الــلــيــلــة الـــتـــي أعــلــنــت 
فــيــهــا لــجــنــة الانــتــخــابــات عن 
النتائج الأولية، انطلق الكثير 
مــن المــواطــنــين الــعــراقــيــين إلــى 
الـــــشـــــوارع يـــهـــتـــفـــون قـــائـــلـــين: 
«إيـــــران بـــرا بــــرا! الـــعـــراق حــرة 
حــــرة!». ولـــدى إيــــران نفوذها 
الكبير في العراق من دون شك، 
ولكن كل مواطن عراقي شيعي 
المـــذهـــب مــمــن قــابــلــتــهــم خــلال 
سنوات وجــودي الخمس في 
العراق كان لديه شعور قوي 
العراقية  والوطنية  بالهوية 
وذلــك لأنهم جميعاً ينطقون 
بـــالـــلـــغـــة الــــعــــربــــيــــة، وهــــنــــاك 
شعور قوي بالعلاقة الرابطة 
بـــالـــبـــلـــدان الــعــربــيــة الأخـــــرى. 

وكتب ناشر صحيفة «الزمان» 
الــعــراقــيــة، فــاتــح عبد الــســلام، 
في ١٥ مايو أن هناك مخاطر 
على إيــران إذا ما اتخذ زعيم 
تــحــالــف «ســـائـــرون» الــعــراقــي 
مـــوقـــفـــاً مـــعـــارضـــاً قـــويـــاً ضــد 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة الــجــديــدة 

المدعومة من إيران في بغداد.
وفـــــــــي نـــــهـــــايـــــة المــــــطــــــاف، 
ينبغي على الولايات المتحدة 
وإيـــــــــــــــران الــــتــــحــــلــــي بـــبـــعـــض 
الــتــواضــع. عندما كنت أعمل 
فـــي الــــعــــراق، دائـــمـــاً مـــا صنع 
الـــســـاســـة الـــعـــراقـــيـــون الـــذيـــن 
أيدناهم في انتخابات أعوام 
٢٠٠٥، و٢٠٠٦، و٢٠١٠، الكثير 
مــن المــشــاكــل الــكــبــيــرة. ونحن 
لم نفهم العراق بصورة جدية 
للغاية ما أسفر عن ارتكابنا 
الــكــثــيــر مـــن الأخــــطــــاء هــنــاك. 
ومــــــارس الـــجـــانـــب الأمــيــركــي 
الــــــضــــــغــــــوط الـــــكـــــثـــــيـــــرة عـــلـــى 
الـــســـاســـة الــعــراقــيــين فـــي عــام 
المــالــكــي  نـــــوري  لــقــبــول   ٢٠١٠
رئــيــســاً لـــــوزراء الــبــلاد آنـــذاك. 
وحــذرنــا الــعــراقــيــون مــن كافة 
أنحاء البلاد من خطورة هذا 
القرار غير أننا لم نصغ إليهم 

ألبتة.
 كــــمــــا مــــــارســــــت طــــهــــران 
هــي الأخــــرى ضــغــوطــاً كبيرة 
لــــصــــالــــح تــــرشــــيــــح المــــالــــكــــي. 
ولقد شهدنا نتائج خطوات 
الــتــدخــل الأجــنــبــي فـــي عــامــي 
٢٠١٣ و٢٠١٤ عندما لم تتمكن 
حكومة نوري المالكي الفاسدة 
مــــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــشــكــلــة 

تنظيم داعش الإرهابي.

وفـــي عـــام ٢٠١٨ الــحــالــي، 
يــجــب عــلــى الأجــــانــــب الــبــقــاء 
بعيداً تماماً عن العراق وترك 
العراقيين وشأنهم للتفاوض 
بــــمــــعــــرفــــتــــهــــم فــــــــي تـــشـــكـــيـــل 
الحكومة الجديدة في بلادهم. 
فمن شأن الصفقات السياسية 
أن تستغرق الكثير من الوقت. 
والــشــعــب الــعــراقــي يتسم 
بالذكاء ومفاوضوه صارمون 
لــلــغــايــة. (اعـــتـــدت أن أقــــول إن 
كــــانــــت لـــــــديّ قـــضـــيـــة أرفـــعـــهـــا 
في يــوم من الأيــام سأستعين 
بــمــحــام كـــردي درس الــقــانــون 
في مدينة النجف!) فإن كانت 
الصفقات السياسية العراقية 
المــــســــتــــوى، عـــلـــى الأقــــل  دون 
ســيــتــفــهــم الـــشـــعـــب الـــعـــراقـــي 
مسؤوليته ولا يلقي باللائمة 
على الأجانب. ويمكنهم القيام 
بالخطوات الكبيرة بأنفسهم. 
فإن نجح الشعب العراقي في 
إبــــــرام الــصــفــقــات الــســيــاســيــة 
الـــــنـــــاجـــــحـــــة، ربــــــمــــــا يـــنـــبـــغـــي 
عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة طلب 
المـــســـاعـــدة الــفــنــيــة مـــن بــغــداد 
لمعاونة الكونغرس الأميركي 
والــــــــحــــــــزبــــــــين الـــــجـــــمـــــهـــــوري 

والديمقراطي!

«الشرق الأوسط» * خاص بـ

روبرت فورد *    

رجاء اتركوا العراقيين وشأنهم

لقد شهدنا نتائج خطوات التدخل الأجنبي في عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤ 
عندما لم تتمكن حكومة نوري المالكي الفاسدة من السيطرة على مشكلة تنظيم داعش



١٧الــــرأي

ديفيد إغناتيوس *

إيـــران؟ حتى وإن اعتقدت أن  التالية مع  ما المرحلة 
الرئيس ترمب قــد ارتــكــب خطأ بالانسحاب مــن الاتفاق 
النووي، كما هو رأيي أنا، فليست هذه نهاية القصة. إلى 

أين يأخذنا ذلك الطريق الوعر؟
المقلق في الشأن الإيراني هو أنه ما من أحد في تلك 
الإدارة يملك إجابة مقنعة. فقد أوضح تحرك ترمب أنه لم 

يكن نتاج استراتيجية مدروسة.
يبدأ الطريق القادم بالحاجة إلى سياسة واضحة 
إيـــران، وليس تلك النغمة الغامضة  تجاه المستقبل فــي 

بتغيير النظام التي كثيراً ما سمعناها. 
وقد تكون هناك نقطة انعطاف قادمة لإيران بعد وفاة 
المرشد علي خامنئي، الــذي بلغ من العمر ٧٨ عاماً، لكن 
ربما يحدث ذلك بعد سنوات. ستتسبب وفاته بحدوث 
الكثير من المخاطر بالنسبة إلى الولايات المتحدة بالقدر 
الذي ستتاح فيه الفرص أمامها. فقط فكّرْ في إيــران في 

عهد صدام حسين.
في التعامل مع إيران، يجب أن تبدأ السياسة الحكيمة 
بتقييم واقعيٍّ لحال تلك الدولة. فقد زرت طهران مرتين، 
صدم فيها بأمرين؛ الأول هو أن إيران 

ُ
وكنت في كل مرة أ

مجتمع حديث وراقٍ وشعبها يبغض علماء الدين الذين 
يديرون سياسة البلاد. والثاني هو أن شعبها يتطلع لأن 

يكون طبيعياً ويريد أن تنتهي كوابيسه الثورية.
كــان هــذا تفكيراً استراتيجياً عقلانياً بالنسبة إلى 
الاتــفــاق الــنــووي الــذي أبرمه الرئيس أوبــامــا، حيث منح 
الفرصة للتطبيع وللنمو التدريجي في ظل قيادة الرئيس 
حسن روحاني المعتدلة نسبياً. لكن من ضمن نقاط ضعف 
الاتــفــاق الــنــووي، هــو أن روحــانــي لــم يستطع يوماً كبح 
حــمــلــة الــتــدمــيــر الإقــلــيــمــي الــتــي تــشــنــهــا قــــوات «الــحــرس 

الثوري».
يجب أن تراهن السياسة الحكيمة تجاه إيران على 
الشعب، لا على النظام. يجب أن تتفادى حرباً مغامرة 
تــجــعــل الـــعـــراق يــبــدو كــأنــه نــزهــة. يــجــب أن تــســاعــد تلك 
السياسة في بزوغ نجم إيران الديمقراطية القوية المستقرة 
بوصفها مصلحة أميركية قومية. ويجب أن تسعى هذه 
الــثــورة  إيـــران مــا بعد  إلــى تسوية نهائية بــين  السياسة 

والسعودية الحديثة.
المــتــطــلــب الــثــانــي المــهــم هـــو تــجــنــب الــتــصــويــب على 
أوروبــــا فــي الــوقــت الـــذي يجب أن نــهــدف فيه إلــى إيـــران. 
فــأخــطــر نــتــيــجــة لــســيــاســات تــرمــب هـــو أنــهــا ربــمــا تــدفــع 
باتجاه المواجهة مع أوروبــا بأن تجعل شركاتها تختار 
بين إبرام الصفقات مع إيران ومع الولايات المتحدة. ربما 
يعتقد بعض أنصار ترمب أن ذلك ينطوي على الكثير من 
الذكاء، لكنه ليس كذلك. فمن شأن ذلك أن يضعف الإرادة 

من دون غرض مفيد، وربما نخسر في المحاكم الدولية.
المهمة الثالثة هي التخطيط للاستقرار الاقتصادي 
فــإيــران تحتال لتصدير  إيـــران وفــي منطقة الخليج.  فــي 
الــفــرصــة، ويسعى التجار في  تيحت لها 

ُ
أ نفطها أينما 

الأسواق إلى إخراج أموالهم من البلاد، ولذلك ستضعف 
عملة البلاد، وسترتفع نسبة البطالة وستعم الفوضى. 
ربما يعتقد ترمب أنه سيستفيد من الفوضى الاقتصادية، 
وربما يستفيد مع مــرور الوقت بالفعل. لكن في الوقت 
الحالي فإن آخر ما يحتاج إليه الشرق الأوسط هو وجود 
دولـــة فاشلة أخـــرى، خصوصاً إذا مــا وسّــعــت مــن نطاق 
الــعــراق وســوريــا والــيــمــن، لينفلت  حربها الطائفية فــي 

بعدها الزمام.
لــقــد ضــمــن تــرمــب تقريباً عـــدم عـــودة الأوضــــاع إلــى 
طبيعتها فـــي إيـــــران قــريــبــاً. وبــالانــســحــاب مـــن الاتــفــاق 
الــنــووي، وضــع ترمب إيــران في إنــاء ليغلي ببطء. ربما 
يرغب ترمب في تعديل سلوك إيــران من دون حرب، لكن 
مــا مــن مـــؤشـــرات تــقــول إن هــنــاك خــطــة لتحقيق ذلـــك أو 

استراتيجية لإنهاء الحرب في سوريا واليمن.
ولسوء الحظ فإن العام الأول لترمب في الحكم أقنعه 
تــنــمّــره لكوريا  بــأن نهجه التمزيقي نــاجــح، ويعتقد أن 
آتـــى ثــمــاره بالضبط كــمــا حـــدث فــي حربه  الشمالية قــد 
الــصــين. ولــذلــك فقد قلب الاتــفــاق  الكلامية التجارية مــع 
النووي الإيراني أيضاً رأساً على عقب. أهم جوانب رهان 
أنــه يذكّرنا بقرار الرئيس السابق  إيــران هو  ترمب على 

جورج دابليو بوش غزو العراق عام ٢٠٠٣. 
* خدمة «واشنطن بوست»

المرحلة التالية
 بعد قرار ترمب

حدود المناورة للنظام الإيراني!
فـــي اســتــعــراضــهــا لـــلأزمـــة القائمة 
نتيجة انسحاب الــولايــات المتحدة من 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي «٥+١»، ذهــبــت مجلة 
«إيــكــونــومــيــســت»، الــعــدد المـــاضـــي، إلــى 
القول إن هذه الأزمة قد تقود إلى حرب. 
وأخذاً بتاريخ تلك المطبوعة ومنهجيتها 
في الاستقصاء، فإن الافتراض قد يكون 
جدياً، وقد يعتمد في الأسابيع والأشهر 
المقبلة على طريقة لعب الأطراف لمعطيات 
هــذه الأزمـــة؛ معالجة أو مصادمة. كما 
وصف العملية حسين موسويان، القريب 
من النظام الإيراني، في مقالة سريعة له 
على موقع مجلة «فورين أفيرز»، بأنها 

«كارثة استراتيجية».
أمـــــامـــــنـــــا عــــلــــى الأقــــــــــل نـــظـــريـــتـــان 
تتجاذبان أطـــراف المــعــادلــة، لتفسير ما 
بعد الخروج من الاتفاق، ودور مجموع 

اللاعبين فيها؛ الأصليين والثانويين:
الأولى تقول إن أي «ثورة» في العصر 
الحديث، في وقت ما تتحول إلى «دولة»، 
وإلى هذه النظرية ذهبت أطراف عدة في 
الغرب لسبر طريق «الاسترضاء» للنظام 
الإيراني، وقد كان على رأس الاسترضاء 
مــا اتخذته إدارة الرئيس بـــاراك أوباما 
من خطوات، أقنعت شركاءها في الغرب 
والشرق، حيث توصلت إلى اتفاق يوليو 
(تموز) ٢٠١٥، لأن ذلك الاتفاق قد يرضي 
«غرور» النظام الإيراني، ويسمح لقوى 
«مــعــتــدلــة» عــلــى مـــر زمــــن مــعــقــول، بــأن 
تـــتـــصـــدر المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي وتــضــبــط 
تصرف النظام، بعد الاطمئنان إلى نيات 
إيجابية من الغرب للتحول إلى الدولة 
المسؤولة، وإن البديل، تقول تلك النظرية، 
أي المــقــاطــعــة والـــضـــغـــوط، ســـوف يدفع 

«كل الشعوب» الإيرانية لتأييد النظام، 
فيكسب المتشددون!

حــقــيــقــة الأمـــــر أن إدارة أوبـــامـــا لم 
«تكتشف» ذلك الطريق. لقد جرب الغرب، 
هذه المرة ممثلاً في فرنسا، ومنذ زمن، 
أن يسير مع تلك النظرية، في لقاء كمال 
خرازي ودومينيك دو فليبان، عام ٢٠٠٣، 
وكــان كلاهما وزيـــراً للخارجية، حصل 
شـــيء مــن الاتـــفـــاق، كـــان ذلـــك فــي الثلث 
الأخـــيـــر لـــولايـــة الــســيــد مــحــمــد خــاتــمــي، 
ولكن لم يكن الأول، وتوصل الجانبان 
وقتها إلى أن تقوم فرنسا بكبح المعارضة 
الإيـــــرانـــــيـــــة عـــلـــى أراضــــيــــهــــا وتـــوســـيـــع 
العلاقات الاقتصادية، فقد راهــن كثير 
من ساسة الغرب على «احتمال اعتدال» 
النظام الإيراني في فترة حكم ثلاثة على 
الأقــل من رؤســـاء الجمهوريات السبعة 
الذين وصلوا إلــى ســدة الرئاسة، إلا أن 
كل تلك المحاولات كانت بقعاً عمياء باءت 
بالفشل، لسبب جــوهــري، هو الطبيعة 
الآيـــديـــولـــوجـــيـــة المــبــنــي عــلــيــهــا الــنــظــام 
الإيـــرانـــي، وهـــي طبيعة لا تقبل بشكل 
عام المرونة، حيث تحمل قناعة متأصلة 
بأن أعمالها موجهة من الرب، وأي ليونة 

تعني انهيارها في نهاية المطاف.
النظرية الثانية ترى أنه بعد كل هذا 
التاريخ الطويل من الحكم الآيديولوجي 
فـــي إيـــــران ذي الــطــبــيــعــة الــقــطــعــيــة، فــإن 
الـــشـــعـــوب الإيــــرانــــيــــة لــــن تــتــصــرف كما 
تــصــرفــت فـــي حــــرب الــســنــوات الــثــمــانــي 
(١٩٨١ – ١٩٨٨) أي التحلق حول النظام 
وقت الشدة، وحتى ذلك الوقت الذي امتزج 
فــيــه الــشــعــور الــقــومــي بــالآيــديــولــوجــي، 
كان وراء التحلق أعمال زجرية وقمعية 

وشعارات، جعلت من المعارضين للنظام 
أو المــتــردديــن «خــونــة يــجــب سحقهم»، 
وهـــــذا مـــا تـــم فـــي الــتــصــفــيــات والمـــذابـــح 
الهائلة والمــوثــقــة «مــجــازر» فــي أدبــيــات 
كــثــيــرة، بــعــد انــتــهــاء الـــحـــرب مــبــاشــرة. 
وتــذهــب هــذه النظرية للقول إن طائفة 
كــبــيــرة مـــن الــشــعــوب الإيـــرانـــيـــة لـــم تعد 
مقتنعة بالنظام، والدليل أنها انتفضت 
بــعــد إعـــــلان انـــتـــخـــاب مــحــمــود أحــمــدي 
نجاد للمرة الثانية عام ٢٠٠٩، وقد كان 
هتاف المتظاهرين مترجماً إلى العربية: 
«اســمــع اسمع يــا أوبـــامـــا... انــت معاهم 

والا مـــعـــانـــا»! ومـــنـــذ أشـــهـــر فـــي مــديــنــة 
أصفهان، وهي مدينة محافظة، خرجت 
مظاهرات تقول: «عدونا هنا... كذب أن 
يقال أميركا». أما في مدينة كازرون، فقد 
كان هتاف المتظاهرين: «لا تدفعونا إلى 

أن نحمل سلاحنا».
هــــذا الـــشـــعـــور الــشــعــبــي المـــعـــارض 
والمتنامي من الطبيعي أن يتوسع بعد 
٤ عـــقـــود مــــن الـــســـيـــاســـات المــــؤديــــة إلـــى 
حــروب وفقر وصــرف أمــوال في الخارج 
على وكلاء تابعين، ونشوء جيل مختلف 
تماماً، يتذكر آباؤه الحكم ما قبل الديني 
عــلــى أنـــه حــلــم جــمــيــل! مــن هــنــا، فـــإن أي 
صــــراع قــــادم كــبــيــر وحـــاســـم، ولــــن يجد 
النظام مؤيدين كثراً له في الــداخــل، بل 
ربما يكونون مرحبين بزيادة الضغوط 

الخارجية للتخلص من النظام.
المــنــاورة التي يتبناها النظام في 
الـــوقـــت الــقــصــيــر تــعــتــمــد عــلــى عــــدد من 
الــخــطــوات، منها مــحــاولــة جــلــب الـــدول 
ــــه فــــي الـــــصـــــراع مــع 

ِّ
الـــغـــربـــيـــة إلــــــى صــــف

الولايات المتحدة، وهي محاولة قد تفيد 
جزئياً في المدى القصير، أما في المديين 
المتوسط والطويل، فإن شروطاً ما سوف 
تُــقــدم إلــى طــهــران مــن أجــل تــنــازل مــا في 
المــلــفــات المــطــروحــة ثمناً لــذلــك التأييد. 
ومن جانب آخر، فإن المصالح التي تربط 
أوروبا بالولايات المتحدة أكبر وأهم في 

المديين المتوسط والطويل من أي مصالح 
اقــتــصــاديــة تــربــطــهــا مجتمعة بـــإيـــران. 
وقــــد ســمــع وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــي 
كلاماً في زيارته الأخيرة لأوروبا يقول: 
«نـــحـــن نــفــهــم المــشــكــلــة، ولـــــكـــــن...»، ولــن 
تذهب روسيا، التي تعاني من ضغوط 
ومقاطعة اقتصادية غربية، بعيداً مع 
طهران. أما الصين التي تسعى جاهدة 
للتعاون فــي ملف كــوريــا الشمالية مع 
الولايات المتحدة، فإن مصالحها هناك 
أكبر من أن تربطها بالوقوف مع النظام 
الإيراني. حدود المناورة إذن تضيق على 
النظام الإيراني، بل وحتى الكلام الدعائي 
تــجــاه إســـرائـــيـــل، عـــرف الــجــمــيــع حـــدود 
مــنــاورة النظام الإيــرانــي في هــذا الملف، 
فــإرســال صــواريــخــه مــن ســوريــا «حفظاً 

لماء الوجه» ليس للأراضي الإسرائيلية؛ 
بـــل إلــــى الـــجـــولان فـــقـــط! يــعــنــي «حــــدود 
القدرة»، أما التهديد بعودة التخصيب، 
فإن الكلام فيه شيء من اللغو، لأن ذلك 
سوف يقطع مع أوروبا إن حدث، وربما 
روسيا والصين، ولن يكون للجميع حجة 
لــلــدفــاع عــن ذلـــك المـــوقـــف، أي إنـــه كمثل 
إطلاق النار على النفس، وسوف يحتم 
ردود فــعــل قــد لا تــكــون مــحــســوبــة لــدى 
عة. بقي استخدام 

َّ
النظام أو حتى متوق

بــعــض الـــعـــرب المـــوالـــين لــطــهــران فـــي كل 
مـــن ســـوريـــا والــــعــــراق والـــيـــمـــن وبــعــض 
الجيوب المنتشرة في أماكن أخــرى، من 
أجل إثــارة بعض الشغب، وهو احتمال 
ممكن لأن الدم العربي رخيص في نظر 
النظام الإيــرانــي، كما ثبت مـــراراً، إلا أن 
هذا الاستخدام سوف يكون محدود الأثر 

ومكلفاً في الوقت نفسه.
وفـــــي الـــنـــهـــايـــة؛ الـــطـــريـــق المــفــتــوح 
هــــو الــــعــــودة إلـــــى الــــتــــفــــاوض، الــــــذي له 
قــاعــدة ثــلاثــيــة كــمــا هــو مــعــلــن: لا سقف 
زمنياً لــلــعــودة إلــى التخصيب الكثيف 
- لا تطوير للصواريخ الباليستية - لا 
للتدخل في الجوار. هذه الشروط تسقط 
نظرية السيد علي خامنئي: «نحارب في 

الجوار حتى لا نحارب في طهران»!
البنوك الــدولــيــة وشــركــات الشحن 
وكــثــيــر مــــن الـــشـــركـــات الـــعـــالمـــيـــة، بــــدأت 
تعيد حساباتها بعد التطورات الأخيرة 
تــجــاه طــهــران، لأن قـــرار الانــســحــاب من 
الاتفاق، تضمن أيضاً مقاطعة كل الدول 
والــــشــــركــــات الـــتـــي ســـــوف تــتــعــامــل مــع 
طهران بعد فترة سماح قصيرة؛ التومان 
الإيراني (كان يسمى «ريالاً» ثم عاد إلى 

«تومان») شهد تراجعاً كثيفاً في سعره، 
مع ارتفاع كبير في التضخم، الذي يؤثر 
على معيشة قطاع واســـع مــن الشعوب 
الإيرانية، حتى التحول إلى اليورو، من 
خلال تصرف شكلي لا معنى حقيقياً له، 

لم ينقذ صرف التومان من التدهور.
من جهة أخرى، فإن حركة المقاومة 
الإيــرانــيــة للوضع الــقــائــم مــتــجــذرة لدى 
الــشــعــوب الإيــرانــيــة، وذلـــك عــامــل يمكن 
حــســابــه فـــي انـــتـــظـــار الـــتـــحـــول المــتــوقــع 
جــراء العزلة الاقتصادية. وعلى الرغم 
«الــديــمــقــراطــيــة»  مـــن الــقــصــور الـــذاتـــي لـــ
الإيـــــرانـــــيـــــة، حـــيـــث يــــقــــوم مـــجـــلـــس غــيــر 
مــنــتــخــب (مــجــلــس صــيــانــة الـــدســـتـــور) 
بتمرير أو وقــف أي تشريعات صــادرة 
من البرلمان «وهو بذاته محدود الترشح 
لــــه»، فـــإن الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة ٢٠٢٠ 
والرئاسية ٢٠٢١، سوف تكون محطات 
لمــعــرفــة تــغــيــر المـــــزاج الــشــعــبــي الإيـــرانـــي 
كمؤشر على تأثير المقاطعة، ومــن هنا 
حــتــى الأربــــع والــعــشــريــن شــهــراً المقبلة، 
ليس أمــام النظام في طهران إلا القبول 
بالتفاوض من جديد أو مواجهة العالم! 
إلا أن حقيقة تبقى؛ هــي أن هــذه الأزمــة 
متدحرجة وقابلة للتغيرات الجذرية في 

كل يوم.
آخر الكلام:

يوم ١٠ مايو (أيار) الحالي أرسلت 
ـــــقـــــوات الإيـــــرانـــــيـــــة ٣٠ صـــــاروخـــــاً مــن  ال
الأراضي السورية على هضبة الجولان! ٤ 
وقعت على أرض فضاء، والباقي فجّرتها 
القبة الحديدية في الجو! دليل آخر على 
القصور، وأن تكرار الكذبة عدداً من المرات 

لا يحولها إلى حقيقة!

حتى الأربع والعشرين شهراً المقبلة ليس أمام النظام
 في طهران إلا القبول بالتفاوض من جديد أو مواجهة العالم!

عبد الرحمن شلقم إيمانويل ماكرون... بونابارت أم شارل ديغول؟
فرنسا لها مساحتها الخاصة في 
مـــــدارات الـــزمـــان وامــــتــــدادات المـــكـــان. في 
الــحــرب، الفلسفة، الــشــعــر، الاستعمار، 
الـــثـــورة، الــســيــاســة، والاقـــتـــصـــاد، كانت 
بلاد الغال بوصلة وألواناً وقلماً وسيوفاً 

وبنادق.
لــلــجــغــرافــيــا عــبــقــريــتــهــا ومــكــرهــا 
وكذلك التاريخ. أوروبا إبداع الجغرافيا. 
قــــارة لــهــا مــوقــع خــــاص، وبــنــيــة بشرية 
متنوعة، فعلت في التاريخ وفعل فيها. 
فـــرنـــســـا قـــدمـــاهـــا فــــي الـــبـــحـــر الأبـــيـــض 
المـــتـــوســـط، وجـــســـدهـــا يـــتـــحـــرك فــــي كل 
الاتجاهات. تداخل قلبها وعقلها على مرّ 
التاريخ في حركة عضلاتها. انطلق عقل 
النهضة الأوروبية من إيطاليا المجزأة، 
لكن الكنيسة كانت الرقيب الــذي يكبح 
انــدفــاعــه الــعــقــل. كــيــمــيــاء الــحــيــاة تبدع 
قــوتــهــا فـــي الأزمـــنـــة والأمـــكـــنـــة. انــفــردت 
أوروبـــــــا بـــقـــيـــادة الــعــقــل الإنـــســـانـــي بين 
حقبتي النهضة والتنوير. غاب العرب 
عـــن تــلــك المـــســـيـــرة. بــعــد ســقــوط الــدولــة 
العباسية وهيمنة العثمانيين على العالم 
العربي وضعت الأرض العربية، وكذلك 
العقل في غرفة مظلمة على مدى خمسة 
قرون. غاب تأثيرهم وتأثرهم طوال تلك 
الحقبة الطويلة. أوروبا بمثلثها الفاعل؛ 
فرنسا وألمــانــيــا وبريطانيا، كانت قوة 
العقل الإنساني الجديد في الفلسفة ثم 
الصناعة وإعــادة تشكيل دور العقل في 
مسيرة الحياة البشرية الجديدة. فرنسا 
كانت المهد لولادة فكر جديد عبر فلسفة 
تعلي قيمة الإنسان. عصر التنوير الذي 
اندفع في القرن السابع عشر الميلادي ولم 

يتوقف كان لفرنسا فيه المكان الفسيح.

الـــثـــورة الــفــرنــســة كــانــت نــتــاج قــوة 
العقل الذي نقل الإنسان من خاضع تابع 

إلى فاعل مبدع.
نــابــلــيــون بـــونـــابـــارت كــــان الــنــتــاج 
العسكري والفكري أيضاً لسنوات من 
المخاض الشامل الذي عاشته فرنسا في 
خضم مرحلة التنوير. هو أيضاً مولود 
الجغرافيا، من أبوين إيطاليين بجزيرة 
كـــورســـيـــكـــا المـــتـــوســـطـــيـــة. ســـكـــانـــهـــا لا 
ينتمون إلى الجنس الآري بل الفينيقي. 
انضم إلى الجيش الفرنسي وتدرج في 
الرتب والمناصب العسكرية إلى أن صار 
قائداً للجيوش الفرنسية. كان الحامل 
المــســلــح لــفــكــر الـــثـــورة الــفــرنــســيــة الـــذي 
يــهــدف إلـــى تــوحــيــد أوروبـــــا تــحــت لــواء 
فرنسا وقيادته الشخصية لها. حارب 
ألمــانــيــا وإيــطــالــيــا والــنــمــســا وروســـيـــا. 
اصــــطــــدم مــــــــراراً مــــع الــــقــــوة الأوروبـــــيـــــة 
الــبــحــريــة الــضــاربــة؛ بــريــطــانــيــا - تنقل 
بــين صـــدام المــعــارك وتــرتــيــبــات الــســلام. 
كان مناصراً للجمهورية ضد الملكيين. 
حــلــم بــالــســيــطــرة عــلــى الـــشـــرق وانــدفــع 
نحو مصر، لكن الإنجليز واجهوه في 
مصر والشام وردّوه على عقبيه. انكسر 
في روسيا التي كان يرى فيها ركناً من 

أوروبا.
نابليون أسطورة أوروبية قدر ما 
هو أسطورة فرنسية. كتب بشخصيته 
وتاريخه ملحمة شكسبيرية لا تزول من 
عقل الدنيا. عندما جرى نفيه إلى جزيرة 
إلبا إثر هزيمته، لم يستسلم وعاد إلى 
باريس صحبة قلة من الجنود، وكانت 
المــفــارقــة باستقبال الجماهير الحاشد 
لـــــه وأعـــــــــاد بــــنــــاء زعــــامــــتــــه الــســيــاســيــة 

والعسكرية. لقد حارب كل أوروبا وساد 
عليها ووحــدهــا وفـــرض قــيــم التنوير، 
وقضى على محاكم التفتيش والإقطاع... 
المأساة جزء من العظمة... بعد هزيمته، 
عقدت أوروبا مؤتمراً تقاسمت فيه تركة 
نــابــلــيــون الأوروبـــــيـــــة، وانــتــهــت حــيــاتــه 
منفياً في جزيرة هيلانة بجنوب الكرة 
الأرضية. أعيد جثمانه بعد سنوات إلى 
فرنسا، لكن الأســطــورة الفرنسية التي 
زرعها لم تغادر العقل والتراب والسياسة 
الفرنسية. ســادت فرنسا مرة ثانية في 
الـــعـــالـــم لــكــن خـــــارج أوروبــــــــا، تــقــاســمــت 
الكرة الأرضية مع بريطانيا وإسبانيا 
والبرتغال. أسهمت في تغيير خريطة 
الـــقـــوة فـــي مــطــلــع الـــقـــرن الــعــشــريــن في 
الحرب العالمية الأولى التي أزالت الخلافة 

العثمانية وشهدت بــروز قوة سياسية 
وآيـــديـــولـــوجـــيـــة جــــديــــدة هــــي الاتـــحـــاد 
السوفياتي، استضافت مؤتمر فرساي 

الذي صنع خريطة الدنيا الجديدة.
أوروبــــا تبقى تــلاحــق فرنسا التي 
تحملها فــي قلبها وعــقــلــهــا وحركتها 
سلماً وحرباً. بعد استسلام ألمانيا إثر 
هزيمتها فــي الــحــرب العالمية الثانية، 
تقاسمت فــرنــســا الــقــوة فــي أوروبـــــا مع 
بريطانيا، وعــاشــت الــقــارة العجوز في 
ســلام لعقدين تقريباً، لكن نــار الصدام 
اشتعلت بــوصــول الــنــازيــة إلــى السلطة 

فـــي ألمـــانـــيـــا. هــــذه المـــــرة نــابــلــيــون ليس 
فـــرنـــســـيـــاً، عــــريــــف شـــــاب عـــبـــأ الــــقــــدرات 
العلمية والعسكرية الألمــانــيــة ليجتاح 
أوروبـــــــــــا لـــتـــوحـــيـــدهـــا تـــحـــت الــصــلــيــب 
المعقوف. بعد ضم النمسا سلماً اجتاح 
تشيكوسلوفاكيا وبولندا. أعلنت فرنسا 
وبريطانيا الــحــرب على الــرايــخ. اندفع 
هتلر نحو فرنسا واستولى عليها في 
أيــام معدودة. استسلمت بلاد نابليون 
قاهر أوروبا، وقعت أرض الثورة وشعلة 
الـــحـــريـــة تـــحـــت ســـطـــوة الــديــكــتــاتــوريــة 
الـــنـــازيـــة الـــغـــاشـــمـــة، وأرغــــمــــت الـــقـــيـــادة 
الفرنسية على توقيع الاستسلام المذل 
فـــي عــربــة الــقــطــار نــفــســهــا الــتــي وقــعــت 
فيها ألمانيا تنازلها لفرنسا في الحرب 
العالمية الأولى. لم يكتفِ هتلر بذلك، بل 

أقــام حكومة فرنسية عميلة له برئاسة 
بــيــتــان الـــرمـــز الــعــســكــري الــفــرنــســي في 
الحرب الأولى، واتخذت من فيشي مقراً 
لها. التاريخ وصـــراع الترميز لم يغب، 
ألم يقرر نابليون بونابارت بناء قوس 
النصر في باريس يوم دخوله إلى برلين؟

اســتــســلــمــت فــرنــســا وتــجــرعــت كل 
ســوائــل الــهــزيــمــة، لكن أنــفــاس نابليون 
ووهج فكر التنوير لم تزل تفعل فعلها 
في العقل والضمير الفرنسي. الضابط 
الشاب شارل ديغول ومعه ثلة من رفاقه 
قــــرروا المــقــاومــة وأســـســـوا قــــوات فرنسا 

الحرة، معتمدين على الدعم البريطاني 
والقوات الفرنسية في المستعمرات. يمم 
الـــضـــابـــط ديـــغـــول شــطــر لـــنـــدن والــتــقــى 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــريــطــانــي ونــســتــون 
تشرشل شريكاً لا تابعاً، وصـــار الرقم 
الثاني في قــوة الحلفاء المواجهة بقوة 

السلاح للتوسع النازي.
قـــــــاد ديــــــغــــــول الــــعــــمــــل الـــعـــســـكـــري 
والــســيــاســي الــفــرنــســي، حيث ذهــب إلى 
مــوســكــو والـــتـــقـــى الـــزعـــيـــم الــســوفــيــاتــي 
ستالين. لكن بعد نهاية الحرب العالمية 
الثانية وفي قمة يالطة استبعد القائد 
الــفــرنــســي، لكنه لــم يــســاوم أو يضعف، 
اســـتـــعـــان بـــعـــقـــل تـــشـــرشـــل الـــــــذي نــــاور 
لمواجهة الهيمنة الأميركية والسوفياتية. 
نجح تشرشل في أن يجعل فرنسا إحدى 
الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن. 
عندما قامت الــولايــات المتحدة بتقديم 
الدعم المالي لأوروبا عبر مشروع مارشال 
كانت رؤية ديغول أن يتم ذلك من خلال 
أوروبا الواحدة، كي لا تكون أداة طيعة 
في يد الولايات المتحدة الأميركية. عندما 
تأسس حلف شمال الأطلسي سنة ١٩٤٩ 
عمل الجنرال ديغول أن يكون لأوروبــا 
دور قــيــادي فــي هـــذا الــجــســم العسكري 
الــجــديــد. ورغـــم اعــتــزال الــجــنــرال العمل 
السياسي مــدة ١٢ سنة في ذلــك الوقت، 
فإنه عاد بقوة وأسس حزب التجمع من 
أجــل الجمهورية. هنا ينبت مــن جديد 
نابليون الـــذي يغيب ليعود أكثر قــوة، 
أصــبــح الــجــنــرال رئــيــســاً لــفــرنــســا بــقــوة 
داخــلــيــة ورؤيـــــة أوروبــــيــــة، وعــمــل بقوة 
مع ألمانيا عدو الأمــس من أجل أوروبــا، 
وتــواصــل مباشرة مــع كــونــراد أديــنــاور 

المستشار الألماني، وبــدأت المسيرة نحو 
الوحدة الأوروبية التي قال عنها ديغول 
إن إيطاليا وفرنسا وألمانيا هي ركائزها 
الـــثـــلاث، وشــكــك فـــي انــتــمــاء بــريــطــانــيــا 
لـــهـــذه الــــوحــــدة. كــــان يـــقـــول - روســـيـــا - 
وليس الاتحاد السوفياتي، لأنه لا يؤمن 

بالعناوين الآيديولوجية.
إيـــــمـــــانـــــويـــــل مــــــــاكــــــــرون، الـــرئـــيـــس 
الــفــرنــســي الــــشــــاب الــــــذي يـــقـــود فــرنــســا 
وســط خضم أوروبـــي ودولـــي وسياسة 
أميركية تحت قــيــادة تــرمــب، الـــذي رفع 
شــعــار أمــيــركــا أولاً. الــعــلاقــة الفرنسية 
- الأمـــيـــركـــيـــة قــديــمــة وتــأســيــســيــة منذ 
الثورتين والحربين العالميتين والتحالف 
الأمــيــركــي - الأوروبـــــــي. مـــاكـــرون يعمل 
لإعــادة بناء فرنسا الجديدة اقتصادياً 
واجــتــمــاعــيــاً، ويـــقـــود أوروبــــــا الــجــديــدة 
لتحقيق تـــوازن دولـــي. نابليون حــارب 
أوروبا من أجل قيادتها، وشارل ديغول 
حــارب من أجــل فرنسا وتحرير أوروبــا 
وتــوحــيــدهــا. انـــهـــزم الأول فـــي الــنــهــايــة 
وانــتــصــر الــثــانــي. تــحــدث ديـــغـــول أمـــام 
الكونغرس الأميركي باللغة الفرنسية، 
لكن ماكرون تحدث باللغة الإنجليزية 
في عملية إنزال خلف الخطوط بالتعبير 
العسكري. خالف توجهات ترمب وصفق 
له أعضاء الكونغرس ووقفوا تحية له 

مرات.
إيمانويل ماكرون هو جون كيندي 
فرنسا بنفس أوروبي، فيه انتماء ديغول 
ورؤيته وإصــرار نابليون. السؤال: بعد 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي... 
مــــن هــــو تـــشـــرشـــل مـــــاكـــــرون؟ ومـــــن هــو 

أديناور ألمانيا؟

ماكرون هو جون كيندي فرنسا بنفس أوروبي فيه انتماء ديغول 
ورؤيته وإصرار نابليون ويسعى لقيادة أوروبا لتحقيق توازن دولي
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«موديز»: نتائج البنوك 
السعودية خلال الربع الأول 
إيجابية لتصنيفها الائتماني

الرياض: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت وكــــــالــــــة «مـــــــوديـــــــز لــلــتــصــنــيــف 
الائــتــمــانــي» إن نــتــائــج الــبــنــوك الــســعــوديــة 
خـــلال الــربــع الأول مــن الــعــام الـــجـــاري تعد 
إيجابية لتصنيفها الائتماني. وتأتي هذه 
التأكيدات في الوقت الذي ارتفعت فيه أرباح 
البنوك السعودية خلال الربع الأول بنحو 
٧ في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام 

.٢٠١٧
وأرجعت وكالة «موديز» تحسن نتائج 
الــبــنــوك الــســعــوديــة خـــلال الــربــع الأول إلــى 
الــتــمــويــل والمــخــصــصــات،  انــخــفــاض تكلفة 
مــبــيــنــة أن تــكــلــفــة الـــتـــمـــويـــل لـــــدى الــبــنــوك 
بــنــســبــة ١٢٫٥ فــي  انـــخـــفـــضـــت  الـــســـعـــوديـــة 
المائة على أساس سنوي و٢ في المائة على 
أساس ربع سنوي، ما يعكس تحسن ظروف 
التمويل في السعودية مقارنة بالعام ٢٠١٦.
وأضــافــت أن تحسن أوضــــاع السيولة 
والتمويل في السعودية منذ عام ٢٠١٧ أدى 
الــفــجــوة بــين ســعــر السايبور  إلـــى تضييق 
وسعر الليبور حتى بلغ فارق سعر سلبيا 

في مارس (آذار) ٢٠١٨.
أنــه منذ أبريل (نيسان) ٢٠١٨،  وبينت 
ارتفع سعر الفائدة بين البنوك السعودية 
(السايبور) إلى حوالي ٢٫٤ في المائة، وهو 
أعلى مستوى له منذ عام ٢٠٠٩. وذلك بعد 
قرار مؤسسة النقد العربي السعودي بزيادة 
ســعــر إعـــــادة الـــشـــراء «الـــريـــبـــو» لانــخــفــاض 
أســـعـــار الــفــائــدة الــســعــوديــة دون المــعــدلات 

الأميركية.
وقالت «موديز» إنها لا تتوقع أن هذه 
الزيادة ستخلق ضغطاً في الوقت الحالي 
على تكلفة التمويل، مع الأخذ بعين الاعتبار 
نــمــو الائـــتـــمـــان المــــحــــدود والــــوضــــع المــلائــم 

للتمويل لدى البنوك السعودية.

أسعار الخام حول ٨٠ دولاراً

السعودية تقدم تأكيدات لضمان كفاية الإمدادات لدعم النمو العالمي 
لندن: «الشرق الأوسط»

قالت السعودية أمس الجمعة إنها 
تـــقـــوم بـــمـــشـــاورات مـــع مــنــتــجــين آخــريــن 
لــلــنــفــط داخــــل مــنــظــمــة الــبــلــدان المــصــدرة 
لــلــبــتــرول (أوبــــك) وخــارجــهــا لــضــمــان أن 
إمــــدادات كافية مــن الخام  يتلقى العالم 
لدعم النمو الاقتصادي العالمي بعد أن 
وصلت الأسعار إلى ٨٠ دولارا للبرميل.

وقال وزير الطاقة السعودي، خالد 
الــفــالــح، فــي تــغــريــدة إنـــه أجــــرى اتــصــالا 
هاتفيا مع نظرائه في الإمارات والولايات 
المتحدة وروسيا وكذلك كوريا الجنوبية 
المستهلك الكبير للنفط «لتنسيق الجهود 

العالمية لتهدئة المخاوف في السوق».
أكــد للمدير التنفيذي  أنــه  وأضـــاف 
لــوكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة عــلــى «الــتــزامــنــا 
بالمحافظة على اســتــقــرار أســـواق النفط 
والاقــــتــــصــــاد الــــعــــالمــــي»، وأنــــــه ســيــجــري 
اتــصــالات مــع آخــريــن فــي الأيــــام القليلة 

القادمة.
الــحــكــومــة  قـــالـــت  أمــــــس،  وأول مــــن 
الــســعــوديــة فـــي بـــيـــان إن الـــفـــالـــح أجـــرى 
اتصالا هاتفيا مع وزير النفط الهندي، 
دارمــــيــــنــــدرا بــــــــرادان، لــيــؤكــد لـــه أن دعــم 
النمو الاقتصادي العالمي هو «واحد من 
الأهداف الأساسية للمملكة»، وذلك بعد 
أن عــبــرت الــهــنــد عــن قلقها مــع الارتــفــاع 

الأخير في أسعار النفط.
وظلت أسعار النفط عند مستويات 
قــويــة أمـــس، مــع تـــداول بــرنــت عند نحو 
٧٩٫٧٠ دولار للبرميل بعد أن تجاوز خام 
القياس العالمي ٨٠ دولارا للمرة الأولــى 
منذ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٤ في 

اليوم السابق.
وقالت وزارة الطاقة السعودية يوم 
الخميس الماضي إن المملكة ستضمن مع 
المنتجين الآخرين توافر إمـــدادات كافية 

لموازنة أي انخفاضات محتملة.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر 
نوفاك اليوم الجمعة إن تقييم ما إذا كانت 
أسعار النفط ما زالت متقلبة سيستغرق 
وقتا وذلــك تعليقا على قــول السعودية 
الــوضــع فــي ســوق النفط العالمية ما  إن 

زال غير متوازن.
وكـــان بــــرادان أبـــدى قلقه إزاء الأثــر 
السلبي لارتفاع الأسعار على المستهلكين 

وخــاصــة عــلــى الاقــتــصــاد الــهــنــدي ثالث 
أكبر مستهلك للنفط في العالم، والهند 
الــطــاقــة نــمــوا في  مـــن أســــرع مستهلكي 
الــعــالــم ولا يفوقها فــي اســتــهــلاك النفط 

سوى الولايات المتحدة والصين.
وتخفض منظمة أوبـــك وحليفتها 
روسيا الإنتاج منذ يناير (كانون الثاني) 
تــقــلــيــص فــائــض  فـــي  لــلــمــســاعــدة   ٢٠١٧

المخزونات العالمية.
وتقول أوبك إنها لا ترى حاجة حتى 
الآن لتخفيف قيود الإنتاج رغم انخفاض 
المخزونات العالمية إلى المستوى المرغوب 
للمنظمة والمخاوف بين الدول المستهلكة 

من أن ارتفاع السعر قد يضر بالطلب.
فــيــمــا كــانــت الإمـــــــارات عــضــو أوبـــك 
قـــالـــت يـــــوم الــخــمــيــس إن لـــــدى المــنــظــمــة 

قضايا للتعامل معها أكبر من أثر القرار 
الأميركي بالانسحاب من الاتفاق النووي 
الــعــالمــي مــع إيــــران المــنــتــجــة لــلــنــفــط، مثل 

انهيار إنتاج الخام في فنزويلا.
ودعـــــا الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تـــرمـــب أوبـــــك إلــــى المـــســـاعـــدة فـــي تــهــدئــة 
أســعــار الــنــفــط، قــائــلا إنــهــا مرتفعة على 
نــحــو مــصــطــنــع. وبـــرغـــم ارتـــفـــاع أســعــار 

النفط أمــس الجمعة لكن الأســـواق ظلت 
دون أعــلــى مــســتــويــاتــهــا فــي عـــدة أعـــوام 
الــســابــقــة، حيث  المسجلة خــلال الجلسة 
مــن المــتــوقــع أن تبطل زيـــادة الإنــتــاج من 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أثـــــر بـــعـــض الــنــقــص 

الحاصل في المعروض على الأقل.
وقال جاك ألاردايــس، محلل أبحاث 
النفط والــغــاز فــي كانتور فيتزجيرالد، 
إن «المـــــخـــــزونـــــات الـــعـــالمـــيـــة تـــقـــتـــرب مــن 
متوسطات المدى الطويل مما ينبئ بأن 
تخفيضات المعروض المنسقة بين أوبك 

وغير الأعضاء ناجحة».
وفــضــلا عــن تــخــفــيــضــات أوبــــك فــإن 
الــطــلــب الــقــوي وتـــراجـــع إنــتــاج فــنــزويــلا 
وإعلان الولايات المتحدة في وقت سابق 
هذا الشهر عزمها تجديد عقوبات على 
إيـــران عضو أوبــك ساعد فــي دفــع برنت 
لــلارتــفــاع ٢٠ فــي المــائــة منذ بــدايــة العام 

الحالي.
وقــــــال بـــنـــك الاســـتـــثـــمـــار الأمـــيـــركـــي 
جــيــفــريــز إن الـــعـــقـــوبـــات عــلــى إيــــــران قد 
تحجب أكثر من مليون برميل يوميا عن 

السوق.
وقال بنك باركليز البريطاني أمس 
إنه يتوقع أن يبلغ متوسط سعر برميل 
برنت ٧٠ دولارا هذا العام و٦٥ دولارا في 
٢٠١٩ ارتفاعا من تقديرات سابقة كانت 

تبلغ ٦٣ و٦٠ دولارا.
وفــــــــي ظــــــل بـــــلـــــوغ أســــــعــــــار الــــخــــام 
مــســتــويــات لــم تــشــهــدهــا مــنــذ ٢٠١٤ فقد 
حـــذر ألاردايــــــس مـــن أن ارتـــفـــاع تكاليف 
الوقود قد ينال من الاستهلاك. فعند ٨٠ 
دولارا للبرميل، يكلف عطش آسيا للنفط 

المنطقة تريليون دولار سنويا.
وقــــال بــاركــلــيــز إن «ارتـــفـــاع أســعــار 
الــنــفــط بــســبــب شـــح الأســـــواق الــحــاضــرة 
والتوترات الجيوسياسية قد يثقل كاهل 
توقعات الاقتصاد الكلي لدول الأسواق 

الناشئة الآسيوية كثيرا».

كندا والمكسيك تتجاهلان انتهاء مهلة الكونغرس لتعديل «نافتا»

الصين تعتزم إنهاء تحقيق رسوم الإغراق على الذرة الأميركية
لندن: «الشرق الأوسط»

ذكــــــــرت الــــصــــين أنــــهــــا ســتــنــهــي 
تحقيقا ضــد الإغــــراق بــشــأن واردات 
ــــــــذرة الأمــــيــــركــــيــــة، فـــيـــمـــا اســـتـــأنـــف  ال
مـــســـؤولـــون أمـــيـــركـــيـــون وصــيــنــيــون 

محادثات التجارة في واشنطن.
وقالت وزارة التجارة الصينية 
أمس إن التحقيق، الذي بدأ في يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، وجــــد أن 
فـــرض رســــوم لمــكــافــحــة الإغـــــراق على 
الــذرة الأميركية سيزيد من تكاليف 

المعيشة للمستهلكين الصينيين.
وأضــــافــــت الــــــــوزارة أنـــهـــا ســتــرد 
أيـــضـــاً بــشــكــل كـــامـــل، الــــودائــــع الــتــي 

الـــذرة الأميركيون  دفعها مستوردو 
منذ أبريل (نيسان) الماضي.

وجـــــــــــاء الإعــــــــــــــــلان، فــــيــــمــــا عـــقـــد 
مسؤولو تجارة أميركيون محادثات 
فـــــــي واشـــــنـــــطـــــن مـــــــع نــــــائــــــب رئــــيــــس 
لــيــو هـــي، وهـــو كبير  الــصــين،  وزراء 
المستشارين الاقــتــصــاديــين للرئيس 

الصيني، شي جينبينغ.
والقرار الصيني لإنهاء التحقيق 
التجاري هو أحدث مؤشر على حسن 
الــنــيــة بــين الــعــمــلاقــين الاقــتــصــاديــين، 
الــلــذيــن اشتبكا فــي الأشــهــر الأخــيــرة 

في سلسلة من الخلافات التجارية.
واســتــوردت الصين ذرة صفراء 
بنحو ٩٥٧ مليون دولار العام الماضي، 

وانخفضت المشتريات بنسبة ١٥ في 
المائة في الربع الأول من العام الحالي 
مقارنة بنفس الفترة العام السابق، 

وفقا للبيانات الجمركية.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد 
تــرمــب قــد قـــال الأســـبـــوع المــاضــي إنــه 
يعمل مــع نــظــيــره الصيني لمساعدة 
شركة «زد تي إي» الصينية للهواتف، 
التي مُنعت من استيراد تكنولوجيا 
أمــــيــــركــــيــــة، بـــعـــد اعــــتــــرافــــهــــا بــشــحــن 
معدات بشكل غير قانوني إلى كوريا 

الشمالية وإيران.
وذكـــرت صحيفة «وول ستريت 
جــــورنــــال» الأمـــيـــركـــيـــة، أن الـــولايـــات 
المــتــحــدة والــصــين أبــرمــتــا صفقة من 

شــأنــهــا أن تــمــنــح الــشــركــة عـــفـــواً من 
الــعــقــوبــات مــقــابــل قــيــام بــكــين بإلغاء 
الـــدولارات  التعريفات على مــلــيــارات 

من المنتجات الزراعية الأميركية.
وقال بور بيرك، المدير الإقليمي 
لمــجــلــس صــــــادرات فــــول الــصــويــا في 
الـــولايـــات المــتــحــدة، إن هـــذه الخطوة 
ســــــــــوف تـــــــرضـــــــي مـــــــــزارعـــــــــي الــــــــــذرة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين، لــــكــــن مـــشـــتـــريـــن فــــول 

الصويا في الصين ما زالوا حذرين.
المــــســــتــــورديــــن  بــــيــــرك أن  وأكــــــــد 
الـــصـــيـــنـــيـــين لــــن يـــــبـــــدأوا شـــــــراء فـــول 
الــــصــــويــــا حـــتـــى يــــكــــون هــــنــــاك بــيــان 
واضح من الحكومة الصينية بأنهم 
لــن يــفــرضــوا ضــريــبــة واجــبــة بنسبة 

٢٥ في المائة. وانخفضت أسعار فول 
الـــصـــويـــا فـــي مـــؤشـــر دالــــيــــان للسلع 
بنسبة ١٫٨ في المائة قبل أن تتراجع 
المــائــة عــنــد ٤٦٤ دولار للطن  ٠٫٧ فــي 
المتري، بينما ارتفع سعر فول الصويا 
فــي بــورصــة شيكاغو للسلع بنسبة 
١ فــي المــائــة ليصل إلــى ١٠٫٠٥ دولار 
للبوشل، وانخفضت العقود الآجلة 
للذرة الصينية بنسبة ٠٫٩ في المائة.

وعــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، تـــجـــاهـــل 
المسؤولون في المكسيك وكندا المهلة 
الــنــهــائــيــة الــتــي حـــددهـــا الــكــونــغــرس 
الأميركي من أجل التوصل إلى اتفاق 
لـــتـــعـــديـــل مـــعـــاهـــدة تـــجـــاريـــة تــغــطــي 

أميركا الشمالية (نافتا).

وأكد الرئيس الجمهوري لمجلس 
النواب بول رايــان أن هناك «مساحة 
لــلــمــنــاورة» مــع مــــرور يـــوم الخميس 
دون مسودة نهائية مكتملة، رغم أنه 
قــال فــي وقــت ســابــق إن على الــنــواب 
الأمــيــركــيــين الــحــصــول عــلــى مــقــتــرح 
مـــن الـــــدول الـــثـــلاث بــحــلــول ١٧ مــايــو 
الــحــالــي ليكون لديهم الوقت  (أيــــار) 
الـــكـــافـــي لــلــتــصــويــت عــلــيــه. وجــــاءت 
الــتــصــريــحــات فـــي وقــــت تـــواجـــه فيه 
واشــنــطــن عـــدة مــلــفــات متشابكة في 
إطــــار مــعــاركــهــا الــتــجــاريــة عــلــى عــدة 
جـــبـــهـــات مــــع شـــركـــائـــهـــا الــتــجــاريــين 
فــي كــل مــن أوروبـــا والــصــين وأميركا 
الــشــمــالــيــة. وتــعــطــلــت المــحــادثــات من 

أجـــــل تـــعـــديـــل اتــــفــــاق الــــتــــبــــادل الــحــر 
لأميركا الشمالية (نافتا) على خلفية 
مــطــالــبــات الـــولايـــات المــتــحــدة بــزيــادة 
كمية مكونات السيارات المنتجة في 
المنطقة التي يجب أن تكون أميركية 
الـــصـــنـــع وبــــإضــــافــــة بـــنـــد «انـــقـــضـــاء 
تـــدريـــجـــي» يــفــســح المــــجــــال لــتــجــديــد 

الاتفاقية بعد خمس سنوات.
فـــي المكسيك  وقــلــل مــســؤولــون 
من أهمية المهلة التي وضعها رايان. 
وقـــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة المــكــســيــكــي 
لــــويــــس فــــيــــديــــغــــاراي الـــخـــمـــيـــس إن 
«اليوم بالتأكيد ليس تاريخاً يشكل 
لــحــظــة الـــحـــيـــاة أو المــــــوت. الــعــمــلــيــة 
الــفــرق التقنية من  مستمرة وتعمل 

الدول الثلاث على الملف».
وأدلى وزير الاقتصاد المكسيكي، 
إلديفونسو غواخاردو، بتصريحات 
مشابهة قائلاً: «لن أستبعد احتمال 
الــتــوصــل (إلـــى اتــفــاق) فــي أي لحظة 
اعتبارا من آخــر أسبوع في مايو أو 

مهما استغرق الأمر».
من جهته، أعــرب رئيس الــوزراء 
تـــرودو، عن تفاؤله  الكندي، جاستن 
مشيراً إلى أن الاتفاق «على الطاولة» 

رغم وجود عدة مسائل يجب حلها.
أمــا رايـــان الــذي كــان حــدد المهلة 
فقال للصحافيين الخميس: «لربما 
هناك بعض المساحة للمناورة، لكن 

ليس إلى ما لا نهاية».

٢٣ ألف ثري هاجروا خلال السنوات الأربع الماضية

الهروب الكبير لأثرياء الهنود إلى الملاذات الضريبية
نيودلهي: براكريتي غوبتا

فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، أقـــدم قطب 
العقارات الهندي المعروف سوريندرا 
هــــيــــرانــــانــــدانــــي، الــــشــــريــــك المـــؤســـس 
لمجموعة هيرانانداني العقارية، وهو 
من بين أغني مائة شخصية هندية 
بإجمالي ثــروة شخصية تبلغ ١٫٢٩ 
مليار دولار وفــقــاً لمجلة «فــوربــس»، 
على التخلي عن جواز سفره الهندي 
ليصبح مواطناً من مواطني جزيرة 
قبرص الواقعة شرق البحر الأبيض 

المتوسط.
ويلتحق هيرانانداني، البالغ من 
العمر ٦٣ عاماً، بذلك بقائمة متزايدة 
من الأثــريــاء الهنود الذين يتنازلون 
عن جنسية بلادهم فراراً إلى الملاذات 
الضريبية في أوروبا وجزر الكاريبي.

وغــــــــادر مــــا يــــقــــرب مــــن ٢٣ ألـــف 
مـــواطـــن هــنــدي مـــن الأثــــريــــاء (الــذيــن 
يملكون أصولاً تفوق المليون دولار) 
بــلادهــم عــلــى مــــدار الــســنــوات الأربـــع 
المــاضــيــة. ووفــقــاً لاتــجــاهــات الهجرة 
المـــســـجـــلـــة، يــنــتــقــل الأثـــــريـــــاء الــهــنــود 
إلـــى المــمــلــكــة المــتــحــدة، وســنــغــافــورة، 
والــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة، 
المــتــحــدة، وكــنــدا،  والإمــــارات العربية 

وأستراليا، ونيوزيلندا.
ويــمــثــل هـــؤلاء الــهــنــود الأثــريــاء 

نــســبــة ٢٫١ فــــي المــــائــــة مــــن إجــمــالــي 
أثـــريـــاء الــهــنــد مــن أصــحــاب المــلايــين، 
لــدراســة حديثة نشرتها  وذلـــك وفــقــاً 
مــؤســســة مــــورغــــان ســتــانــلــي لإدارة 
الاستثمار. وفــي واقــع الأمــر، غــادر ٧ 
آلاف ثري منهم البلاد في عام ٢٠١٧ 
بـــلـــغ عـــدد  وحـــــــده. وفـــــي عـــــام ٢٠١٦، 
الأثــريــاء الــهــنــود الــذيــن هــاجــروا إلى 
الخارج ٦ آلاف فقط، في حين أن الرقم 
لم يتجاوز ٤ آلاف ثــري ممن غــادروا 
البلاد مهاجرين إلى الخارج في عام 

.٢٠١٥
ويــقــول روشــيــر شــارمــا، الخبير 
الاستراتيجي لدى مؤسسة مورغان 
ستانلي لإدارة الاستثمار، إن الوتيرة 
الـــتـــي يــــغــــادر بـــهـــا الأثـــــريـــــاء الــهــنــود 
بــــلادهــــم هــــي الأعــــلــــى عـــلـــى مــســتــوى 
الــــعــــالــــم، ومـــــن شـــأنـــهـــا الـــتـــأثـــيـــر فــي 

الأسواق المحلية.
وفي وقت سابق، ذكرت البيانات 
الــصــادرة عــن تقرير نايت فــرانــك في 
عام ٢٠١٥ أنه خلال السنوات العشر 
الماضية، غــادرت نسبة ٢٧ في المائة، 
ثــــري هــنــدي  يـــســـاوي ٤٣٫٤٠٠  أو مـــا 
مـــن أصـــحـــاب المـــلايـــين، وهـــم مـــن بين 
١٦٠٫٦٠٠ من أصحاب الثروات العالية 
في الهند، سعياً للحصول على فرص 
أفــضــل لــلأعــمــال فــي المملكة المتحدة 

وأستراليا.

ووفـــــقـــــاً لـــتـــقـــريـــر بــــنــــك كــــريــــدي 
ســويــس، بــلــغ عـــدد أصــحــاب المــلايــين 
الهنود نحو ٢٤٥ ألفاً في عام ٢٠١٧. 
ومن شأن الرقم أن يصل إلى ٣٧٢ ألفاً 

بحلول عام ٢٠٢٢.
وتـــشـــهـــد الــــــثــــــروات فـــــي الــهــنــد 
ارتـــفـــاعـــاً مـــلـــحـــوظـــاً، حـــيـــث وضــعــت 
المــرتــبــة الثانية فــي ذلك  الهند على 
بــعــد الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي عــامــي 
٢٠١٦ - ٢٠١٧. وسجلت الهند المرتبة 
الـــســـادســـة عـــلـــى قـــائـــمـــة أغـــنـــى دول 
ثـــروات بلغ ٨٫٢٣٠  الــعــالــم بإجمالي 
مــلــيــار دولار. ومــــن حــيــث أصــحــاب 
المــلــيــارات المقيمين فــي الــبــلاد، تأتي 
الهند بين أكبر ٣ دول على مستوى 
العالم بعد الولايات المتحدة والصين 
بعدد يبلغ ١١٩ مواطناً من أصحاب 

المليارات.
وإثــر شعورها بالخطر بسبب 
هذه الهجرات، قام المجلس المركزي 
لــلــضــرائــب المــبــاشــرة، وهـــو المجلس 
لـــوزارة المالية الهندية  الاســتــشــاري 
بـــشـــأن ســـيـــاســـات ضـــرائـــب الـــدخـــل، 
بتشكيل هيئة لتقييم تأثير هجرات 
الثروات، والآثار الناجمة عن مغادرة 
الأثرياء الهنود من أصحاب الشرائح 
الــضــريــبــيــة الــعــالــيــة عــلــى اقــتــصــاد 

البلاد.
وأفاد المجلس المركزي للضرائب 

المباشرة، في مذكرة داخلية بأنه «في 
الآونـــــة الأخــــيــــرة، كــــان هـــنـــاك اتــجــاه 
لارتــفــاع وتــيــرة هــجــرات الأفــــراد من 
أصحاب الثروات العالية إلى بلدان 
أخــرى. وتمثل هــذه الهجرات خطراً 
ضريبياً كبيراً على اقتصاد البلاد، 
لأن هـــــــؤلاء الأفــــــــــراد قـــــد يـــعـــتـــبـــرون 
أنـــفـــســـهـــم غـــيـــر مــقــيــمــين فــــي الـــبـــلاد 
لأغراض تتعلق بالضرائب المستحقة 
عــلــيــهــم، حــتــى إن كـــانـــت عــلاقــاتــهــم 
الشخصية والاقتصادية قوية داخل 

الهند.
ووفــــــقــــــاً لـــــقـــــوانـــــين الــــضــــرائــــب 
الهندية، يحظى الهنود غير المقيمين 
المــزايــا الضريبية، حيث  بكثير مــن 
تــتــبــع الــهــنــد نــظــامــاً ضــريــبــيــاً قائماً 
عــلــى الإقـــامـــة فــي الـــبـــلاد. وبــمــوجــب 
تُــفــرض الضرائب على  هــذا النظام، 
الــعــالمــي للمقيمين، فــي حين  الــدخــل 
أن الـــضـــرائـــب تُـــفـــرض عــلــى الــدخــل 
المــصــدري لغير المقيمين (أي الدخل 
المُــتــســلــم أو المــســتــحــق) فـــي الــهــنــد. 
بالإضافة إلى ذلك، يحصل غير المقيم 
في الهند أيضاً على مزايا بموجب 
المعاهدات الضريبية الثنائية التي 
أبـــرمـــتـــهـــا الـــهـــنـــد مــــع الـــبـــلـــدان الــتــي 
هــــاجــــروا إلـــيـــهـــا، حـــيـــث يـــتـــم إعـــفـــاء 
الأربـــــــاح الـــتـــي يــحــصــل عــلــيــهــا غير 
المقيمين من الشركات الهندية وفقاً 

للقوانين الهندية. وتعتبر الولايات 
المتحدة هــي الاستثناء الوحيد في 

مثل هذه الحالات.
وتــنــظــر الــحــكــومــة الــهــنــديــة في 
فـــــــرض قـــــواعـــــد أكــــثــــر صـــــرامـــــة عــلــى 
الأثــريــاء الــذيــن يــغــادرون الــبــلاد إلى 

سلطات ضريبية أقل.
ولكن، لماذا يغادر الأثرياء؟ وما 
القوانين الواجب سنها لمواجهة هذه 

التوجهات؟
إن التخفيف الضريبي والتهرب 
الــضــريــبــي، فـــي كــثــيــر مـــن الـــحـــالات، 
هــــي مــــن الأســـــبـــــاب الـــرئـــيـــســـيـــة وراء 
هــجــرة أصـــحـــاب المـــلايـــين مـــن الــهــنــد، 
وتقول الحكومة الهندية إن الأثرياء 
يـــــحـــــاولـــــون الإفــــــــــلات مـــــن الـــتـــدقـــيـــق 

والمسؤوليات الضريبية.
ويـــــــــرى خــــــبــــــراء الاقـــــتـــــصـــــاد أن 
الأثـــــريـــــاء الـــهـــنـــود يـــــغـــــادرون الـــبـــلاد 
بـــســـبـــب حــــمــــلات مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد 
المستمرة في الهند، الأمر الذي أسفر 
عـــن رغــبــة الأثــــريــــاء الــهــنــود فـــي نقل 

رؤوس أموالهم إلى بلدان أخرى.
وإحــدى الخطوات الكبيرة التي 
اتــخــذتــهــا حــكــومــة نـــاريـــنـــدرا مـــودي 
فــي هــذا الــصــدد كــانــت سياسة وقف 
التعامل بالفئات النقدية الكبيرة التي 
كانت تهدف إلى الكشف عن الثروات 

غير المعروفة في الهند.

وتُــــدرج أســمــاء كثير مــن أثــريــاء 
أبــرز المتهربين من  الهند على قوائم 
الضرائب على مستوى العالم، ومن 
ومستندات  بنما،  مستندات  بينها 
الفردوس. وتجري محاكمة ١٢١ ثرياً 
منهم على الأقل بناء على التحقيقات 

الحالية في تلك الفضائح.
ويــقــول كــرانــثــي بــاثــيــنــي، مدير 
شــركــة «ويـــلـــث مــيــلــز» لــلاســتــشــارات 
المــالــيــة فــي مــومــبــاي: «يــرغــب أولــئــك 
الذين نقلوا أموالهم إلى الخارج في 
الفرار، بسبب أن الحكومة شرعت في 
اتخاذ الإجــراءات المعنية باسترجاع 

الأموال غير المشروعة».
ويـــقـــول غــايــجــر ســـايـــا، الــشــريــك 
الضريبي والتنظيمي لدى مؤسسة 
«بي دي أو» القانونية الهندية: «في 
حين أن الخوف من الملاحقة القضائية 
هـــــو مـــــن أقــــــــوى الأســــــبــــــاب الــــدافــــعــــة 
للهجرة لدى الأثرياء الذين يملكون 
الــوســائــل والأمــــوال والمــحــفــزات، فإنه 
لا يعتبر السبب الوحيد. إذ تتوقف 
تـــلـــك الـــهـــجـــرات عـــلـــى عــــوامــــل أخــــرى 
مــثــل فـــرصـــة الـــحـــصـــول عــلــى نــوعــيــة 
مـــمـــتـــازة مــــن الـــحـــيـــاة فــــي الــــخــــارج، 
والـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي، والـــرعـــايـــة 
الصحية، وفرص الاستثمار الأفضل، 
وانـــــخـــــفـــــاض مــــــعــــــدلات الـــــضـــــرائـــــب، 

وخلافه».
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({الشرق الأوسط}) الصورة: غيتي *التجارة الأوروبية الأخيرة

أسعار خام برنت أسعار خام برنت 

مان لمنظمة التجارة 
ّ

أوروبا والهند تقد
قوائم بمنتجات أميركية لرسوم انتقامية

لندن: «الشرق الأوسط»

قدمت الهند والاتحاد الأوروبي لمنظمة التجارة العالمية 
قوائم بمنتجات أميركية قد تُفرض عليها رســوم جمركية 
مرتفعة رداً عــلــى الــرســوم الــتــي فــرضــهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي 

دونالد ترمب على واردات الصلب والألمنيوم.
وأبـــلـــغ الاتـــحـــاد الأوروبــــــي مــنــظــمــة الــتــجــارة بـــأن تكلفة 
الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على الصلب قد تبلغ 
١٫٥ مليار دولار، وأن تكلفة الرسوم على الألمنيوم تصل إلى 

١٠٠ مليون دولار.
وقــدم الاتــحــاد قائمة بمنتجات أميركية قــد يستهدفها 
برسوم جمركية انتقامية. وقالت الهند إنها تواجه رسوماً 
أميركية إضافية بقيمة ١٣٤ مليون دولار على الصلب و٣١ 
مليون دولار على الألمنيوم، وقدمت أيضاً قائمة بصادرات 

أميركية لاستهداف محتمَل برسوم جمركية انتقامية.
من جهة أخرى قالت وزارة الخارجية اليابانية، أمس، إن 
اليابان أخطرت منظمة التجارة العالمية بأنها تحتفظ بالحق 
في اتخاذ إجراءات مضادة رداً على الرسوم الجمركية التي 

فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألمنيوم.
وأضافت الــوزارة، في بيان، أن طوكيو ستتخذ أي قرار 
بشأن تنفيذ إجراءات «إعادة التوازن» على أساس التحركات 

الأميركية وتأثيرها المحتمل على الشركات اليابانية.
أما وزارة الاقتصاد الروسية فقد قالت، أمس، إن الولايات 
المــتــحــدة رفــضــت مــنــاقــشــة الـــرســـوم الــجــمــركــيــة عــلــى واردات 
الصلب والألمنيوم مع روسيا داخل إطار العمل لمنظمة التجارة 

العالمية.
ونقلت وكالة «إنترفاكس للأنباء» عن الوزارة قولها أيضاً 
إنها تعتزم إخطار منظمة التجارة بأنها قد تتخذ إجراءات 

مضادة.
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صندوق النقد يثني على التضحيات ويقول إنها قصيرة الأجل

{المركزي} المصري يبقي على أسعار الفائدة مع ترقب إجراءات تضخمية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أبقى البنك المركزي المصري 
أول من أمس على أسعار الفائدة 
الرئيسية مــن دون تغيير، وهو 
ما يأتي مخالفا لتوقعات بعض 
الــشــكــوك بشأن  المحللين، ويثير 
وتـــيـــرة تـــراجـــع تــكــلــفــة الإقـــــراض 
عـــلـــى مــجــتــمــع الأعـــــمـــــال فــــي ظــل 
الإصــــــلاحــــــات الــــتــــي تـــلـــتـــزم بــهــا 
الـــحـــكـــومـــة مـــــع صـــــنـــــدوق الــنــقــد 
الدولي، التي سيكون لها انعكاس 
على التضخم خلال الفترة المقبلة.

وقال البنك المركزي في بيان 
إن لجنة السياسة النقدية قررت 
في اجتماعها الإبقاء على سعري 
عـــائـــد الإيـــــــداع والإقــــــــراض لليلة 
واحــدة دون تغيير عند مستوى 
١٦٫٧٥ في المائة و١٧٫٧٥ في المائة 

على الترتيب.
وكان بنك الاستثمار المصري 
بـــلـــتـــون يـــتـــوقـــع خـــفـــض أســـعـــار 
الفائدة بنحو مائة نقطة أساس 
«نـــــظـــــرا لـــــقـــــدرة الـــحـــكـــومـــة عــلــى 
احتواء الضغوط التضخمية إلى 

الآن».
وأشـــار بلتون فــي بــيــان إلى 
المــعــدل السنوي للتضخم في  أن 
مـــصـــر واصــــــل اتـــجـــاهـــه الــهــابــط 
فــي شهر أبــريــل (نــيــســان)، حيث 
انــخــفــض مــن ١٣٫٣ فــي المــائــة في 

مارس (آذار) إلى ١٣٫١ في المائة.
لكن استطلاع أجــرتــه وكالة 
«رويـــــتـــــرز» مــــع مــحــلــلــين آخـــريـــن 
قـــبـــل اجـــتـــمـــاع المـــــركـــــزي الأخـــيـــر 
رجحوا فيه أن البنك سيبقي على 
الفائدة الرئيسية بعد أن  أسعار 
الــذي  سجل التضخم الأســاســي، 
يستثني السلع السريعة التقلب 

ارتــفــاعــا طفيفا إلى  الــغــذاء،  مثل 
المــــائــــة عـــلـــى أســــاس  فــــي   ١١٫٦٢
ســنــوي فــي أبــريــل مــن ١١٫٥٩ في 
المــائــة فــي مـــارس، منهيا سلسلة 
تراجعات استمرت ثمانية أشهر.
واضــــــطــــــر الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
المصري لرفع أسعار الفائدة ٧٠٠ 
نقطة أســـاس عــلــى عـــدة خــطــوات 
فـــي مــواجــهــة مـــعـــدلات التضخم 
الــربــع الأخــيــر من  المتفاقمة مــنــذ 
٢٠١٦ التي تجاوزت مستوى ٣٠ 

في المائة خلال ٢٠١٧.
وجـــــــــاء تــــصــــاعــــد الـــتـــضـــخـــم 
تحت تأثير إجــــراءات إصلاحية 
اتفقت عليها الحكومة المصرية 
مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي في 
نوفمبر (تشرين الثاني) من ٢٠١٦ 
فــي مقابل قــرض لــدعــم الإصــلاح 

بقيمة ١٢ مليار دولار.
وشــــمــــلــــت هـــــــذه الإجـــــــــــراءات 
تحرير أسعار الطاقة وتبني سعر 
مرن للصرف، وقبل الاتفاق بشهر 
مررت الحكومة تشريعا لضريبة 
القيمة المضافة رفع السعر العام 
للضريبة من ١٠ إلى ١٤ في المائة.
وبــيــنــمــا عـــاد الــبــنــك المــركــزي 
لــلــحــد مـــن الـــفـــائـــدة المــتــصــاعــدة، 
الـــتـــي كــــان لــهــا أثــــر واضـــــح على 
الــعــام للبلاد، حيث  الــديــن  تكلفة 
خفضها ٢٠٠ نقطة أساس خلال 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــين الــــســــابــــقــــين عــلــى 
اجـــتـــمـــاعـــه الأخـــــيـــــر، فـــــإن اتـــجـــاه 
المــركــزي للمزيد مــن الخفض في 
تكاليف الإقراض يواجه تحديات 
الإجــــراءات التضخمية المتوقعة 
مــع اســتــكــمــال بــرنــامــج الإصـــلاح 

المتفق عليه مع الصندوق.
وقامت الحكومة هذا الشهر 
بتطبيق زيادات في أسعار تذاكر 

مترو الأنفاق، ومن المتوقع أن ترفع 
أســـعـــار الـــوقـــود مـــع اســتــهــدافــهــا 
المـــواد البترولية في  خفض دعــم 
موازنة السنة المالية المقبلة بنحو 
٢٦ في المائة، علاوة على الزيادة 
السنوية التي تطبقها الحكومة 
في أسعار شرائح الكهرباء ضمن 

خطة لتحرير الدعم عنها.
ويثني صندوق النقد الدولي 
لــلــبــلاد  عــلــى الأداء الاقـــتـــصـــادي 
في ظل التزام الحكومة بالخطة 
الإصلاحية التي تحد من تفاقم 

عجز الموازنة.
وقالت المؤسسة الدولية، أول 
مــن أمــس، فــي بــيــان، إنها وافقت 

عــلــى تــقــديــم شــريــحــة جــديــدة من 
قـــرضـــهـــا لمـــصـــر بــقــيــمــة مــلــيــاري 
دولار، التي تجيء بعد مراجعة 
ثالثة للإصلاحات المتفق عليها، 
وسترفع مجموع المبالغ المقدمة 
حــتــى الآن إلـــى ثــمــانــيــة مــلــيــارات 

دولار.
واعــتــبــر الــصــنــدوق أن مصر 
بـــدأت «تجني ثــمــار الإصــلاحــات 
يــــنــــكــــر أن  الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة»، ولا 
هـــــــــــذه الإصـــــــــــلاحـــــــــــات تـــســـبـــبـــت 
فـــــي «تــــضــــحــــيــــات» عــــلــــى الأجـــــل 
القصير، لكنه اعتبر أنها كانت 
ضــروريــة للحفاظ على استقرار 
الاقتصاد وتمهيد الطريق للنمو 

الاقتصادي القوي والمستدام الذي 
ســيــحــســن مـــن مــســتــوى معيشة 

المصريين.
ولــــم يــعــلــن الــجــهــاز المــركــزي 
للتعبئة العامة والإحــصــاء بعد 
عن بيانات محدثة لنسبة الفقراء 
خــلال الــفــتــرة الــتــي بــدأ الحكومة 
فــيــهــا تــطــبــيــق بــرنــامــج الإصـــلاح 
الاقتصادي، لكن خبراء يرجحون 
أن تتسبب صدمة التضخم التي 
أعقبت الإجراءات الإصلاحية في 
زيـــادة أعـــداد مــن يعيشون تحت 

خط الفقر.
وأشــــــــــــار بـــــيـــــان الــــصــــنــــدوق 
لارتــــــــــــفــــــــــــاع مــــــــــعــــــــــدلات الـــــنـــــمـــــو 

الاقــتــصــادي خـــلال فــتــرة تطبيق 
الإصـــــلاحـــــات وانــــخــــفــــاض عــجــز 
المـــيـــزان الـــجـــاري بــشــكــل حـــاد في 
ظل تعافي نشاط السياحة ونمو 
تحويلات المصريين العاملين في 
الــخــارج، فــي الــوقــت الـــذي عــززت 
فيه ثقة المستثمرين من تدفقات 
 portfolio) اســتــثــمــارات المحفظة
inflows)، واســتــطــاعــت مــصــر أن 
ترفع من مستويات احتياطاتها 
من النقد الأجنبي إلــى ٤٤ مليار 
دولار وهو ما يساوي ٧ أشهر من 

الواردات.
وبينما تعكس بيانات نمو 
الناتج الإجمالي الأخيرة حالة من 

الانتعاش الاقتصادي في مصر، 
حــيــث ارتــفــع خـــلال الــربــع الثالث 
مـــن الـــعـــام المـــالـــي الــحــالــي ليصل 
إلى ٥٫٤ في المائة، لا تزال البطالة 
رغم تراجعها فوق مستوى ١٠ في 
المائة، حيث هبطت إلى ١٠٫٦ في 
المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى 

من العام الميلادي ٢٠١٨.
الــــصــــنــــدوق إن مــصــر  وقــــــال 
عـــلـــى الـــطـــريـــق لــتــحــقــيــق فــائــض 
أولـــي فــي مــوازنــة ٢٠١٧ - ٢٠١٨، 
كــمــا تــســتــهــدف مــــوازنــــة ٢٠١٨ - 
٢٠١٩ تحقيق فائض بـ٢ في المائة 
مــــن الــــنــــاتــــج، وهــــــو مــــا ســيــمــكــن 
السلطات مــن وضــع الــديــن العام 

على منحنى من التراجع، في رأي 
المؤسسة الدولية.

ولا يرى مراقبون أن مؤشرات 
الاســــتــــدانــــة المـــصـــريـــة تــخــلــو مــن 
المخاطر، حيث عرض بنك بلتون 
فـــــي تـــقـــريـــر حــــديــــث اقـــتـــبـــاســـات 
تــدلــل عــلــى ذلــــك، مــنــهــا أن وكــالــة 
مــــوديــــز لــلــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي 
وضـــــعـــــت مــــصــــر بـــــين ٧ أســـــــواق 
نــاشــئــة مــعــرضــة لمــخــاطــر ارتــفــاع 
تكلفة الدين وتشديد السياسات 
الــنــقــديــة الــعــالمــيــة، مــســتــنــدة إلــى 
ارتــــفــــاع الــــديــــون قــصــيــرة الأجـــل 
نسبيا في هذه الأسواق وضعف 
قدرة هذه الاقتصادات على إدارة 

تكاليف الدين.
كما أشــارت وكالة ستاندرد 
أند بورز، في مراجعتها الأخيرة 
للتصنيف الائتماني لمصر، إلى 
خطر انخفاض أجل الديون عند 
ثـــلاثـــة أعــــــوام وتــكــالــيــف الـــديـــون 
المـــرتـــفـــعـــة. ونـــــص الـــتـــقـــريـــر عــلــى 
أن الحكومة المصرية استهدفت 
تنويع مصادر الديون من خلال 
زيــــــادة مــســتــويــات الـــديـــن طــويــل 
الأجـــــل لــلــتــعــامــل مـــع هــــذا الــنــوع 
المـــــخـــــاطـــــر؛ إلا أن ذلـــــــك قــد  مــــــن 
يعرض الحكومة لمخاطر العملة 

الأجنبية.
ويحذر بلتون من تراكم الدين 
الـــخـــارجـــي، الــــذي قــفــز إلــــى ٨٢٫٩ 
مليار دولار فــي نهاية ديسمبر 
(كانون الأول)، وما يترتب عليه 

من مخاطر.
مشيرا إلى أن الودائع المتاحة 
بالعملة المحلية لإصــدارات أذون 
الــخــزانــة الــجــديــدة تغطي ٣٥ في 
المــائــة فقط مــن عجز المــوازنــة في 

يونيو (حزيران) ٢٠١٧.

بائع فاكهة في أحد شوارع القاهرة ينتظر زبائنه في أول أيام شهر رمضان

توقعات في طوكيو بانتعاشة اقتصادية بعد الانكماش المؤقت

اليابان تدرس فرض رسوم 
جمركية ضد أميركا

طوكيو: «الشرق الأوسط»

قــــــالــــــت هــــيــــئــــة الإذاعــــــــــــة 
الــيــابــانــيــة أول مـــن أمــــس إن 
الــيــابــان تـــدرس فــرض رســوم 
عـــــلـــــى صـــــــــــــــادرات أمــــيــــركــــيــــة 
مــلايــين دولار،  قيمتها ٤٠٩ 
ردا على رســوم على واردات 
الصلب والألومنيوم فرضها 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 

ترمب.
وقالت الهيئة إن الحكومة 
تـــســـتـــعـــد لإخــــــطــــــار مــنــظــمــة 
الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة بــالــخــطــة، 
وهو إجراء ضروري بموجب 

قواعد التجارة العالمية. 
يــكــون  المــــرجــــح أن  ومــــــن 
ا من جهود لدفع  التحرك جزء
واشـــنـــطـــن لإضــــافــــة الـــيـــابـــان 
الـــدول المعفاة من  إلــى قائمة 

الرسوم الأميركية.
والـــــرســـــوم الــــتــــي تــعــتــزم 
طـــــــوكـــــــيـــــــو فـــــــرضـــــــهـــــــا عــــلــــى 
الصادرات الأميركية مكافئة 
مــــن حـــيـــث الـــقـــيـــمـــة لـــلـــرســـوم 
الـــجـــمـــركـــيـــة الــــتــــي فــرضــتــهــا 

واشنطن. 
وقـــــال مـــســـؤول حــكــومــي 
إنــــه فـــي الـــوقـــت الــــذي تـــدرس 
فيه طوكيو اتــخــاذ إجـــراء ما 
اســتــنــادا إلـــى قــواعــد منظمة 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة، فـــإن قـــرارا 
لــم يتخذ بــعــد بشأن  نهائيا 

رد بالمثل. 
وقـــــــــــال المــــــــســــــــؤول الـــــــذي 
«رويترز» بشرط عدم  تحدث لـ
الكشف عــن هويته لأنــه غير 
مــخــول بــالــحــديــث عــلــنــا: «لــم 
يصدر قرار بعد بشأن أي رد 
فــعــل مــعــين يــجــب أن نتخذه. 
نفحص أثر الرسوم الأميركية 
عـــلـــى الــــشــــركــــات الـــيـــابـــانـــيـــة، 
ونــدعــو واشــنــطــن إلــى عرض 

إعفاء على اليابان».
والــــيــــابــــان هــــي الــحــلــيــف 
الـــوحـــيـــد الــكــبــيــر لــواشــنــطــن 
الـــذي لــم يحصل عــلــى إعــفــاء 
مـــــــن قــــــــــــرار الــــــــرســــــــوم الـــــــذي 
أصــــــــــدره تـــــرمـــــب، مـــــا أحـــــدث 
صــدمــة للكثير مـــن صانعي 
الـــــســـــيـــــاســـــات بــــالــــنــــظــــر إلــــى 
العلاقات الوثيقة بين رئيس 

الوزراء الياباني شينزو آبي 
والرئيس الأميركي.

وتــــــــأتــــــــي تـــــلـــــك الأنـــــــبـــــــاء 
بــالــتــزامــن مــع إعـــلان بيانات 
رســـــمـــــيـــــة مـــــــؤخـــــــرا أظـــــهـــــرت 
انكماش الاقتصاد الياباني 
للمرة الأولى منذ سنتين في 
الربع الأول للعام جراء ضعف 

الاستهلاك الخاص.
وانـــــكـــــمـــــش ثـــــالـــــث أكـــبـــر 
اقتصاد في العالم بواقع ٠٫٢ 
في المائة في الربع الأول من 
الــعــام ٢٠١٨، مــقــارنــة بنفس 
الفترة العام الفائت، بعد أن 
حــقــق نـــمـــوا مــــقــــداره ٠٫١ في 
المائة في نهاية العام ٢٠١٧، 

حسب ما أعلنت الحكومة.
وظل الاستهلاك الخاص 
ثابتا بعد أن حقق طفرة ٠٫٢ 
فـــي المـــائـــة فـــي الـــربـــع الأخــيــر 
ــــلــــعــــام الــــــفــــــائــــــت، وتـــــراجـــــع  ل
الاستثمار العقاري الخاص 
بواقعة ٢٫١ في المائة بعد أن 
كـــان هــبــط ٢٫٧ فــي المــائــة في 

الربع الماضي.
وقـــــــــــال كــــبــــيــــر المـــحـــلـــلـــين 
فــــي «إس إم  الاقــــتــــصــــاديــــين 
ــــــــــلأوراق المـــالـــيـــة  بـــــي ســــــي» ل
يوشيماسا مــارويــامــا: «مــن 
الـــثـــلـــوج  المـــــؤكـــــد أن هــــطــــول 
بــكــثــافــة فــــي يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الـــثـــانـــي) وفـــبـــرايـــر (شـــبـــاط)، 
وارتفاع أسعار الخضراوات 
قــــــلــــــل مــــــــن الــــــــدخــــــــل المــــــتــــــاح 
للاستخدام، لكن (الاستهلاك 

الخاص) لا يزال ضعيفا».
شر 

ُ
وأوضــح في تعليق ن

قبل نشر البيانات الرسمية 
سيواصلون  المستهلكين  أن 
تبني سياسة تقشفية «إلا إذا 
أظهرت وتيرة زيــادة الأجــور 

تسارعا واضحا». 
لـــــــكـــــــن الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــين 
يــــعــــتــــقــــدون أن الانــــخــــفــــاض 

سيكون مؤقتا.
وقـــــــــــال كــــبــــيــــر المـــحـــلـــلـــين 
الاستراتيجيين في مجموعة 
ســـــومـــــيـــــتـــــومـــــو مــــيــــتــــســــوي 
كـــاتـــســـونـــوري كـــيـــتـــاكـــورا إن 
«ضــــعــــف الــــنــــمــــو فـــــي الــــربــــع 
لمــــرة  يــــحــــصــــل  الأول حــــــــدث 
واحـــدة بسبب تــزامــن ضعف 

الاستهلاك الخاص مع عوامل 
أخرى خاصة».

وتــابــع فــي تحليل مطلع 
الأســـــبـــــوع بــــــأن «الاقــــتــــصــــاد 
الــيــابــانــي سيشهد انتعاشه 
بــــــســــــيــــــطــــــة مـــــــــدعـــــــــومـــــــــا مــــن 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاد الـــــــعـــــــالمـــــــي، مـــع 
استفادة الصادرات على وجه 
الخصوص من ذلك، ما يساعد 
الناتج المحلي الإجمالي على 
الــعــودة للاتجاه التصاعدي 
بداية من الربع الثاني للعام 

٢٠١٨ فصاعدا».
كـــمـــا أظــــهــــرت الـــبـــيـــانـــات 
الــــنــــهــــائــــيــــة الـــــــــصـــــــــادرة عـــن 
وزارة الاقـــتـــصـــاد والــتــجــارة 
والصناعة اليابانية الأربعاء 
نمو الناتج الصناعي لليابان 
المــاضــي  خـــلال مــــارس (آذار) 
بــمــعــدل أعــلــى مــن الــتــقــديــرات 
الأولــــيــــة الـــــصـــــادرة فــــي وقـــت 

سابق.
وبــــــحــــــســــــب الـــــبـــــيـــــانـــــات 
المـــــعـــــدلـــــة، بــــلــــغ مـــــعـــــدل نــمــو 
الـــنـــاتـــج الــصــنــاعــي لــلــيــابــان 
خــلال مــارس الماضي ١٫٤ في 
المائة شهريا، في حين كانت 
التقديرات الأولية تشير إلى 
نــمــوه بــنــســبــة ١٫٢ فـــي المــائــة 

فقط.
فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه بــلــغ 
مــعــدل نــمــو حــجــم تسليمات 
القطاع خــلال مــارس ١٫٢ في 
المائة، وليس ١ في المائة وفقا 
لــلــتــقــديــرات الأولـــيـــة، وارتــفــع 
المخزون بنسبة ٣٫٣ في المائة 
وفــقــا لــلــتــقــديــرات الــنــهــائــيــة، 
ولــيــس بنسبة ٣٫٥ فــي المائة 

وفقا للتقديرات السابقة.
وبحسب البيانات المعدلة 
بـــلـــغ مـــعـــدل الـــنـــمـــو الــســنــوي 
لــلــنــاتــج الــصــنــاعــي الــيــابــان 
خــلال مــارس الماضي ٢٫٤ في 

المائة. 
كـــمـــا أظــــهــــرت الـــبـــيـــانـــات 
ارتــــــــفــــــــاع مــــــعــــــدل اســــتــــغــــلال 
الـــــطـــــاقـــــات الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة فــي 
اليابان بنسبة ٠٫٥ في المائة 
خــلال مــارس الماضي مقارنة 
بــالــشــهــر الـــســـابـــق، وبــنــســبــة 
٠٫٦ في المائة مقارنة بالشهر 

نفسه من العام الماضي.

مفوضية بروكسل تروّج لموازنة لاقت اعتراضات من دول في الاتحاد الأوروبي
بروكسل: عبد الله مصطفى

قالت المفوضية الأوروبــيــة في 
بروكسل، إن المفوض المكلف بشؤون 
المـــوازنـــة والمـــــوارد الــبــشــريــة غونتر 
اوتينغر قام بزيارة إلى الدنمارك، 
أمس، في إطار جولة تشمل الدول 
الأعــــضــــاء فــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
بــهــدف جــمــع وجــهــات الــنــظــر حــول 
مستقبل تمويل الاتحاد والموازنة 
متعددة السنوات للتكتل الأوروبي 

الموحد.
المــســؤول الأوروبـــي  وسيلتقي 
وزير المالية الدنماركي كريستيان 
جــانــســن، وأعـــضـــاء لجنة الــشــؤون 
الأوروبــيــة في البرلمان الدنماركي، 
وأيضاً الأعضاء في لجنة التوظيف 
ولــجــنــة الأعــــمــــال، هــــذا إلــــى جــانــب 
لــــقــــاءات مـــع المـــنـــاطـــق الــدنــمــاركــيــة 
والـــــحـــــكـــــومـــــات المـــحـــلـــيـــة فــــــي تــلــك 

المناطق.
وكانت المفوضية في بروكسل 
بـــصـــفـــتـــهـــا الــــجــــهــــاز الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــلاتــحــاد قــد قــدمــت فــي الأســبــوع 
الأول من الشهر الحالي مقترحات 
بشأن مــوازنــة الاتــحــاد الأوروبـــي 

متعددة السنوات.
واعـــــتـــــبـــــر رئـــــيـــــس المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبــــيــــة، جـــان كــلــود يــونــكــر، أن 
هـــــذا الأمــــــر يــعــتــبــر أحـــــد إنــــجــــازات 
عمل المفوضية فــي فــتــرة رئاسته، 
إلــى جــانــب أمـــور أخـــرى، ودعـــا إلى 
ضرورة اعتماد هذه الموازنة طويلة 
الأجل قبل إجراء انتخابات البرلمان 

الأوروبي منتصف العام المقبل.
كــمــا أشــــار يــونــكــر إلـــى الــتــقــدم 
الــــذي حــقــقــه الـــصـــنـــدوق الأوروبـــــي 
لـــلاســـتـــثـــمـــارات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة : 
«والــذي حشد حتى الآن في جميع 
أنحاء أوروبا ٢٨٤ مليار يورو، هذا 
إلــــى جــانــب الاتــفــاقــيــات الــتــجــاريــة 
الكبيرة التي توصل إليها الاتحاد 
مع أطــراف ودول مختلفة، بحسب 
ما جاء في بيان أوروبــي صدر عن 

مفوضية بروكسل.
وكــانــت عــواصــم أوروبــيــة عدة 
أعلنت عن رفضها مشروع المفوضية 
الأوروبية الخاص بموازنة الاتحاد 
متعددة السنوات للفترة من ٢٠٢١ 
حتى ٢٠٢٧، وانتقد رئيس الــوزراء 
الــــهــــولــــنــــدي مـــــــارك روتـــــــا مـــشـــروع 
المــــوازنــــة، بــيــنــمــا اعــتــبــره الــرئــيــس 

الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون غير 
مقبول، وفي برلين قالت الحكومة 
إن المقترحات قد تتسبب في عبئ 
إضافي على ألمانيا، وأصــرت على 
مــشــاركــة عـــادلـــة مـــن جــمــيــع الــــدول 

الأعضاء في الميزانية الأوروبية.
كما صدرت انتقادات من داخل 
البرلمان الأوروبي بهذا الشأن، وهي 
المــؤســســة الــتــشــريــعــيــة الأعـــلـــى في 

التكتل الأوروبي الموحد.
وفي لاهاي، قال رئيس الوزراء 
الهولندي، مــارك روتــا، إن الاتحاد 
الأوروبـــــــي بــعــد خـــــروج بــريــطــانــيــا 
ســيــكــون أصــغــر مــن قــبــل وبالتالي 
يـــــحـــــتـــــاج إلـــــــــى مــــــــوازنــــــــة أصـــــغـــــر، 
وأضاف، إن الأعباء لا يتم توزيعها 
بشكل عـــادل، وقـــال: «لــقــد تضررت 
هــولــنــدا بـــشـــدة اقــتــصــاديــا بسبب 
خروج بريطانيا»، وقال المستشار 
النمساوي، سباستيان كورتز، إن 
بلاده ترفض الاقتراحات؛ لأن العبء 

على المساهمين ثقيل جداً.
وعــلــى «تــويــتــر» نــاشــد رئيس 
لـــوك،  الـــدنـــمـــاركـــي، لارس  الـــــــوزراء 
ضـــرورة أن تــكــون مــوازنــة الاتــحــاد 
أصغر، بينما تأخرت بعض الدول 

فـــي إظـــهـــار مــواقــفــهــا، ومــنــهــا على 
ســبــيــل المـــثـــال بــلــجــيــكــا، وإيــطــالــيــا، 
وإسبانيا، وانتظرت فترة من الوقت 
لدراسة المقترحات حتى تتمكن من 

إبداء المواقف.
المـــيـــزانـــيـــة  مــــفــــوض  يــــذكــــر أن 
بــــــالاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــــــــي، غـــونـــتـــر 
أوتـــيـــنـــغـــر، أعـــلـــن فــــي وقـــــت ســابــق 
أنــــه يــتــعــين عــلــى ألمـــانـــيـــا المــشــاركــة 
بــــإســــهــــامــــات إضـــــافـــــيـــــة لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبي بقيم تتراوح بين ١١ و١٢ 
مــلــيــار يـــورو ســنــويــاً. وأضـــــاف: إن 
٣٫٥ مليار إلى ٤ مليارات يورو من 
هذه الأموال، ضرورية لسد الثغرة 
المـــتـــوقـــع حـــدوثـــهـــا فــــي المـــيـــزانـــيـــة، 
نتيجة خــروج بريطانيا ولتمويل 
مــهــام جــديــدة مثل حماية الــحــدود 

الخارجية.
واقترحت المفوضية الأوروبية 
خفض الدعم الزراعي وتوفير مزيد 
من الحرية للدول الأعضاء في إطار 
السياسة الزراعية المشتركة للتكتل 
الموحد، وهو ما قوبل برفض حاد 

من فرنسا.
وفــــــــــــــي مـــــــــحـــــــــاولـــــــــة لــــخــــفــــض 
الــتــكــالــيــف والـــتـــرويـــج لــســيــاســات 

أخرى، ستُقلص المساعدات المقدمة 
لــلــمــزارعــين خـــلال الــفــتــرة مــن ٢٠٢١ 
إلى ٢٠٢٧ إلى ٣٦٥ مليار يورو (٤٣٨ 
مليار دولار)، بانخفاض بنحو ٥ 
فـــي المـــائـــة عـــن الــســيــاســة الــزراعــيــة 
المــشــتــركــة الــحــالــيــة. وســيــمــثــل هــذا 
حـــصـــة أقـــــل مــــن ٣٠ فــــي المــــائــــة مــن 
إجـــمـــالـــي المـــيـــزانـــيـــة الــبــالــغــة ١٫٢٨ 
تريليون يورو في الأسعار المعدلة 
حسب التضخم مقابل أكثر من ٤٥ 

في المائة قبل عشرين عاماً.
وقــــــــــال المــــــفــــــوض الأوروبــــــــــــي 
لـــلـــزراعـــة والــتــنــمــيــة الــريــفــيــة فيل 
هــوجــان: إن التخفيض الإجمالي 
لدعم المزارعين في الموازنة يبلغ ٥ 
في المائة، وهي نسبة عادلة بالنظر 
إلـــى عــواقــب خـــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي البالغة ١٢ مليار 
يورو. في حين قالت فرنسا - أكبر 
المستفيدين من برنامج السياسة 
الزراعية المشتركة - إن المقترحات 
غــيــر مــقــبــولــة، مــؤكــدة أنــهــا مجرد 
نقطة انطلاق للمفاوضات، حيث 
ســيــشــكــل تــطــبــيــق الــخــفــض خــطــراً 
غـــيـــر مـــســـبـــوق عـــلـــى اســـتـــمـــراريـــة 

المزارعين.

السيارات الكهربائية تزيد من الاهتمام بمعادن أولية مهمشة 
برلين: اعتدال سلامة

يــــتــــوقــــع الـــــخـــــبـــــراء الألمــــــــــان أن 
يــــتــــســــبــــب الإقــــــــبــــــــال الـــــــقـــــــوي عـــلـــى 
السيارات الكهربائية في الحد من 
أسعار النفط خلال العقود القادمة، 
لكن هذه الصيحة الجديدة في عالم 
تــأثــيــرات أخــرى  النقل سيكون لها 

على أسواق المواد الأولية.
فـــــالمـــــعـــــادن الـــــتـــــي تـــــدخـــــل فــي 
صناعة هــذا الــنــوع مــن الــســيــارات، 
مــثــل الــلــيــثــيــوم الـــذي يُــعــرف عالميا 
بــاســم الــذهــب الأبـــيـــض، تُــظــهــر في 
الــوقــت الـــراهـــن بــــوادر تــحــول تثير 
قــلــقــا بــالــنــســبــة لــلــكــثــيــر مـــن خــبــراء 

أوروبا.
وينوه الخبراء الألمان في برلين 
الــتــي ستغذي هذه  بــأن تلك المـــواد 
الـــســـيـــارات وغــيــرهــا مـــن الأجـــهـــزة، 
وعــــلــــى رأســــهــــا مـــعـــدنـــا الــلــيــثــيــوم 
والــكــوبــالــت، أصبحت مــصــدر قلق 
لــلــشــركــات الألمـــانـــيـــة لأن كــمــيــاتــهــا 
الــعــالــم مـــحـــدودة، مما  المنتجة فــي 
ينذر بارتفاع أسعارها بشكل كبير 

خلال الأعوام القادمة.
يـــزداد بعد تراجع  والقلق بــدأ 
الليثيوم والكوبالت  حجم مخزون 

منذ بداية العام. لكن ولحسن الحظ 
مــا يـــزال عــدد الــعــربــات الكهربائية 
التي تتحرك على الطرق الأوروبية 
مـــتـــواضـــعـــا إلا أنــــــه مـــهـــيـــأ لــلــنــمــو 

تدريجيا.
ويتطلع المضاربون الدوليون 
إلــى الأربـــاح الناجمة عن  باهتمام 
الانــــــخــــــراط فــــي تــــجــــارة الــلــيــثــيــوم 
والــــكــــوبــــالــــت. لــــــذا تـــبـــاشـــر بــعــض 
صناديق الاستثمار تسليط قوتها 
المــادتــين، علما بأن  الــشــرائــيــة على 
أســعــارهــمــا قـــفـــزت ثـــلاثـــة أضــعــاف 
فـــي الــعــامــين الأخـــيـــريـــن، وبــصــورة 
مـــوازيـــة تــضــاعــفــت عـــــروض الــبــيــع 

بسرعة البرق.
وتـــــقـــــول لــــيــــا مـــــاريـــــا بـــيـــغـــلـــر، 
خبيرة المعادن، إن شركات التعدين 
استيقظت من نومها بعد سنوات 
عـــــدة مــــن أزمـــــــات حــــــادة كــــي تــعــود 
لتستثمر في معادن مثل الليثيوم 
والــــكــــوبــــالــــت لـــــم يـــكـــن لـــهـــا مــعــنــى 
تجاري في العالم من قبل. ويبدو 
الــذي وضعته لإنعاش  أن المجهود 
الليثيوم والــكــوبــالــت بــدأت  أعــمــال 
ثــمــاره تظهر على السطح لناحية 

الأرباح والرسملة.
وتـــــــضـــــــيـــــــف بــــــــــــــأن شـــــــركـــــــات 

عـــالمـــيـــة مــنــتــجــة لمــــعــــدن الــلــيــثــيــوم 
كـــــمـــــا «ســــــوســــــيــــــيــــــداد كـــويـــمـــيـــكـــا 
الـــتـــشـــيـــلـــيـــة و«إف إم  ومــــيــــنــــيــــرا» 
ســـي» و«الــبــيــمــارلــي» الأميركيتين 
و«أوروكـــوبـــر» الأســتــرالــيــة نجحت 
في مضاعفة قيمتها في البورصات 
خــلال الــعــام الفائت. وقــامــت شركة 
«غانفنغ ليثيوم» الصينية بإدراج 
أسهمها فــي بــورصــة هــونــغ كونغ 
بــــهــــدف حـــصـــد مـــلـــيـــار دولار مــن 
المــســتــثــمــريــن الــدولــيــين. أمـــا شركة 
المعروفة  السويسرية  «غلينكور» 
في صناعة المواد الأولية والتجارة 
بـــهـــا والـــــتـــــي تـــعـــتـــبـــر بـــــين عــمــالــقــة 
اســــتــــخــــراج الـــكـــوبـــالـــت مــــن جـــوف 
الأرض فحققت عــائــدات تاريخية 
فـــي نــهــايــة الـــعـــام الـــفـــائـــت. وتــخــتــم 
الـــقـــول: «تخطت  لــيــا مــاريــا بيغلر 
بعض الشركات الحدود التجارية 
الـــروتـــيـــنـــيـــة مــــن أجـــــل الاســـتـــثـــمـــار 
مـــبـــاشـــرة فــــي شــــركــــات الـــتـــعـــديـــن. 
المــثــال اشــتــرت شركة  فعلى سبيل 
«غرابت وول موتورز» الصينية ٣٫٥ 
في المائة من أسهم شركة «بيلبارا 
مينيرالز» الأسترالية المتخصصة 
الليثيوم والتي تريد مضاعفة  في 
قـــدراتـــهـــا الإنــتــاجــيــة. كــمــا اشــتــرت 

شركة «تويوتا موتورز» اليابانية 
عــــن طــــريــــق فـــرعـــهـــا الاســـتـــثـــمـــاري 
«»تــويــوتــا تــســوشــو» ١٥ فــي المــائــة 
مـــــن أســــهــــم شــــركــــة «أوروكــــــــوبــــــــر» 
الــتــي تخطط لتوسيع  الأســتــرالــيــة 
عملياتها الإنتاجية في الأرجنتين.

في سياق متصل يشير الخبير 
«رالــــف شـــــرودر» إلـــى أن الــشــركــات 
الألمـــانـــيـــة وضـــعـــت أمـــامـــهـــا خططا 
احــتــيــاطــيــة لمـــواجـــهـــة أي مــفــاجــأة 
مستقبلية في الإمـــدادات المعدنية. 
ـــع شـــركـــة «بــــي إم دبــلــيــو» 

ّ
وســـتـــوق

عــن قــريــب عــقــودا لــشــراء الكوبالت 
والليثيوم طـــوال الأعــــوام الخمسة 
القادمة. أمــا شركة «فولكسفاغن» 
الـــتـــي أعــلــنــت فـــي أعـــقـــاب فضيحة 
«ديزل غايت» عن استثمارات هامة 
فـــي الـــعـــربـــات الــكــهــربــائــيــة فــتــنــوي 
التوقيع على عــقــود إجماليها ٢٠ 
مليار يورو لضمان إمدادات كافية 

من البطاريات.
مـــع ذلــــك يـــقـــول الــخــبــيــر، رغــم 
الــحــمــاس الــشــعــبــي إزاء الــســيــارات 
الكهربائية إلا أن انتشارها العالمي 
يــبــقــى مــــحــــدودا بــســبــب أســعــارهــا 
الـــــذي لا يمكن  المــرتــفــعــة وأدائــــهــــا 
بــــأداء الــســيــارات العاملة  مــقــارنــتــه 

بـــالـــبـــنـــزيـــن والـــــــديـــــــزل والــــتــــواجــــد 
المــتــواضــع لمحطات إعـــادة شحنها 
الكهربائي على الطرقات السريعة.

ويــــخــــتــــتــــم «يـــــصـــــل إجــــمــــالــــي 
السيارات الكهربائية حــول العالم 
إلــــــى نـــحـــو مـــلـــيـــونـــين تــســتــضــيــف 
الــصــين نــصــفــهــا. أمــــا الــبــاقــي فهو 
موزع بين أوروبــا وآسيا مع غياب 
شبه تام لهذه السيارات في منطقة 
الــــشــــرق الأوســـــــط وأفـــريـــقـــيـــا. وفـــي 
الــــوقــــت الــــراهــــن تــحــتــل الـــســـيـــارات 
الكهربائية ٢ في المائة من إجمالي 
مــبــيــعــات الـــســـيـــارات حــــول الــعــالــم. 
الــطــرقــات  أمـــا مــا يسير منها عــلــى 
يـــتـــخـــطـــى ٠٫٢  فــــهــــو لا  الــــعــــالمــــيــــة 
فــــي المــــائــــة مــــن إجـــمـــالـــي الـــعـــربـــات 
الرياضية والتقليدية. ولا شك في 
الــســيــارات الكهربائية  أن مبيعات 
ستنتعش تدريجيا بفضل الحوافز 
التي تقدمها عدة حكومات غربية، 
فـــضـــلا عـــــن الــــســــيــــاســــات الــبــيــئــيــة 
التي تحارب التلوث الهوائي. كما 
أن الــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي يــعــد من 
الــســيــارات  جهة بتخفيض أســعــار 
الــواضــح  الكهربائية، مــع التركيز 
من جهة أخرى على رفع أدائها على 

الطرقات».
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القادسية يقترب من ٤ رعاة بإيرادات ٢٠ مليون ريال
الدمام: علي القطان

اقتربت إدارة نــادي القادسية 
مــن الــتــعــاقــد مــع أربــعــة رعــــاة جــدد 
لــرعــايــة الــفــريــق الأول لــكــرة الــقــدم 
وبـــعـــض الأنــشــطــة فـــي الـــنـــادي في 
الموسم المقبل بعد أن انتهت عقود 
الــراعــي الرئيسي  الــرعــاة بما فيهم 
مــع نــهــايــة المــوســم المــنــصــرم، حيث 
ارتــــبــــطــــت تـــلـــك الــــعــــقــــود بـــــــــالإدارة 
ــــتــــي يــــقــــودهــــا مـــعـــدي  الــــســــابــــقــــة ال

الهاجري.
ويقارب المبلغ المحدد للرعاية 
نحو ٢٠ مليون ريال، وهو مناسب 
جداً لنادي القادسية الذي تقلصت 
ألعابه في المواسم الأخيرة. إضافة 

ع 
َّ
إلــى أن هــذه العقود الــتــي لــم توق

بــشــكــل رســـمـــي رغــــم أنـــهـــا وضــعــت 
عــلــى الــقــمــيــص الـــرســـمـــي الـــــذي تم 
إلـــى رئــيــس الهيئة العامة  إهــــداؤه 
للرياضة المستشار تركي آل الشيخ 
والـــــذي حــمــل رقــــم «١»، فــــإن هــنــاك 
دعماً خاصاً من قبل الهيئة بمدرب 
ولاعبين أجانب للفريق الأول ليكون 
بذلك الدعم الأكبر للنادي، وهذا ما 
رمز إليه القميص الذي تم إهداؤه.

للقادسية مستحقات  أن  كما 
الــلاعــب  انــتــقــال  متبقية مــن صفقة 
إلـــى النصر،  الــرحــمــن العبيد  عــبــد 
حــيــث يــصــل المــتــبــقــي لأكـــثـــر مـــن ٥ 
مــــلايــــين ريـــــــــال، وهــــــو مـــبـــلـــغ مـــجـــزٍ 
أيــضــاً يــمــكــن أن يــســهــم فــي تــجــاوز 

الــعــديــد مــن المــصــاعــب المــالــيــة التي 
أنـــهـــى عــلــيــهــا الـــقـــادســـيـــة مــوســمــه 
المنصرم، حيث بلغت ديونه قرابة 
٢٣ مليون ريـــال، نتج بعضها عن 
مستحقات من عدة جهات لم تستلم 
منها أي مبالغ منذ ٦ أشهر سواء 
الراعي الرسمي للدوري أو الناقل 
الـــرعـــاة  أو غــيــرهــمــا أو حـــتـــى مــــن 

السابقين للنادي.
ويــتــوقــع أن تــتــجــاوز مــيــزانــيــة 
القادسية للموسم المقبل ٤٥ مليون 
ريــــال نصفها مــن مــداخــيــل الــنــادي 
الــــجــــديــــدة مــــن رعـــــــاة ومــســتــحــقــات 
ســـابـــقـــة والـــبـــاقـــي مــــن المــســتــحــقــات 
الــشــرفــي الخاص  الرسمية والــدعــم 
ـــع أن يــحــظــى بـــه الـــنـــادي في 

َّ
المـــتـــوق

المــوســم المقبل فــي ظــل وجــود قيادة 
إدارية من كبار العائلات التجارية، 
النادي  حيث يُتوقع أن يبدأ رئيس 
في تجديد المساعي من أجل تشكيل 
مــجــلــس شــرفــي وتــقــويــة دوره بعد 
انتهى فــي السنوات الأخــيــرة وبــات 
جــلــب المــــــوارد المــالــيــة مـــن الــداعــمــين 

بطريقة تقليدية.
وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل أثــــــار 
الـــذي نــشــره رئيس  الــفــيــديــو  مقطع 
الــزامــل، على مواقع  النادي مساعد 
التواصل الاجتماعي والمتعلق بلقاء 
المستشار تركي آل الشيخ وإهدائه 
قميص القادسية، ردود فعل كبيرة 
فــــي الـــــشـــــارع الــــريــــاضــــي بــالمــنــطــقــة 
الشرقية، خصوصاً بين القادسيين 

والاتـــفـــاقـــيـــين وتـــحـــديـــداً مــــا وجــهــه 
المستشار لرئيس القادسية بالتفوق 
على نظيره في الاتفاق خالد الدبل 
المــقــبــل، حيث اعتبر أنصار  المــوســم 
الاتفاق أن ناديهم لم يكن يوماً أقل 
من القادسية بل العكس هو المتفوق، 
ولا يمكن أن يتراجع أمام جاره في 
الموسم المقبل في كل البطولات سواء 
بطولة الدوري السعودي للمحترفين 

أو البطولات الأخرى.
ويُتوقع أن يعطي هذا الحدث 
أثراً قوياً في المنافسة بين الناديين 
على مستوى الصفقات خصوصاً 
أن نـــادي الاتــفــاق أيــضــاً لــديــه وعــد 
من رئيس الهيئة العامة للرياضة 

بالتكفل بمدرب ولاعبين أجانب.

٢١
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الفيصل أكد أن حلم عشاق السيارات تحوّل إلى واقع

«الدرعية» تستضيف افتتاحية «فورمولا إي»
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت الهيئة العامة للرياضة 
السعودية، عن استضافة العاصمة 
الــــــريــــــاض لـــلـــجـــولـــة الافـــتـــتـــاحـــيـــة 
لبطولة «إيه بي بي فورمولا إي» 
لـــلـــســـيـــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، والـــتـــي 
ينظمها الاتحاد الدولي لسباقات 
الـــــســـــيـــــارات (فـــــيـــــا) فـــــي ديــســمــبــر 

(كانون الأول) المقبل.
تــــكــــون مــحــافــظــة  وتـــــقـــــرر أن 
الدرعية، الوجهة الجديدة لانطلاق 
الــــســــبــــاق الافــــتــــتــــاحــــي لـــلـــمـــوســـم 
الجديد، إثر حرص المسؤولين على 
إقامتها في الرياض بعد الفاعليات 
العالمية التي احتضنتها المملكة، 
وســتــكــون الــدرعــيــة المــكــان المثالي 
للاحتفال بالمنافسة الأولى للجيل 
الـــجـــديـــد مـــن ســــيــــارات «فـــورمـــولا  

إي».
وقـــال الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بن 
تركي الفيصل نائب رئيس الهيئة 
الـــعـــامـــة لـــلـــريـــاضـــة، فــــي تــصــريــح 
إعلامي: «إن سباق (فورمولا إي) 
يشكل مستقبل رياضة السيارات، 
ومن هذا المنطلق تعد هذه الفرصة 
مثالية وتتماشى مع أهداف (رؤية 
إلــــى أن  المــمــلــكــة ٢٠٣٠)»، مــشــيــراً 
إقــامــة السباق على هــذا المستوى 
العالمي في محافظة الدرعية للمرة 
الأولى في تاريخنا، بمثابة الحلم 
إلــى حقيقة بالنسبة  الــذي تحول 
إلى عشاق رياضة السيارات كافة 

في المملكة.
الــــشــــراكــــة  تــــلــــك  وأضــــــــــاف أن 
الــطــويــلــة بــين المــمــلــكــة و«فـــورمـــولا 
إي»، تــعــد مــنــصــة لــصــنــاعــة إرث 
دائم للرياضة على مستوى العالم 
والمملكة على مدى عقد من الزمان، 
مــشــيــراً إلـــى إمــكــانــيــة الاســتــمــتــاع 
بـــتـــلـــك الــــريــــاضــــة بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
العائلات، بالإضافة إلى ما تقدمه 
«فورمولا» للجيل القادم  رياضة الـ
من محفزات تسهم في ظهور أبطال 
وفنيين ومهندسين ومديري فرق 

للانضمام إلى هذه الرياضة.
مـــن جــهــتــه قــــال الأمـــيـــر خــالــد 
الله الفيصل،  بن سلطان بن عبد 
رئيس الاتحاد السعودي للسيارات 
والـــدراجـــات الــنــاريــة: إن «ريــاضــة 
السيارات تحظى باهتمام وشغف 

كبيرين بين أبناء المملكة بالفعل، 
ولـــديـــهـــم إرث غــنــي فـــي ســبــاقــات 
الـــــرالـــــي والــــســــحــــب وغــــيــــرهــــا مــن 
أشكال رياضة السيارات، وينتظر 
أن تــعــزز الــريــاضــة فــي المملكة من 
الــتــطــور، ويمثل هــذا الحدث  هــذا 
وكـــل مـــا يــحــيــط بـــه لــحــظــة فــارقــة، 
مــن اســتــقــبــال الــفــرق الــعــالمــيــة إلــى 
التغطية التلفزيونية العالمية، ومن 
خلال استضافة سباقات (فورمولا 
إي) في الدرعية، سيزداد الحماس 
لـــريـــاضـــة الــــســــيــــارات والــتــقــنــيــات 
المـــســـتـــدامـــة؛ لــتــضــع بــصــمــة قــيّــمــة 
في المشهد العام للمملكة، وتقدم 
أوراق اعتمادها كوجهة رياضية 

مفضلة».
إلى ذلك قال المؤسس الرئيس 
التنفيذي لبطولة «فورمولا إي»، 
بــطــولــة  ألــــيــــخــــانــــدرو أجـــــــــاج: إن 
«(فــورمــولا إي) تستعد لظهورها 

الأول في منطقة الشرق الأوسط في 
المحافظة العريقة (الدرعية)، حيث 
ستستضيف الجولة الافتتاحية 
لبطولة (إيه بي بي فورمولا إي)، 
الـــتـــي يــنــظــمــهــا (الاتــــحــــاد الـــدولـــي 
لــلــســيــارات) لمــوســم ٢٠١٨ - ٢٠١٩ 
المــقــبــل،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
وبسباق مزدوج لسلسلة سباقات 
الـــــشـــــوارع الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، ســتــنــظــم 
المــمــلــكــة لأول  فـــي  (فــــورمــــولا إي) 
مــرة ســبــاقــات الــســيــارات الــدولــيــة، 
بوصفها جزءاً من اتفاقية تمتد ١٠ 
سنوات مع الهيئة العامة للرياضة 
والاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لــلــســيــارات 

والدراجات النارية».
وإلـــــــــــى جــــــانــــــب اســــتــــضــــافــــة 
ســبــاقــات الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة 
بالكامل للمرة الأولى في المنطقة، 
تــشــيــر الأخـــبـــار إلـــى بـــدايـــة حقبة 
جـــديـــدة مـــن ســـبـــاقـــات «فـــورمـــولا 

إي» مع الظهور التنافسي الأول 
والمنتظر لسيارات الجيل المقبل 
في الرياض، وأضاف أن «المملكة 
تـــحـــتـــل مـــوقـــعـــاً مـــثـــالـــيـــاً لإطـــــلاق 
أحدث فصل من سلسلة سباقات 
الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة، وهــنــاك 
الــعــديــد مـــن الـــريـــاضـــات الأخــــرى 
التي ترسخ وجودها في المملكة، 
ونــــحــــن فــــــخــــــورون بـــاخـــتـــيـــارهـــم 
(فـــورمـــولا إي) عــلــى فــئــات أخــرى 
فــي ريــاضــات السباقات، فمعظم 
الـــدول تتطلع الآن إلــى (فــورمــولا 
الـــخـــصـــوص  إي)، وعــــلــــى وجــــــه 
المــمــلــكــة، خــصــوصــاً مـــع الــتــركــيــز 
الــجــديــدة  عــلــى تــطــويــر التقنيات 
والــــطــــاقــــة المــــتــــجــــددة والمـــركـــبـــات 

الكهربائية».
جـــاء ذلـــك بــعــد الاتـــفـــاق الــذي 
عُــقــد بــين الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بن 
تركي الفيصل نائب رئيس الهيئة 

الـــعـــامـــة لـــلـــريـــاضـــة فــــي المــمــلــكــة، 
والأمير خالد بن سلطان الفيصل، 
والاتـــحـــاد الــســعــودي لــلــســيــارات 
والــــــدراجــــــات الــــنــــاريــــة، المـــؤســـس 
والــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــبــطــولــة 
«فورمولا إي»، وأليخاندرو أجاج، 
وســيــتــم إعـــــلان أجـــنـــدة الــبــطــولــة 
عــقــب اجـــتـــمـــاع مــجــلــس الاتـــحـــاد 

الدولي للسيارات الشهر المقبل.
 الـــجـــائـــزة 

َ
وســتــشــهــد ســــبــــاق

الــكــبــرى «فــــورمــــولا إي» شـــــوارعُ 
الــتــاريــخــي  المــحــافــظــة ذات الإرث 
والــنــابــضــة بــالــحــيــاة، مــع تكليف 
كارلو بوتاجي وهو من مروجي 
الــســيــارات ذوي الخبرة،  ريــاضــة 
بــــالــــتــــرويــــج لـــلـــســـبـــاق مـــــن خـــلال 
شركته «ســي بي إكــس»، وسيتم 
الكشف عــن مــزيــد مــن التفاصيل 
حــــول مـــســـار الـــســـبـــاق وتــخــطــيــط 

الحلبة في حينه.

الأمير عبد العزيز بن تركي أكد أن سباق (فورمولا إي) يشكل مستقبل رياضة السيارات («الشرق الأوسط»)

أوروبا تجهز الفريق للموسم الجديد

الأهلي يبدد شائعات انتقال معتز هوساوي
جدة: محمد باسنيد

«الــــشــــرق  أكــــــد مــــصــــدر أهـــــــــلاوي مـــــوثـــــوق لـــــ
الأوسط»، أن اللاعب معتز هوساوي مدافع فريق 
الأهلي مستمر في صفوف الفريق خلال المواسم 
المقبلة ولا صحة للشائعات التي تظهر بين حين 
وآخر حول انتقاله من صفوف الفريق مع نهاية 

عقده الاحترافي الحالي.
وبحسب المصدر، أن عقد هوساوي مع النادي 
الأهلي يمتد إلى نهاية الموسم المقبل، مؤكداً عدم 
صحة دخوله الفترة الحرة التي تخول له الانتقال 
أو حتى مفاوضته من قبل أي نادٍ، مشيراً إلى أن 
اللاعب يعد إحدى ركائز خط الدفاع في الفريق 
النادي الشيء  القائمون في  الأول، ويعول عليه 

الكثير لقيادة خط الدفاع.
كــمــا أكــــد المـــصـــدر، أن الـــلاعـــب لـــديـــه الــرغــبــة 

الــكــبــيــرة فـــي الاســـتـــمـــرار فـــي صــفــوف 
الــفــريــق لـــعـــدة مـــواســـم قـــادمـــة، 

وهـــو مــا أكـــده هــوســاوي 
لإدارة  شــــخــــصــــيــــاً 
الـــــــنـــــــادي الـــحـــالـــيـــة 

النفيعي، بــــــــــرئــــــــــاســــــــــة مـــــــاجـــــــد 
وكذلك رغبة إدارة النادي في التمديد له، وإن 

الطرفين لديهم الرغبة نفسها مما يسهل باقي 
الأمور، خصوصاً أن هناك اتفاقاً على الخطوط 
العريضة لعقده الاحترافي الجديد مع النادي.

ورجــــح المـــصـــدر قــيــام إدارة الـــنـــادي الأهــلــي 
بــتــجــديــد عـــقـــد الــــلاعــــب مــعــتــز هــــوســــاوي خـــلال 
الــيــومــين المــقــبــلــين، وتــحــديــداً قــبــل مــغــادرتــه إلــى 
ســـويـــســـرا لــــلانــــخــــراط فــــي المـــرحـــلـــة الإعـــــداديـــــة 

الــذي  الــســعــودي الأول  الخامسة للمنتخب 
القادمة في  يستعد لنهائيات كأس العالم 

 ،٢٠١٨ روســـــــيـــــــا 
لإبـــــــــــــــــعـــــــــــــــــاد 

الــــــــــلاعــــــــــب 
عن أي أمر 
يـــمـــكـــن أن 
يــشــغــلــه أو 

يـــــــؤثـــــــر عـــلـــى 
أداء مهمته الوطنية 

مـــــع المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
الأول في كأس العالم القادمة.

يذكر أن النادي الأهلي جدد عقد لاعبه معتز 
هوساوي في شهر سبتمبر (أيلول) من عام ٢٠١٤ 
لمدة أربع سنوات إضافية من نهاية عقده السابق 

مع النادي.
الــــنــــادي  تـــفـــاضـــل إدارة  مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، 
الأهـــلـــي بـــرئـــاســـة مـــاجـــد الــنــفــيــعــي بـــين عــــدد من 
الدول الأوروبية لاحتضان معسكر الفريق الأول 
الإعدادي للموسم المقبل من خلال إجراء اتصالات 
القائم مع مدرب الفريق الجديد  عدة والتنسيق 

الأرجنتيني بابلو غويدي لاختيار مقر المعسكر 
حسب توافر الإمكانات وملاعب التدريب وتتصدر 

إسبانيا والنمسا كأبرز خيارات الأهلاويين.
ومــن المقرر أن ينطلق معسكر فريق الأهلي 
الخارجي في الأول من شهر يوليو (تموز) المقبل، 
حسب ما تم الترتيب له من قبل الجهاز الإداري 
لفريق الأهلي؛ تحضيراً للموسم الجديد بعد أن 
تم منح اللاعبين إجازة لمدة ٤٠ يوماً بعد انتهاء 
المـــوســـم الــحــالــي بــخــوض مــواجــهــتــي دور الـــــ١٦ 
لدوري الأبطال الآسيوي أمام السد القطري التي 
القارية من هذا  شهدت مغادرة الفريق البطولة 

الدور.
وسيستمر معسكر فريق 
الأهـــلـــي الأوروبــــــي لمـــدة ثــلاثــة 
أســابــيــع قــبــل الـــعـــودة مــجــدداً 
إلــى جــدة والانتقال منها إلى 
تبوك للمشاركة في البطولة 
الدولية الودية المقرر 
تــقــام فــي الفترة  أن 
مــن ٢٣ إلــى ٣١ من 
شهر يوليو المقبل 
كـــآخـــر مـــراحـــل 
إعــداد الفريق 
لـــــلـــــمـــــوســـــم 

المقبل.

معتز 
هوساوي    

(«الشرق 
الأوسط»)

سالم الدوسري للهلاليين: أريد البقاء في أوروبا 
الرياض: فارس السبيعي

علمت «الشرق الأوسط» بأن 
سالم الدوسري أبلغ إدارة نادي 
الهلال رغبته بمواصلة الاحتراف 
بأوروبا سواء بالبقاء مع ناديه 
الــحــالــي فـــيـــاريـــال الإســـبـــانـــي أو 

الانتقال لناد آخر.
وكــان الدوسري دخل للمرة 
الأولــى منذ احترافه في الــدوري 
الإســبــانــي قائمة المــبــاراة ١٨ في 
مـــواجـــهـــة ريـــــــال مــــدريــــد والـــتـــي 
ستقام مساء اليوم السبت على 

استاد لاسيراميكا التابع لنادي 
فياريال ضمن مباريات الجولة 
الأخــيــرة مــن الـــدوري الإسباني. 
المــبــاراة  وينتظر أن تشهد هــذه 
المشاركة الرسمية الأولى للاعب 

منذ احترافه قبل ٤ أشهر.
من جانب آخر اعتمد مجلس 
إدارة نــادي الهلال تشكيل إدارة 
كــرة الــقــدم بــالــنــادي ليكون فهد 
المفرج مشرفاً عاماً على الإدارة 
فــي حــين سيتولى وليد القاسم 
وسعد المنصور مسؤولية إدارة 
الــقــدم وفهد  الــفــريــق الأول لــكــرة 

المـــــديـــــد مـــنـــســـقـــاً عــــامــــاً لــــــــلإدارة 
وسلمان الجريد سكرتيراً وأحمد 
عبدة منسقاً على أن يكون خالد 
الــرشــيــد إداريــــاً فــي مكتب إدارة 

كرة القدم.
ويــــمــــتــــلــــك هـــــــــذا الـــتـــشـــكـــيـــل 
بــرئــاســة المـــفـــرج خـــبـــرات إداريــــة 
مــتــراكــمــة لـــســـنـــوات كــثــيــرة كما 
أنها تأتي رغبة من سامي الجابر 
رئــيــس الـــنـــادي الإبـــقـــاء عــلــى كل 
الــــزج بعناصر  الــخــبــرات وعــــدم 
جديدة قد تخل بمنظومة العمل 

بالنادي.

ريتشارد يرسم «ملامح» دوري الأمير محمد بن سلمان
الرياض: عبد العزيز العضاضي

أقر اتحاد كرة القدم السعودي 
إقـــامـــة اجــتــمــاع اســتــثــنــائــي يجمع 
أنــــديــــة دوري الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســـــلـــــمـــــان لــــــلــــــدرجــــــة الأولـــــــــــــــى مـــع 
الرئيس التنفيذي الجديد للدوري 
الإنــجــلــيــزي ديــفــيــد ريـــتـــشـــارد في 

مدينة للرياض الأربعاء المقبل.
ويـــأتـــي الاجـــتـــمـــاع الأول بين 
الـــدوري والأنــديــة العشرين  رئيس 
ــــــــدوري  لــــلاتــــفــــاق عــــلــــى جـــــدولـــــة ال
فـــــي المـــــوســـــم المــــقــــبــــل، بــــالإضــــافــــة 
إلـــى مــواعــيــد المــبــاريــات وأوقــاتــهــا 
والمـــــلاعـــــب الــــتــــي ســتــلــعــب عــلــيــهــا 
الــلازمــة قبيل انطلاق  والترتيبات 
ا مــن أواخـــر أغسطس  الــــدوري بـــدء

(آب) المقبل.
أنـــديـــة دوري الأولــــى  وتـــدخـــل 
الاجـــــتـــــمـــــاع وهـــــنـــــاك شــــبــــه اتــــفــــاق 
بينها على أن يقام الــدوري بنظام 
المجموعتين، كل مجموعة بعشرة 
فــرق، إلا أن رغبة الأنــديــة تصطدم 
بــرغــبــة الــرئــيــس الــجــديــد لــلــدوري 
والــفــكــرة التي يرغب فــي تطبيقها 
فـــــي الــــــدرجــــــة الأولـــــــــى بــــــأن يـــكـــون 
الـــــدوري مــن مــجــمــوعــة واحــــدة من 
عشرين فريقا تلعب بنظام الذهاب 
والإياب، مما يزيد معه من حماسة 
وقــوة الـــدوري فــي المــواســم المقبلة، 
خصوصاً بعد رفــع عــدد الأجــانــب 

في الدوري.
وســبــق أن أعــلــن اتــحــاد الــقــدم 
السعودي عن تشكيل لجنة خاصة 
لــــلإشــــراف عــلــى الـــــــدوري بــرئــاســة 
ريتشارد وتضم في عضويتها لؤي 
السبيعي الأمين العام لاتحاد الكرة، 

وتركي العجمة مدير إدارة الإعلام 
فــي اتــحــاد الــلــعــبــة، ونــزيــه النصر 
رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية 
فــي اتــحــاد الــكــرة، والــدكــتــور راكــان 
الحارثي رئيس شركة صلة، وعبد 
الـــرحـــمـــن الــقــضــيــب، وكـــيـــل رئــيــس 
هــيــئــة الــــريــــاضــــة، وقـــصـــي الـــفـــواز 

مستشار رئيس الهيئة.
فــــي حــــين اعـــتـــمـــد اتــــحــــاد كـــرة 
الـــقـــدم الـــســـعـــودي فـــي خـــطـــاب بثه 
لأندية الدرجة الأولى أحقية أندية 
الــدوري الاستعانة بسبعة لاعبين 
أجانب ولاعبين من مواليد المملكة 
لكل ناد من أندية الــدوري، ليرتفع 
عدد الأجانب في الدوري من لاعبين 
إلــى سبعة، والمــوالــيــد يبقى العدد 
ذاتـــــه فـــي كـــل فـــريـــق لاعـــبـــان منهم 
فقط، وذلك بعد التنظيمات الفنية 
والإدارية الجديدة في الدوري التي 

رفعت عــدد الأنــديــة مــن ١٦ إلــى ٢٠ 
فريقا. وقال اتحاد الكرة في خطابه 
إنــــه يــحــق لأنـــديـــة الــــــدوري إشــــراك 
٦ لاعـــبـــين أجــــانــــب مــــن ٧ بـــصـــورة 
أساسية في مباريات الــدوري، مع 
بقاء لاعب أجنبي واحد على الأقل 

في قائمة البدلاء.
فـــي حـــين ســمــح اتـــحـــاد الــكــرة 
لأنـــديـــة الــــــدوري بــــأن تـــشـــرك الــحــد 
الأعلى من اللاعبين المواليد بصورة 
أساسية في المباريات كلاعبين في 
كل مباراة، وعدم تقييد هذا العدد 

من اللاعبين بطريقة المشاركة.
يــذكــر أن دوري الأمــيــر محمد 
بــن سلمان لأنــديــة الــدرجــة الأولــى 
بــــه ١٤٠ لاعـــبـــا أجــنــبــيــا  ســـيـــوجـــد 
و٤٠ لاعبا من مواليد المملكة كحد 
أقصى يشاركون في ٢٠ ناديا من 

أندية الدوري.

الإنجليزي ديفيد ريتشارد خلال زيارته نادي الهلال («الشرق الأوسط»)

سانت غالين... آخر «بروفة إعداد» للمنتخب السعودي
الرياض: فهد العيسى

وضــــــــع الأرجــــنــــتــــيــــنــــي خــــــوان 
أنــــطــــونــــيــــو بــــيــــتــــزي المـــــديـــــر الـــفـــنـــي 
للمنتخب السعودي ٢٨ لاعباً ضمهم 
للمعسكر الإعدادي الأخير لنهائيات 
كأس العالم، التي ستحتضنه مدينة 
ســـانـــت غـــالـــين فـــي ســـويـــســـرا تحت 
الاخــــتــــبــــار، قـــبـــل إعــــــلان الــتــشــكــيــلــة 
الــنــهــائــيــة لــلأخــضــر المــؤلــفــة مـــن ٢٣ 
لاعـــبـــاً فـــي مـــوعـــد أقـــصـــاه ٤ يــونــيــو 
(حــــزيــــران) المـــقـــبـــل، بــحــســب أنــظــمــة 

الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وضـــمـــت الــتــشــكــيــلــة ٣ لاعــبــين 
أعــيــروا من أنديتهم السعودية إلى 
اتــفــاق بين  أنــديــة إسبانية بموجب 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة ورابـــطـــة 
الليغا، وهم فهد المولد لاعب الاتحاد 
المعار إلى ليفانتي، وسالم الدوسري 
لاعــــب الـــهـــلال المـــعـــار إلــــى فــيــاريــال، 
ويحيى الشهري لاعب النصر المعار 

إلى ليغانيس.
ويـــنـــطـــلـــق مـــعـــســـكـــر المــنــتــخــب 
الـــســـعـــودي فـــي ســـويـــســـرا بـــــدءاً من 
غد (الأحد)، وحتى ٨ يونيو المقبل، 
لــــخــــوض غــــمــــار المـــــونـــــديـــــال لــلــمــرة 
الـــخـــامـــســـة فـــــي تــــاريــــخــــه والأولــــــــى 
مــنــذ عــــام ٢٠٠٦، حــيــث يـــشـــارك في 
المجموعة الأولى إلى جانب روسيا 
المــــضــــيــــفــــة ومـــــصـــــر وأوروغــــــــــــــــواي. 
ويخوض المنتخب الأخضر المباراة 
الافتتاحية للمونديال ضد روسيا 
فــي مــوســكــو يـــوم ١٤ يــونــيــو المقبل 

لحساب المجموعة الأولى.
ويـــــــخـــــــوض المـــــنـــــتـــــخـــــب خـــــلال 
المعسكر الأخــيــر، ٣ مباريات وديــة؛ 
أولاهـــــا ضـــد إيــطــالــيــا فـــي ٢٠ مــايــو 
(أيـــار) فــي ســويــســرا، والثانية ضد 
بـــيـــرو فــــي ٣ يـــونـــيـــو فــــي ســويــســرا 
أيـــضـــاً، والــثــالــثــة ضـــد ألمــانــيــا فـــي ٨ 
يونيو في مدينة ليفركوزن الألمانية.

واســـــتـــــدعـــــى مــــــــدرب المــنــتــخــب 
لـــلـــمـــرحـــلـــة  الـــــســـــعـــــودي ٢٨ لاعـــــبـــــاً 
الإعـــــداديـــــة الأخــــيــــرة قـــبـــل أن يــعــلــن 
القائمة النهائية في ٤ يونيو المقبل 
الــــتــــي ســـتـــضـــم ٢٣ لاعــــبــــاً بــحــســب 
لــكــرة القدم  الــدولــي  أنظمة الاتــحــاد 

(فيفا)، ولم يدخل أي عنصر جديد 
عـــلـــى الـــقـــائـــمـــة الـــحـــالـــيـــة، واعـــتـــمـــد 
عــلــى الأســـمـــاء ذاتــهــا الــتــي شــاركــت 
فــي المــرحــلــة الإعـــداديـــة فــي معسكر 
إســبــانــيــا، إذا مــا استثنينا عساف 

القرني حارس المرمى.
ويتسابق لاعبو الأخضر لإبراز 
إمكاناتهم الفنية لحجز مقعد في 
القائمة النهائية للأرجنتيني بيتزي 
الــســعــودي  الــفــنــي للمنتخب  المــديــر 
للظهور في المحفل العالمي، في ظل 
مشاركة معظمهم في مراحل الإعداد 
الـ٤ السابقة، حيث ينتظر أن يحدد 
الأرجــنــتــيــنــي بــيــتــزي بــعــد المعسكر 

خياراته الأخيرة التي سيدخل بها 
لــه جميع  الـــذي يتطلع  للمونديال، 
اللاعبين لتشريف بلادهم في المحفل 

العالمي.
وضـــــمـــــت تـــشـــكـــيـــلـــة الأخــــضــــر 
٢٨ لاعـــــبـــــاً وهــــــــم كــــــل مــــــــن: مــحــمــد 
العويس (الأهلي السعودي)، وعبد 
الــــلــــه المـــعـــيـــوف (الــــــهــــــلال)، ويـــاســـر 
المسيليم (الأهلي)، وعساف القرني 
(الاتـــــــــحـــــــــاد)، وأســــــامــــــة هـــــوســـــاوي 
(الهلال)، وعمر هوساوي (النصر)، 
ومعتز هــوســاوي (الأهـــلـــي)، وعلي 
البليهي (الهلال)، ومحمد جحفلي 
(الهلال)، وياسر الشهراني (الهلال)، 

ومنصور الحربي (الأهلي)، ومحمد 
الـــبـــريـــك (الـــــهـــــلال)، وســـعـــيـــد المـــولـــد 
(الأهلي)، وعبد الله عطيف (الهلال)، 
وســـلـــمـــان الــــفــــرج (الــــــهــــــلال)، وعــبــد 
الله  الملك الخيبري (الــهــلال)، وعبد 
الــخــيــبــري (الــشــبــاب)، ومــحــمــد كنو 
(الهلال)، وحسين المقهوي (الأهلي)، 
وتيسير الجاسم (الأهــلــي)، وهتان 
باهبري (الشباب)، وسالم الدوسري 
(الهلال)، ويحيى الشهري (النصر)، 
ونواف العابد (الهلال)، وفهد المولد 
(الاتــــــــحــــــــاد)، ومــــحــــمــــد الـــكـــويـــكـــبـــي 
(الاتــــــــفــــــــاق)، ومــــحــــمــــد الــــســــهــــلاوي 
(النصر)، ومهند عسيري (الأهلي).

يـــذكـــر أن المــنــتــخــب الــســعــودي 
تقدم ٣ مراكز في التصنيف الشهري 
الـــذي يــصــدره الاتــحــاد  للمنتخبات 

الدولي لكرة القدم (فيفا).
واحــتــل الأخــضــر المــركــز ٦٧ في 
تــصــنــيــف «فـــيـــفـــا» عـــن شــهــر مــايــو، 
مــتــقــدمــاً ٣ مـــراكـــز عـــن تصنيفه في 

الشهر الماضي.
وجـــــــــاء المــــنــــتــــخــــب الــــســــعــــودي 
فــي المــركــز الــخــامــس آســيــويــاً خلف 
منتخبات إيران وأستراليا واليابان 
وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة، كــمــا جــــاء في 
الترتيب نفسه عربياً خلف منتخبات 

تونس والمغرب ومصر والجزائر.
وعلى صعيد مجموعة الأخضر 
فــــي كــــــأس الــــعــــالــــم، جــــــاء المــنــتــخــب 
الــســعــودي رابــعــاً خــلــف أوروغـــــواي 
(١٧) ومصر (٤٦) وروسيا (٦٦) قبل 

أقل من شهر على بداية المونديال.

محمد السهلاوي وسلمان الفرج في حديث جانبي تزامناً مع وصول 
بعثة الأخضر إلى الرياض قادمة من إسبانيا («الشرق الأوسط»)
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إريكسون يتوقع معاناة المنتخب من الإرهاق خلال كأس العالم

ساوثغيت يقلل من حجم توقعات الإنجليز ويحافظ على الطموح
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــصــــــاحــــــب اســــــــتــــــــعــــــــدادات 
إنجلترا لكأس العالم لكرة القدم 
في المعتاد مناقشات وتوقعات 
كــبــيــرة، لــكــن ذلـــك لــم يــســاعــد في 
إنهاء انتظار مستمر منذ ٥٢ عاماً 
من أجل تحقيق لقب. لكن غاريث 
ساوثغيت، مدرب إنجلترا، وجد 
بــمــهــارة طــريــقــة لإبــطــال مفعول 
المشكلات التي تسبب توتراً في 
المعتاد، وانتهج أسلوباً بسيطاً 
يقلل من حجم التوقعات، بينما 
يحافظ على المــســتــوى المناسب 

من الطموح.
وعلى سبيل المثال، لا يوجد 
النقاش المعتاد حول هوية قائد 
الــفــريــق، لأن ساوثغيت لا يبدو 
أنــــه يـــولـــي كــثــيــراً مـــن الاهــتــمــام 
لــهــذا الأمـــر، وقــد قــال فــي مؤتمر 
صحافي: «كنا فــي إطــار عملية 
لإيـــــجـــــاد قــــــــادة مـــــن خـــــــلال هــــذه 
المجموعة، ولا نشعر بأن القائد 
فــقــط هـــو الــوحــيــد المـــســـؤول عن 
اتــخــاذ الــقــرارات والــحــديــث أولاً. 
عــنــدمــا كــنــا أكـــثـــر نـــجـــاحـــاً، كما 
فـــي بــطــولــة أوروبــــــا ١٩٩٦، كــان 
قــادة فــي الفريق».  لدينا ٦ أو ٧ 
وفــي المــاضــي، وجــهــت انتقادات 

لإنجلترا بسبب القيود المفروضة 
عــــلــــى الـــــلاعـــــبـــــين فــــــي المـــنـــتـــخـــب 
الـــوطـــنـــي خـــــلال الــــبــــطــــولات، أو 
بـــســـبـــب مــنــحــهــم حــــريــــة تـــنـــاول 
المشروبات الكحولية خلال أيام 
العطلات قبل المباريات الكبيرة.

وقال ساوثغيت إنه لن يضع 
لوائح بشأن استخدام الهواتف 
المــحــمــولــة أو وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، أو مــا الــــذي يمكن 
أن يفعله أو لا يفعله اللاعبون 
قبل أن يلتقوا يوم الأحد. وعند 
سؤاله عن سفر بعض اللاعبين 
لــقــضــاء عــطــلــة، قـــال ســاوثــغــيــت: 
«لست مهتماً بما يفعله اللاعبون 
في الأيام القليلة المقبلة. أمامنا 
٤ أسابيع قبل أول مــبــاراة. قبل 
بطولة أوروبـــا ١٩٩٦، قضيت ٣ 
أيــــام فــي مــاجــالــوف مــع إســتــون 
فــــيــــلا، لـــــــذا ســـــأكـــــون كـــــاذبـــــاً لــو 
تحدثت عن ما هي الاستعدادات 

المناسبة».
وســيــصــطــحــب ســاوثــغــيــت 
أخــصــائــيــين نــفــســيــين ريــاضــيــين 
مع الفريق في روسيا، ومجموعة 
مــــــــن المــــتــــخــــصــــصــــين مــــــــن أجـــــل 
التعامل مع راحة اللاعبين، لكنه 
ذكــي بما يكفي لمعرفة أنــه يقود 
مــجــمــوعــة مـــن الـــشـــبـــان بــحــاجــة 

إلى حياة طبيعية وحرية أيضاً، 
وقــــد قـــــال: «كــــل شــــيء فـــي حــيــاة 
اللاعبين الآن: (  املأ هذه الوثيقة) 
و(كيف تشعر؟). هناك خطورة 
فـــي أنـــنـــا نــثــقــلــهــم بــالاحــتــرافــيــة 
المــفــرطــة، وفــعــل كــل شـــيء بشكل 
صحيح. الكثير منهم لا يتناول 
لــذا فهذه  المــشــروبــات الكحولية 
بيئة مختلفة، لكن بعضهم يفعل 
ذلك، والبعض يفضل الاسترخاء 
بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة. هـــم بــحــاجــة 
إلــى الــراحــة، ولا أرى مشكلة في 
ذلك في الأيام الثلاثة أو الأربعة 

المقبلة».
لــكــن إذا اعــتــقــد أي شخص 
أنه سيتعامل برفق مع اللاعبين، 
فقد قضى ساوثغيت على هذا 
الـــتـــفـــكـــيـــر المـــحـــتـــمـــل فـــــي مـــهـــده، 
حــيــث قـــــال: «عـــنـــدمـــا نــصــل إلــى 
المعسكر.. سنبدأ العمل. سنقوم 
بــالــعــمــل الـــصـــحـــيـــح، والــتــركــيــز 
سيكون شديداً». كما وجد مدافع 
إنجلترا السابق التوازن المثالي 
بين الواقعية وعــدم التسبب في 
ضغط مفرط، والحفاظ في الوقت 
نفسه على التفكير الإيجابي في 
فرص فريقه. ولا يعد ساوثغيت 
بــــتــــكــــرار الـــــفـــــوز بــــكــــأس الـــعـــالـــم 
يــقــلــل أيــضــاً من  ١٩٦٦، ولــكــن لا 

قيمة بــطــولــة ٢٠١٨، ولا 
يــعــتــبــرهــا مــجــرد عملية 

تعلم لتشكيلته الشابة.
وقــد قــال: «لا أعتقد 
عندما ترتبط بمنتخب 
أنـــك تستطيع  إنــجــلــتــرا 
الـــــتـــــقـــــلـــــيـــــل مــــــــن قـــيـــمـــة 
بـــطـــولـــة؛ هـــــذا غــيــر  أي 
مقبول. نعلم أن الفرق 
الــتــي تــفــوز تــكــون أكثر 
خـــبـــرة. هــــذا مـــا فعلته 
ألمانيا وإسبانيا على 
مدار السنوات. مع هذه 
المجموعة، لا أعلم حقاً. 
لدينا ثقة فيهم، ونعلم 
أنهم يفتقرون لخبرة 
المــــبــــاريــــات الـــكـــبـــيـــرة، 
لــكــنــهــا مــجــمــوعــة قــد 
تـــــكـــــون مــــثــــيــــرة جــــداً 
لـــلاهـــتـــمـــام، وبــشــكــل 

أكـــبـــر فــــي المـــســـتـــقـــبـــل»، وتـــابـــع: 
«لكني لا أريد وضع قيود عليهم. 
هـــــذه مـــجـــمـــوعـــة شــــابــــة، وتـــريـــد 

المحاولة».
مـــن جــهــة أخـــــرى، قـــال سفن 
غــــوران إريــكــســون، المــديــر الفني 
الــســابــق للمنتخب الإنــجــلــيــزي، 
إن الــفــريــق ســيــواجــه بــالــتــأكــيــد 
مشكلات تتعلق بالإجهاد خلال 

مشواره في بطولة كأس العالم 
بـــروســـيـــا. وكـــان  المــــقــــررة   ٢٠١٨
قــــاد المنتخب  الــــذي  إريـــكـــســـون، 
الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي لــــــــــ٣ ألـــــــقـــــــاب فـــي 
البطولات الكبرى خلال وجوده 
بالمنصب لمدة ٥ أعوام، قد نادى 

بشكل مستمر بتخصيص فترة 
إجـــــــازة شـــتـــويـــة مــــن مــنــافــســات 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
ولــــدى ســـؤالـــه عــمــا إذا كــان 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي سيعاني 
مــن الإجــهــاد فــي المــونــديــال، قال 

إريكسون في تصريحات لهيئة 
الإذاعة البريطانية (بي بي سي): 

«بالتأكيد. 
أعتقد أن مــدربــي المنتخب 
الإنــجــلــيــزي الـــذيـــن ســبــقــونــي، 
وكــــذلــــك الــــذيــــن دربـــــــوا الــفــريــق 

مــــن بــــعــــدي، واجــــهــــوا المــشــكــلــة 
نـــــفـــــســـــهـــــا»، وأضـــــــــــــاف: 
«أتمنى لو أكون مخطئاً، 
أعــــــتــــــقــــــد أن  ولـــــكـــــنـــــنـــــي 
ساوثغيت سيواجه هذه 

المشكلة أيضاً».
وتجدر الإشارة إلى أن 
الدوري الإنجليزي لا يشهد 
فـــتـــرة تـــوقـــف لــلــمــنــافــســات 
خـــــلال الـــشـــتـــاء، مـــثـــل الــتــي 
تــشــهــدهــا مــســابــقــات دوري 
كــــبــــرى أخــــــــــرى، كـــــالـــــدوري 
الإســـــــــبـــــــــانـــــــــي والألمــــــــــانــــــــــي 

والإيطالي والفرنسي.
وقــــــــــــــــــــــال الـــــــــســـــــــويـــــــــدي 
إريكسون: «إذا كنت تتنافس 
في الدوري الإنجليزي الممتاز، 
فـــــهـــــذا يـــعـــنـــي أنـــــــك تـــخـــوض 
كــثــيــراً مــن المــبــاريــات. فهناك 
بـــطـــولـــتـــي كــــــأس مــحــلــيــتــين، 
وأغــــــــلــــــــب لاعــــــبــــــي المـــنـــتـــخـــب 
الإنــجــلــيــزي يــتــنــافــســون على 
المــســتــوى الأوروبــــــــي». وأضــــاف: 
«حسناً، ولكن المشكلة لا تتمثل 
فـــي عـــدم الــحــصــول عــلــى إجــــازة، 
وإنــــمــــا المــشــكــلــة فــــي أن هـــــذا هــو 
ســبــب رئــيــســي لــتــعــثــر المــنــتــخــب 
الإنجليزي في تحقيق الطموحات 

بالبطولات الكبرى».
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ساوثغيت وعد بعدم وضع ضغوط الاحترافية المفرطة على لاعبيه

الفريقان أمام الفرصة الأخيرة لتجنب حرج إنهاء الموسم دون لقب

مواجهة ساخنة بين مانشستر يونايتد وتشيلسي في نهائي كأس إنجلترا
لندن: «الشرق الأوسط»

يترقب عشاق ومتابعو الكرة 
الإنجليزية لقاء القمة المرتقب بين 
مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم 
فـــي نــهــائــي بــطــولــة كــــأس الاتـــحـــاد 
ل  الإنجليزي لكرة القدم، الذي يشكِّ
الفرصة الأخيرة أمــام كلا الفريقين 
من أجــل إنقاذ موسمه، الأمــر الذي 
ينذر بمنافسة شرسة على ملعب 
«ويــــمــــبــــلــــي». وأحــــــــــرز مــانــشــســتــر 
الــوصــافــة بــالــدوري  يونايتد مــركــز 
الإنـــجـــلـــيـــزي المــــمــــتــــاز خـــلـــف جــــاره 
المــتــوج باللقب،  مانشستر سيتي 
أنــهــى تشيلسي المــوســم في  بينما 
المـــركـــز الــخــامــس بــــالــــدوري ويــبــدو 
بحاجة مــاســة إلــى لقب الــكــأس من 

أجل مصالحة جماهيره.
وعـــــــجـــــــز المـــــــــــــــدرب الإيـــــطـــــالـــــي 
أنطونيو كونتي عن قيادة سفينة 
إلــــى دوري أبــطــال  الـــفـــريـــق الأزرق 
أوروبـــــــا، فــأنــهــى مــوســمــه خــامــســاً، 
بــــفــــارق ٣٠ نـــقـــطـــة عــــن مــانــشــســتــر 
ســيــتــي الــبــطــل، فــيــمــا حــل يونايتد 
ثــانــيــاً، وتــأهــل إلــى دوري الأبــطــال. 
ومــــــع تــــزايــــد الأنـــــبـــــاء حــــــول رحــيــل 
كونتي فــي نهاية المــوســم الحالي، 
فــي ظــل التناقض بينه وبــين إدارة 
الـــنـــادي حـــول ســيــاســة الــتــعــاقــدات، 
هناك شعور بــأن فريق غــرب لندن 
يعيش فترة منتظمة من الاضطراب 
الــــداخــــلــــي. وصـــحـــيـــح أن الــتــتــويــج 
بلقب الكأس في ويمبلي لن يمحو 
المشكلات التي عانى منها تشيلسي 
هـــذا المـــوســـم، إلا أنــهــا تــوفــر فرصة 
الــقــائــلــة إن التنافر  الــفــكــرة  لتبديد 
ع من تراجع  بين كونتي ولاعبيه سَرَّ

نتائج الفريق.
قبل ١٢ شهراً، خاض تشيلسي 
الــكــأس بعد تتويجه بلقب  نهائي 
مـــــوســـــم أول رائــــــع  فــــــي  الــــــــــــــدوري، 
لكونتي. لكنه تــرك ويمبلي بيدين 
فارغتين، بعد خسارته أمــام جــاره 
الــــلــــنــــدنــــي آرســــــنــــــال ١ - ٢. وقـــــال 
الإسباني سيسك فابريغاس لاعب 
وسط تشيلسي: «لا تريد أن تخسر 
كأس إنجلترا مرتين على التوالي». 
تــــــابــــــع: «لــــــــم نــــلــــعــــب جـــــيـــــداً الــــعــــام 
الماضي. لدينا هذا الندم في رأسنا 
وبــالــتــأكــيــد نـــريـــد الــتــعــويــض هــذه 
المرة}. تبدلت الأمور، ورغم إصراره 
على أنه سيكون سعيدا للبقاء في 
منصبه الموسم المقبل، يدرك كونتي 
أنــه قــد يمضي آخــر أيــامــه فــي غرب 

العاصمة.
وفــــــــــــي ظـــــــــل هــــــــــــذه الــــخــــلــــفــــيــــة 
المضطربة، سيكون مؤلماً لكونتي أن 
يتلقى آخــر هزائمه على يد غريمه 
الــذي  البرتغالي جــوزيــه مورينيو 
دخـــل مــعــه هـــذا المــوســم فــي سلسلة 
مـــن المـــنـــاوشـــات الــكــلامــيــة الـــحـــادة. 
ولـــتـــفـــادي رؤيــــة مــوريــنــيــو يحتفل 
باللقب مع لاعبي يونايتد، ينبغي 
عـــلـــى كـــونـــتـــي تـــوحـــيـــد فـــريـــقـــه بــعــد 
الخسارة الكبيرة الأسبوع الماضي 
في الدوري أمام نيوكاسل صفر - ٣.
قضت هذه النتيجة على آمال 
تــشــيــلــســي بـــالـــحـــلـــول بــــين الأربـــعـــة 
إلــى دوري أبطال  الأوائـــل، والتأهل 

أوروبا.
يــعــول تشيلسي لإحـــــراز لقبه 
الـــــكـــــأس والأول مــنــذ  فـــــي  الــــثــــامــــن 
٢٠١٢، على نجمه البلجيكي إديــن 
هازارد. في ظل تراجع أداء لاعب ليل 

الفرنسي السابق مقارنة مع الموسم 
المــاضــي، عانى تشيلسي كثيراً في 
المقدمة، فتعرض كونتي لانتقادات 
إلــى إيــجــاد الحلول  لاذعــة لافتقاره 
الــهــجــومــيــة. هــــازارد لــم يــكــن وحــده 
مسؤولاً عن التراجع التهديفي، فقد 
الفارو  تذبذب مستوى الإسبانيين 
موراتا وبيدرو والبرازيلي ويليان.

وكــــــــــان لافـــــتـــــاً هــــــــذا الأســـــبـــــوع 
وضـــع هـــــازارد (٢٧ عـــامـــاً) مصيره 
مــع تشيلسي بــين يــدي المسؤولين، 
مـــشـــيـــراً فــــي تـــصـــريـــحـــات إلــــــى أنـــه 
سيبقى في حال ضم النادي اللندني 
«لاعبين جيدين». وردّاً على سؤال 
حــــول احــتــمــال تــمــديــد عـــقـــده الـــذي 
قــــــال هــــــــازارد:  فــــي ٢٠٢٠،  يــنــتــهــي 
«أنــــتــــظــــر لاعــــبــــين جــــــــدداً لــلــمــوســم 
المــقــبــل. أريـــد لاعــبــين جيدين لأنني 
أريــــد أن أفــــوز المــوســم المــقــبــل بلقب 

الدوري الإنجليزي الممتاز». وتابع 
هازارد: «أعتقد أنها لن تكون المباراة 
الأخيرة لي مع تشيلسي. هي آخر 
مــبــاراة هــذا المــوســم، هــذا كــل مــا في 
الأمر. أفكر الآن في مباراة السبت}، 
مــعــتــبــراً أن «المــــبــــاراة مــهــمــة وأريــــد 

الفوز بها».
ويــــــرى زمـــيـــلـــه فـــابـــريـــغـــاس أن 
البلجيكي إذا كـــان متحمساً وفــي 
إيــقــافــه»: «يجب أن  يومه «لا يمكن 
نــتــأكــد مـــن تــمــويــنــه جـــيـــداً، فــيــكــون 
قادراً على إبراز سحره ومساعدتنا 
على تقديم أداء جيد، لأننا بحاجة 

إلى ذلك».
من جهته، يبحث يونايتد عن 
إحــــراز لقبه الــثــالــث عــشــر ومــعــادلــة 
الرقم القياسي لآرسنال. وعلى غرار 
كونتي، تعرض مورينيو لانتقادات 
لابتعاده بفارق ١٩ نقطة عن غريمه 

سيتي فــي الــــدوري وخــروجــه أمــام 
إشبيلية الإسباني في دوري أبطال 
أوروبـــــــــا، إلـــــى مـــقـــاربـــتـــه الــدفــاعــيــة 
للمباريات وعجز الفريق عن تحقيق 
التقدم. وأحــرز «الشياطين الحمر» 
فــــي ١٩٠٩ والأخـــيـــر  لــقــبــهــم الأول 
قبل سنتين على حساب كريستال 
قــلــب دفــــاع يونايتد  بــــالاس. ورأى 
 

َّ
السابق ريو فرديناند أنه «إذا حل

الـــدوري وأحــرز  مورينيو ثانياً في 
لقب الكأس، سيعتبر الأمــر تقدماً. 
المــوســم الماضي  خبرة يونايتد مــن 
عندما أحرزوا لقب كأسين ستصب 

في مصلحتهم».
وســــتــــكــــون المـــــواجـــــهـــــة إعـــــــادة 
لنهائي ٢٠٠٧ حــين تــوج تشيلسي 
بــالــلــقــب بـــفـــوزه ١ - صـــفـــر، بــهــدف 
مــتــأخــر مـــن نــجــم هــجــومــه الــســابــق 
ديدييه دروغــبــا، وبــإشــراف مدربه 

السابق البرتغالي مورينيو الذي 
يــشــرف عــلــى يــونــايــتــد حــالــيــاً، كما 
أحــرز يونايتد مع نجمه الفرنسي 
بــفــوز  لـــقـــب ١٩٩٤  كـــانـــتـــونـــا  اريــــــك 
ســاحــق عــلــى تشيلسي ٤ - صــفــر. 
ويخوض تشيلسي النهائي الثالث 
عشر في المسابقة ويونايتد للمرة 
العشرين، وتبادلا الفوز هذا الموسم 
فــي الـــدوري، تشيلسي ذهــابــا على 
أرضـــــه بـــهـــدف مــــوراتــــا، ويــونــايــتــد 
بــــهــــدفــــي مـــهـــاجـــمـــه  إيــــــابــــــا ٢ - ١ 
البلجيكي روميلو لوكاكو وجيسي 
لينغارد. كما التقيا الموسم الماضي 
في دور الثمانية، وخرج تشيلسي 
فائزا بهدف لاعب وسطه الفرنسي 
نغولو كانتي. وقــال غــاري كاهيل 
قائد تشيلسي إن التتويج بكأس 
الاتحاد الإنجليزي قد يخفف شيئاً 
ما من خيبة الأمل إثر الإخفاق في 

لــدوري الأبطال.  التأهل 
وقـــــــــــــــــال كـــــــاهـــــــيـــــــل فــــي 
تصريحات صحافية: 
«يــــــمــــــكــــــنــــــنــــــي فــــقــــط 
الـــتـــحـــدث بــصــراحــة 
عـــــــن نـــــفـــــســـــي، فـــقـــد 
يفكر النادي بشكل 
مختلف، وأنـــا أرى 
أن الأمــــر (الــنــجــاح) 
يـــتـــمـــثـــل فـــــي الــــفــــوز 
بـــــــــالـــــــــبـــــــــطـــــــــولات». 
وأضـــــــــــــــــاف: «لــــقــــد 
أخـــــــــفـــــــــقـــــــــنـــــــــا فــــــي 
البطولات الأخــرى 
لـــكـــنـــنـــا لـــــم نــخــفــق 
بــــــــعــــــــد فـــــــــــي هــــــــذه 
الــــبــــطــــولــــة. وإنـــمـــا 
ســـــــــــــــنـــــــــــــــخـــــــــــــــوض 
الــــــــــنــــــــــهــــــــــائــــــــــي 

أمـــام فــريــق جــيــد، والمــهــم هــو الفوز 
بــالــلــقــب»، وتــابــع: «بــالــطــبــع نشعر 
بخيبة أمل لعدم التأهل إلى دوري 
الأبــــطــــال، ولــكــنــنــي إذا خـــيـــرت بين 
لـــدوري الأبــطــال لستة  عــدم التأهل 
أو سبعة أعوام، وعدم الفوز بألقاب، 

لذهبت للخيار الأول».
وتــحــدث كــاهــيــل، الــــذي يشعر 
بــحــمــاس وســـعـــادة بــالــتــأكــيــد عقب 
اخـــتـــيـــاره ضـــمـــن الـــقـــائـــمـــة الأولـــيـــة 
لمــنــتــخــب إنـــجـــلـــتـــرا لــــكــــأس الـــعـــالـــم 
الــهــجــومــيــة التي  الــقــوة  ٢٠١٨، عــن 
يــتــمــتــع بـــهـــا مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
والتي تكمن بشكل أساسي في تألق 
روميلو لوكاكو. وكــان لوكاكو قد 
تعثر على طريق إثبات نفسه لدى 
انــضــمــامــه إلــــى تــشــيــلــســي فـــي عــام 
٢٠١١، وغــادر الفريق بعدها بعقد 
إعـــارة، واستطاع تصحيح مساره 
ليعيش وضعا مختلفا الآن. وقال 
كـــاهـــيـــل فــــي حـــديـــثـــه عــــن لـــوكـــاكـــو: 
«يمكن للجميع رؤية ما يتميز به: 
السرعة والطاقة والقوة وقدرته على 
الحسم. فسجله التهديفي رائـــع»، 

كاهيل: «مع ذلك، نحن وأضــــــــاف 
لا نركز على لاعب 
واحد في صفوف 
المـــنـــافـــس. وإنـــمـــا 
نــحــتــرم وجــــود كــثــيــر مـــن الــلاعــبــين 
القادرين على الحسم لديه، وهو ما 

نتمتع به نحن أيضاً».
ويتوقع أن يستعرض لوكاكو 
الــتــي تعرض  تعافيه مــن الإصــابــة 
لها في الكاحل أخيراً، بينما يتحتم 
عــلــى كــونــتــي مـــــدرب تــشــيــلــســي أن 
يحسم اختياره ما بين الدفع مجدداً 
بالحارس الأساسي تيبو كورتوا، 
أو مواصلة إشــراك ويلي كاباييرو 
الذي تولى حراسة مرمى الفريق في 

مبارياته السابقة بالكأس.
وقـــال كــورتــوا فــي تصريحات 
إنــه يتوقع مــن مورينيو  صحافية 
تجربة شيء مختلف خلال مباراة 
اليوم على ملعب ويمبلي. وأضاف 
ر  الحارس البلجيكي: «دائماً ما فجَّ
(مـــوريـــنـــيـــو) مــفــاجــآت فـــي المـــبـــاراة 
الــتــي خــاضــهــا ضـــدنـــا... هــو مــدرب 
لديه أساليب مختلفة في اللعب... 
أتوقع مباراة جيدة بمشاركة كثير 
من العناصر المألوفة بكلا الفريقين. 
وأتـــمـــنـــى أن تـــكـــون مــــبــــاراة جــيــدة 

تنتهي بفوز تشيلسي».
ومــــن جــانــبــه، قــــال فــيــل جــونــز 
مـــدافـــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، الـــذي 
اســـتـــدعـــي أيـــضـــاً لــقــائــمــة المــنــتــخــب 
الإنــجــلــيــزي، إن الــتــتــويــج الــيــوم لن 
يعوض الإخفاق في الفوز بالدوري 
المـــمـــتـــاز، لــكــنــه ســيــخــفــف مـــن أثــــره. 
وأضــــــــاف جــــونــــز فــــي تــصــريــحــاتــه 
لــلــصــحــافــيــين: «إنـــهـــاء المـــوســـم في 
المركز الثاني والتتويج بلقب كأس 
الاتحاد الإنجليزي سيكون مرضياً. 
ولــكــنــه لا يــشــكــل الــنــجــاح المـــأمـــول. 
فــــالــــنــــجــــاح بـــالـــنـــســـبـــة لمــانــشــســتــر 
يــــونــــايــــتــــد يـــتـــمـــثـــل فــــــي الـــتـــتـــويـــج 
بـــالـــدوري المــمــتــاز إلـــى جــانــب لقب 
آخــــــر، وتــحــقــيــق مــــشــــوار جـــيـــد فــي 

إحدى بطولات الكأس».
وفــــــي طـــريـــقـــه إلــــــى الـــنـــهـــائـــي، 
تـــــخـــــطـــــى تــــشــــيــــلــــســــي نـــــوريـــــتـــــش 
ونــيــوكــاســل وهـــال سيتي وليستر 
ســـيـــتـــي وســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون، فــيــمــا 
أقـــصـــى يــونــايــتــد ديـــربـــي ويــوفــيــل 
وهادرسفيلد وبرايتون وتوتنهام.

كأس إنجلترا... آمل تشيلسي الأخير لإنقاذ موسمه (رويترز)

المشاحنات بين مورينيو وكونتي تضيف نكهة مثيرة لنهائي الكأس اليوم 
لندن: «الشرق الأوسط»

أصبحت عــلاقــة جــوزيــه مورينيو 
مــع أنطونيو كونتي حــادة بعد تولي 
مسؤولية تــدريــب مانشستر يونايتد 
وتشيلسي عــلــى الــتــرتــيــب لــكــن المـــدرب 
البرتغالي يستطيع أن يكون صاحب 
الضحكة الأخيرة باستاد ويمبلي اليوم 
فــي نــهــائــي كـــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي 

لكرة القدم.
وفــــي مـــــرات قــلــيــلــة كـــانـــت المـــبـــاراة 
لــلــكــأس منتظرة بلهفة مثل  النهائية 
هذا الموسم مع سعي كل مدرب منهما 
لتجنب حرج إنهاء الموسم بدون لقب. 
ونــجــح مورينيو على الأقـــل فــي قيادة 
الثاني في الدوري  يونايتد إلى المركز 
الممتاز خلف مانشستر سيتي البطل 
الــخــامــس  المـــركـــز  لــكــن تشيلسي احــتــل 

والــهــزيــمــة فــي مــبــاراة يتوقع أن تكون 
الأخيرة لكونتي ستكون مؤلمة للمدرب 
الإيطالي. ومنذ أن وجه مورينيو، أنجح 
مـــدرب فــي تــاريــخ تشيلسي، انتقادات 
لكونتي بسبب احتفاله الصاخب بفوز 
فريقه الكبير ٤ - صفر على يونايتد 
في الأسابيع الأولى من موسم ٢٠١٦ – 

٢٠١٧، تبادل الاثنان الإهانات.
وانــتــقــد كــونــتــي الإنـــفـــاق الــضــخــم 
لمــوريــنــيــو فـــي يــونــايــتــد واتــهــمــه بــأنــه 

مهووس بناديه اللندني السابق.
وزاد مــوريــنــيــو الأمــــــور اشــتــعــالا 
بعدما وصــف تصرفات كونتي داخــل 
الملعب بأنها تشبه المهرج كما لمح إلى 
مزاعم تلاعب في النتائج تتعلق بمدرب 
الــســابــق وتــم تبرئته منها  يوفنتوس 
في إيطاليا. وفي المقابل وصف كونتي 
مورينيو مدرب تشيلسي السابق بأنه 

«تافه ومصطنع». وبينما هدأت الأمور 
مؤخرا، لن يكون هناك مكان للمشاعر 
الطيبة مع اقتراب نهاية الموسم المحلي 
اليوم، حيث سيأمل يونايتد أن يعادل 
الرقم القياسي لآرسنال والفوز بالكأس 

للمرة ١٣.
قبل المواجهة الساخنة بين الفريقين 
قال مورينيو إن المشاحنات بينه وبين 
كونتي انتهت. وأبلغ مورينيو صحيفة 
ريكورد البرتغالية: «حسنا، كل شيء 
عــلــى مـــا يـــــرام. مـــد يـــده (لــيــصــافــحــنــي) 
ومــددت يدي. أصابنا الملل». وأضاف: 
«بــعــد مــبــاراتــنــا فــي مانشستر دعــوتــه 
إلــــى مــكــتــبــي. تــحــدثــنــا ولا يـــوجـــد أي 
شـــيء الآن». وتــولــى مــوريــنــيــو سابقا 
قيادة تشيلسي لمدة خمسة مواسم على 
فترتين قبل تعيينه مدربا ليونايتد في 

.٢٠١٦ لمن ستكون الضحكة الأخيرة اليوم؟ 

شو وبوغبا 
يستعدان 

لمواجهة 
تشيلسي 
(«الشرق 
الأوسط»)
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مانشيني وفان غال أقيلا من منصبيهما رغم فوزهما بكأس انجلترا... ومدرب تشيلسي الحالي يمكن أن يلحق بهما

انتصار كونتي اليوم قد لا يكون كافياً لبقائه في منصبه
لندن: بول ويلسون

قـــــال المــــديــــر الـــفـــنـــي الــســابــق 
لنادي سندرلاند، بوب ستوكو، 
بكل تواضع عقب فوز فريقه الذي 
كان يلعب في دوري الدرجة الأولى 
آنــــذاك عــلــى نـــادي لــيــدز يونايتد 
الـــعـــريـــق فــــي المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة 
لــكــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي عــام 
الــســحــر،  لـــم أحـــضـــر  ١٩٧٣: «أنـــــا 
لكنه كان دائما موجودا هنا. كل 
مــا فــي الأمــر أنني عُــدت لأجــده». 
ويعرف الجميع ما قاله ستوكو 
جـــيـــدا، نـــظـــرا لأن هــــذه الــكــلــمــات 
مـــكـــتـــوبـــة عــــلــــى قـــــاعـــــدة تــمــثــالــه 
خـــارج «مــلــعــب الـــنـــور». وتعكس 
هذه الكلمات مدى الأهمية التي 
دائما ما كانت تحظى بها كأس 
الاتــــحــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي. وعــنــدمــا 
لــم  تــــوفــــي ســــتــــوكــــو عـــــــام ٢٠٠٤ 
يــكــن هــنــاك أي شــك فيما يتعلق 
بـــالـــطـــريـــقـــة المـــنـــاســـبـــة لــتــخــلــيــد 
ذكرى أعظم مدير فني في تاريخ 
الــحــرب العالمية  ســنــدرلانــد بــعــد 
الثانية. ورغــم حالة الجدل التي 
أثـــيـــرت حــــول مــــدى دقــــة الــنــحــات 
الـــذي صمم تمثال ستوكو، فقد 
صمم هذا التمثال للمدير الفني 
الراحل وهو يقفز من على مقاعد 
البدلاء فور إطلاق صافرة نهاية 
المــبــاراة النهائية لكأس الاتحاد 
الإنجليزي ويتوجه نحو حارس 

مرمى فريقه جيمي مونتغمري.
لــكــن الأمــــــور تــغــيــرت بعض 

الشيء الآن. 
فـــعـــنـــدمـــا فـــــاز المــــديــــر الــفــنــي 
الهولندي لويس فان غال بكأس 
الاتحاد الإنجليزي مع مانشستر 
يونايتد قبل عامين، لم يكن لديه 
الـــوقـــت الـــكـــافـــي لــلاحــتــفــال، لأنــه 
ســرعــان مــا ظهرت تقارير تشير 
إلـــى أن المــديــر الــفــنــي الــبــرتــغــالــي 
جــــوزيــــه مـــوريـــنـــيـــو ســـــوف يــحــل 
محله في القيادة الفنية لمانشستر 

يونايتد. 
وكـــان فـــان غـــال ذكــيــا عندما 
التقط صورة له مع كأس الاتحاد 
الإنــــجــــلــــيــــزي والـــــســـــيـــــر ألـــيـــكـــس 
فيرغسون، لأنه بعد بضعة أيام 
لم تكن لديه الفرصة للقيام بذلك، 

لأنه أقيل من منصبه بالفعل!
ولـــم يــكــن الأمــــر أفــضــل حــالا 
مع مانشستر سيتي عــام ٢٠١٣، 
حـــيـــث انـــتـــشـــرت الـــتـــقـــاريـــر الــتــي 
تــشــيــر إلــــى رحـــيـــل المـــديـــر الــفــنــي 
الإيطالي روبــرتــو مانشيني عن 
الفريق في اليوم الذي أقيمت فيه 
المــبــاراة النهائية لكأس الاتحاد 
الإنــجــلــيــزي. وربــمــا كـــان انتشار 
هذه التقارير هو السبب المباشر 
فــــي خــــســــارة مــانــشــســتــر ســيــتــي 
المفاجئة في المباراة النهائية أمام 
ويغان، رغم أنه كان من الواضح 
تماما أن مانشيني كــان سيقال 
من منصبه حتى لو فاز بالكأس. 
وفـــي حــقــبــة الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
أبـــطـــال أوروبـــــا،  المــمــتــاز ودوري 
كان المدير الفني لنادي آرسنال، 

آرســين فينغر، هو الوحيد الذي 
اســـتـــغـــل الــــفــــوز بـــكـــأس الاتـــحـــاد 
الإنجليزي لكسب الوقت والبقاء 
فــــــي مــــنــــصــــبــــه، وحـــــتـــــى عـــنـــدمـــا 
قـــرر فــيــنــغــر الــرحــيــل عـــن الــنــادي 
شعر البعض داخــل آرسنال بأن 
الــحــديــث عــن رحــيــل المــديــر الفني 
الفرنسي بسبب خروجه من كأس 
الاتــحــاد الإنــجــلــيــزي هــذا الموسم 
هــو مــجــرد مــزحــة للتغطية على 

فشل أكبر.
وقـــبـــل ٢٨ عـــامـــا، كــــان الــفــوز 
بـــــكـــــأس الاتـــــــحـــــــاد الإنــــجــــلــــيــــزي 
يمثل أول نــجــاح للسير أليكس 
فيرغسون في إنجلترا بعد الكثير 
مــــن الـــضـــغـــوط عـــلـــى مـــــدى ثـــلاث 
سنوات بــدون الحصول على أي 

لقب. 
وكـــان الــفــوز بــكــأس الاتــحــاد 
الإنــجــلــيــزي هــو مــا أقــنــع مجلس 
إدارة مــانــشــســتــر يــونــايــتــد بــأن 
فــــيــــرغــــســــون هـــــو المـــــديـــــر الـــفـــنـــي 
المــنــاســب لــقــيــادة الـــفـــريـــق. وقـــال 
فــيــرغــســون بــعــد بــضــع ســنــوات: 
«كنت بحاجة للفوز ببطولة من 

أجل شراء بعض الوقت».
ـــــكـــــن هـــــــنـــــــاك شـــــــعـــــــور الآن  ل
بـــأنـــه حـــتـــى لــــو نـــجـــح تــشــيــلــســي 
فـــي الـــفـــوز بــلــقــب كــــأس الاتـــحـــاد 
الإنــــجــــلــــيــــزي يــــــوم الـــســـبـــت عــلــى 

حــــســــاب مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد، 
فــإن ذلــك «لــن يشتري» مزيدا من 
الــوقــت لكونتي فــي «ستامفورد 
بــريــدج». وهــنــاك أيضا حالة من 
الجدل تتعلق بما إذا كان المدير 
الفني الإيطالي نفسه يرغب في 
الــبــقــاء مــع الــبــلــوز خـــلال المــوســم 
المــقــبــل أم لا. لــكــن الـــشـــيء المــؤكــد 
هـــو أن كــونــتــي يــرغــب فـــي الــفــوز 
بلقب كـــأس الاتــحــاد الإنجليزي 
ـــــــى لــــقــــب الـــــــــدوري  وإضـــــافـــــتـــــه إل

الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز الـــذي حصل 
عليه مع تشيلسي الموسم الماضي 
في سيرته الذاتية الرائعة بالفعل. 
وينطبق نفس الأمر على لاعبيه 
الذين يرغبون في الحصول على 
كــأس الاتــحــاد الإنجليزي بشدة 
لــتــعــويــض إخــفــاق الــفــريــق خــلال 

الموسم الحالي.
وفــــــــــي حــــــــــال الـــــــفـــــــوز بــــهــــذه 
البطولة، يمكن لكونتي أن يقول 

إنــه قضى موسمين فــي إنجلترا 
حــصــل خــلالــهــمــا عــلــى بطولتين 
كبيرتين، وهو الشيء الذي تحلم 
به معظم أندية الدوري الإنجليزي 
الممتاز وجماهيرها، على الرغم 
من الحقيقة المتمثلة في أن الفوز 
بكأس الاتحاد الإنجليزي وحدها 
لم يعد يشكل موسماً ناجحاً لأي 
نـــــادي مـــن الأنــــديــــة الـــتـــي تسعى 
دائـــــمـــــا لـــلـــمـــنـــافـــســـة فـــــي بـــطـــولـــة 
كبرى مثل دوري أبطال أوروبــا. 

وقــــــد جــــذبــــت مـــنـــافـــســـات دوري 
أبــــطــــال أوروبــــــــا الأنــــظــــار بــعــيــدا 
عــن الــدوريــات المحلية فــي نهاية 
المــــوســــم، وأصـــبـــح المـــديـــر الــفــنــي 
الألماني لنادي ليفربول، يورغن 
كـــلـــوب، مــعــشــوق الــجــمــاهــيــر في 
ليفربول وأصبحنا نرى اللافتات 
الــتــي تحمل اســمــه فــي مــبــاريــات 
الفريق على ملعب «آنفيلد»، بل 
ويطالب البعض بصنع تمثال له 

في حال قيادته للنادي للحصول 
عــلــى لــقــب دوري أبـــطـــال أوروبــــا 
للمرة السادسة في تاريخ النادي 
العريق عندما يواجه ريال مدريد 
في نهائي البطولة في العاصمة 
الأوكرانية كييف الأسبوع المقبل.

وأصبح نهائي دوري أبطال 
أوروبـــــا هــو الــــذي يــحــتــل المــكــانــة 
الــكــبــيــرة الآن وهــــو الــــذي يــحــدد 

وليس مصير المديرين الفنيين، 
كــــــــــــــأس الاتـــــــــحـــــــــاد 
الإنــــجــــلــــيــــزي كــمــا 
كــــــــــــان الأمـــــــــــــــر فـــي 
الـــســـابـــق. وأصــبــح 
الــــــــــفــــــــــوز بـــــــــــــدوري 
أبـــــــطـــــــال أوروبــــــــــــا 
يــــــخــــــلــــــد أســـــــمـــــــاء 
المـــديـــريـــن الــفــنــيــين 

فــــي ذاكـــــــرة الـــنـــادي 
وفــــي الـــتـــاريـــخ. ولــم 

يفز ليفربول بالدوري 
الممتاز منذ  الإنجليزي 

الـــشـــيء  لـــكـــن  عـــــام ١٩٩٠، 
المؤكد هو أنه لن يشتكي أي 

شخص من غياب ليفربول عن 
البطولات المحلية في حال فوزه 
على ريال مدريد في نهائي دوري 
أبــطــال أوروبــــا. وقــد يجد الــقــراء 
الأصـــغـــر ســنــا صــعــوبــة فـــي فهم 
ذلـــك، لــكــن الــفــوز بــكــأس الاتــحــاد 

الإنــجــلــيــزي فـــي الــســابــق كـــان له 
مثل هذا التأثير!

وكان الفوز بالمباراة النهائية 
لــكــأس الاتــحــاد الإنــجــلــيــزي على 
مــلــعــب ويــمــبــلــي الــشــهــيــر يــفــوق 
أي إنجاز آخر يحققه أي ناد في 
بــطــولــة الــــــدوري الإنــجــلــيــزي في 
نفس العام. لقد فاز آرسنال بلقب 
الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 
الأهـــداف عــام ١٩٥٣، على سبيل 
المثال، لكن ما عدد من يتذكرون 
ذلــــك مـــقـــارنـــة بـــعـــدد الأشـــخـــاص 
الــــذيــــن مــــا زالــــــــوا يــــتــــذكــــرون مــا 
حـــدث فــي نــهــائــي كـــأس الاتــحــاد 
الإنــــجــــلــــيــــزي فـــــي نـــفـــس الــــعــــام؟ 

وســــــــيــــــــتــــــــذكــــــــر 
مــــشــــجــــعــــو 
أســــــــتــــــــون 
فــــــــــــــيــــــــــــــلا 
دائــمــاً 

عـــام ١٩٨١ عــلــى أنـــه الـــعـــام الـــذي 
شــــهــــد آخـــــــر فـــــــوز لــــهــــم بــبــطــولــة 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي (وفــــي وقــت 
لاحـــق كـــأس أوروبــــــا فـــي المــوســم 
التالي)، على الرغم من أن الصورة 
الـــتـــي تـــتـــبـــادر إلـــــى الــــذهــــن أولا 
بالنسبة لمعظم الناس هي هدف 
ريكي فيلا في مرمى توتنهام في 
المــبــاراة النهائية لكأس الاتحاد 

الإنجليزي على ملعب ويمبلي.
ولــــعــــل الـــــشـــــيء الــــجــــيــــد فــي 
الأمــر هو أن الأندية التي تتطلع 
للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 
هي الأندية الوحيدة التي تنظر 
لــكــأس الاتــحــاد  بــصــورة متدنية 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي، لــكــن 

الشيء السيئ 
فــــــــــــــــــــــــــــي 

الأمر هو أن الفوارق الكبيرة التي 
حــدثــت بــين الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة 
خــــــلال الـــعـــقـــديـــن الأخــــيــــريــــن قــد 
جعلت المنافسة على لقب كأس 
الاتـــــحـــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي تــنــحــصــر 
بين الأندية الستة الكبرى، التي 
دائــمــا مــا يــكــون هــدفــهــا الأســمــى 
هو الفوز بــدوري أبطال أوروبــا. 
وتـــعـــد المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة لــكــأس 
الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي لــهــذا الــعــام 
ـــــــك، ونـــفـــس  خـــيـــر مــــثــــال عـــلـــى ذل
الأمر ينطبق على نهائي الموسم 
الماضي. ويجب أن نشير إلى أنه 
خلال الـ١٨ عاما الأخيرة، حصلت 
خمسة أندية فقط على البطولة 
١٦ مرة. وكان الاستثناء الوحيد 
هو حصول بورتسموث وويغان 
على لقب البطولة في مناسبتين 

مختلفتين خلال هذه الفترة.
الــــــقــــــول إن ســحــر  ويــــمــــكــــن 
كأس الاتحاد الإنجليزي لا يزال 
لــكــن بالنسبة لبعض  مـــوجـــوداً، 
الأنــديــة، فمن الطبيعي أن ينظر 
أي ناد في مستوى متوسط إلى 
الـــفـــوز بـــهـــذه الــبــطــولــة عــلــى أنــه 
شيء جيد بدلا من الخروج خالي 
الوفاض من الموسم. وقد كان من 
الـــرائـــع بــالــنــســبــة لـــنـــادي ويــغــان 
أن يــحــصــل عــلــى كــــأس الاتـــحـــاد 
الإنــجــلــيــزي، لــكــن هــبــوط الــنــادي 
لـــدوري الــدرجــة الأولـــى بعد عدة 
أيام قلل كثيرا من روعة رؤية بن 
واتسون وزملائه وهم يحتفلون 
الــكــأس تحت الأمــطــار عام  بلقب 
٢٠١٣. ولكي نعرف روعــة الفوز 
بهذا اللقب لبعض الأندية يجب 
المــديــر  نــتــذكــر رد فــعــل  علينا أن 
الــفــنــي لـــنـــادي كــريــســتــال بـــالاس 
ألان بـــــاردو عــنــدمــا تــقــدم نــاديــه 
الــنــهــائــيــة للبطولة  المــــبــــاراة  فـــي 
عام ٢٠١٦ بينما كان يتبقى على 

نهاية المباراة ١٢ دقيقة فقط.
لـــــــقـــــــد كـــــــــــــان هـــــــذا 
الاحـــــــتـــــــفـــــــال ســــابــــقــــا 
لأوانـــــــــــه فــــــي حــقــيــقــة 
الأمـــــــــــر، حــــيــــث نــجــح 
مـــانـــشـــســـتـــر يــونــايــتــد 
فــــــي الـــــــعـــــــودة والـــــفـــــوز 
بــالــبــطــولــة فــــي نــهــايــة 
المــــطــــاف، لــكــنــنــا رأيــنــا 
للحظات قليلة بــاردو 
وهـــــــو يـــشـــعـــر بــســحــر 
الحصول على البطولة 
ومـــعـــانـــقـــة المــــجــــد. ولـــو 
نــجــح كــريــســتــال بــالاس 
فـــي الـــحـــصـــول عــلــى هــذا 
الــلــقــب، كـــان مـــن المــمــكــن أن 
نـــرى الـــنـــادي يــصــنــع تماثلا 
بــالــنــســبــة  لــكــن  لــــبــــاردو الآن. 
لــكــونــتــي، قـــد لا يـــكـــون الــفــوز 
بكأس الاتحاد الإنجليزي كافيا 
لضمان البقاء في منصبه كمدير 

فني لتشيلسي.

الابتسامة المرسومة على شفاه مانشيني وفان غال بعد الفوز بكأس انجلترا اختفت بعد إقالتهما... وكونتي قد يواجه المصير نفسه

 إلى كيفين دي بروين
ً
من محمد صلاح مروراً بمجموعة متألقة من اللاعبين وصولا

الدوري الإنجليزي موسم ٢٠١٧ ـ ٢٠١٨... من هم أفضل اللاعبين؟
لندن: بول دويل

 ٢٠١٨  -  ٢٠١٧ مــــوســــم  شـــهـــد 
لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز تــألــق 
الكثير مــن اللاعبين وعلى رأسهم 
النجم المصري محمد صلاح لاعب 

نادي ليفربول.
كما شهد الموسم الجاري تألق 
غير عادي للنجم البلجيكي كيفين 
دي بــــرويــــن مــــع نــــــادي مــانــشــســتــر 
ســـيـــتـــي ومــــســــاعــــدة الــــفــــريــــق عــلــى 
الــفــوز بــطــولــة الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز بفارق كبير من النقاط عن 
أقرب منافسيه، بينما قدم المصري 
محمد صلاح مستوى لا يصدق مع 
نادي ليفربول الذي انضم إليه في 
الصيف الماضي من روما الإيطالي، 
إلــى رحيم ستيرلنغ جناح  إضافة 
مــانــشــســتــر ســيــتــي. «الــــغــــارديــــان» 
تستعرض هنا أفضل اللاعبين في 

الملاعب الإنجليزية هذا الموسم: 

محمد صلاح
الآن، لم يعد هناك مجال للشك: 
محمد صــلاح أفضل مصري انضم 
لعالم الكرة الإنجليزية منذ محمد 
الــفــايــد. وبــيــنــمــا كـــان مــنــبــوذاً فيما 
مــضــى داخـــــل تــشــيــلــســي، لـــم يحتج 
صلاح لأكثر عن موسم واحد فحسب 
ليصبح أيقونة ليفربول ويقترب من 
الــذي لا يقهر على  الثنائي  منافسة 
سطح الأرض: كريستيانو رونالدو 
وليونيل ميسي. خــلال أول مــبــاراة 
لــه أمــــام واتـــفـــورد، فـــاز بــركــلــة جــزاء 

لحساب روبرتو فيرمينو، وفي وقت 
لاحق عاون بنفسه في تسجيل هدف. 
المــبــاراة مجمل النهج  وعكست هــذه 
الــذي ســار عليه أداؤه باقي الموسم 
بـــصـــورة عـــامـــة. خــــلال المـــواجـــهـــات، 
نــجــح صــــلاح فـــي إلـــحـــاق الــفــوضــى 
والخراب بصفوف الخصوم. وبمرور 
لــيــفــربــول تحت  اتـــضـــح أن  الــــوقــــت، 
قــيــادة المـــدرب يــورغــين كلوب البيئة 
المثالية له وتمكن صــلاح من إثبات 
أنه الصفقة المثالية للنادي، خاصة 
أنــهــا أنــجــزت مــقــابــل مبلغ زهــيــد لم 
يتجاوز ٣٤ مليون جنيه إسترليني.
بوجه عــام، كان من الممتع حقاً 
مــشــاهــدة أداء صــلاح داخـــل الملعب، 
وتــمــكــن بــصــورة مــا مــن الــجــمــع بين 
الــصــاروخــيــة والتعامل مع  السرعة 
الــكــرة بــرشــاقــة وهــــدوء قــاتــل وذكـــاء 
كبير. وفي كل مرة كان يلمس الكرة، 
نــجــح فــي صــنــع شـــيء مميز - عــادة 
ما يكون هدفاً. وخــلال الموسم، قدم 
صـــلاح كــثــيــر مـــن الــلــحــظــات الــتــي لا 
 عندما نجح في التسلل 

ً
تنسى، مثلا

عبر مدافعين قبل أن يــصــوب الكرة 
فـــي مـــســـار دائــــــري بـــاتـــجـــاه الـــزاويـــة 
العليا من المرمى وذلك في مواجهة 
إيـــفـــرتـــون، ونــجــاحــه فـــي خــــداع بين 
الزاوية  ديفيز ودفعه للتوجه نحو 
الـــخـــطـــأ قـــبـــل أن يــتــغــلــب عـــلـــى يـــان 
فيرتونغن ويسجل هدفاً في مرمى 
تــوتــنــهــام مــن زاويــــة ضــيــقــة، إضــافــة 
إلـــى تمكنه مــن مــفــاجــأة إيـــدرســـون، 
حـــــارس مـــرمـــى مــانــشــســتــر ســيــتــي، 
بكرة صاروخية من مسافة ٣٠ ياردة 

استقرت في الشباك. وكذلك عندما 
جرى بسرعة لمسافة ٦٠ ياردة ليسدد 
الكرة لتتجاوز بيتر تشيك وتسكن 
شباك آرسنال، بجانب الكرة الطائرة 
الشهيرة التي صوبها لتتجاوز جاك 
بــوتــلانــد، وكـــرة الـــرأس الــتــي مررها 

فوق رأس أسمير بيغوفيتش.
في الواقع، يبدو أن كل شخص 
وقـــــع فــــي مـــواجـــهـــة صـــــلاح ألمـــــت بــه 
معاناة مــا، بينما شعر بالمتعة كل 

مــن شــاهــده. كــان صــلاح قــد تعرض 
لــلــنــبــذ مـــن قــبــل جـــوزيـــه مــوريــنــيــو، 
ليعاود يورغين كلوب لاحقاً إحياءه. 
وبــالــفــعــل، تــحــول الــســاحــر المــصــري 
الصغير إلى أسطورة استاد أنفيلد.

كيفين دي بروين
في الوقت الذي اقترب صلاح 
مــن المــقــارنــة بــرونــالــدو وميسي، 
يــــمــــكــــن وضــــــــــع صــــــانــــــع ألـــــعـــــاب 

مانشستر سيتي المعجزة جنباً 
إلى جنب مع فيثاغورث وإقليدس 
- أو ربما في مرتبة أعلى منهما، 
ذلـــك لأن دي بـــرويـــن يــبــدو أشــبــه 
بــعــالــم ريــاضــي وســاحــر فــي ذات 
الــــوقــــت قـــــــادر عـــلـــى رســــــم مــســار 
الــكــرة بــدقــة بـــأي مــن قــدمــيــه وفــي 
المــلــعــب. وبينما  نــقــطــة داخــــل  أي 
اعــتــاد المــلاكــم جــو لــويــس تحذير 
خصومه بأنه: «بمقدوركم الهرب، 

لكنكم لن تستطيعوا الاختباء»، 
فــإن دي بــرويــن يــبــدو قـــادراً على 
تطبيق هذه المقولة حرفياً داخل 
الملعب، وربما يمكن تعديل المقولة 
بعض الشيء مع بروين لتصبح: 
«بـــــمـــــقـــــدوركـــــم الــــــجــــــري، لــكــنــنــي 

سأجدكم حتماً».
في الحقيقة، تحمل تمريرات 
دي بروين غير المحتملة مستوى 
رائـــــع مـــن الــــدقــــة، ويـــبـــدو أن ثمة 

قــوة بركانية غاضبة تحركه من 
الداخل. وعندما يسدد الكرة، يبدو 
وكأنه يسعى لحسم خلاف ما إلى 
الأبد. وبدا في حكم المستحيل أن 
 للتصدي 

ً
يجد تشيلسي سبيلا

لــكــراتــه الــصــاروخــيــة لــدى عودته 
إلى ستامفورد بريدج في سبتمبر 

(أيلول). إنه عبقري فحسب!

ديفيد دي خيا
عــنــدمــا كــــان لــــوك شـــو يــقــدم 
الـــفـــضـــل وراء  فــــــإن  أداءً جـــــيـــــداً، 
ذلــك كــان يــعــود لاستخدامه عقل 
مـــوريـــنـــيـــو، حــســبــمــا قـــــال مــــدرب 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد فـــي واحــــدة 
من المناسبات الشهيرة. وإذا كان 
ذلــك صحيحاً، فإنه عندما نجح 
مـــوريـــنـــيـــو فــــي الــــخــــروج بــشــبــاك 
نظيفة، فــإن الفضل هنا عــادة ما 
يعود إلى يدي دي خيا. لقد أثبت 
حارس المرمى أنه اللاعب الأقوى 
تــأثــيــراً داخـــل صــفــوف مانشستر 
يــونــايــتــد خــــلال المــــوســــم، ونــجــح 
باستمرار في التصدي لكرات بدا 
من المستحيل التصدي لها، علاوة 
على إضفائه صلابة واضحة على 

خط دفاع مانشستر يونايتد.

رحيم سترلينغ
قــدم أفضل لاعــب إنجليزي 
مــوســمــاً مــمــيــزاً، وأحـــــرز وخــلــق 
فــرص تسجيل أهـــداف بــغــزارة، 
وتـــمـــكـــن مــــن إنـــــــزال الــــرعــــب فــي 
صفوف الدفاعات وأثــار سخط 

الكثير من خصومه. بالتأكيد، 
لم يكن اللاعب معصوماً - فرغم 
أن اللمسة الأخــيــرة له تحسنت 
كـــثـــيـــراً، فـــإنـــه لا يــــــزال يـــقـــع فــي 
خــطــأ إهـــــدار فـــرص ســهــلــة على 
نحو يثير الــدهــشــة. ومــع ذلــك، 
الــلاعــب  الــحــقــيــقــة أن أداء  تــظــل 
بــــوجــــه عــــــام جــــــاء هــــــذا المـــوســـم 
. ولو كان 

ً
دؤوباً ومثيراً وفاعلا

مــانــشــســتــر ســيــتــي قــــد داعـــبـــت 
خــــيــــالــــه فـــــكـــــرة بـــيـــعـــه الـــصـــيـــف 
المـــاضـــي، مـــن المـــؤكـــد أنـــه تخلى 

عن الفكرة تماماً الآن.

ويلفريد زاها
لا تحتكر الأنــديــة الخمسة 
المــواهــب المميزة،  الكبرى جميع 
وإنما يبقى هناك بعض اللاعبين 
المتألقين فــي أنــديــة أصــغــر، مثل 
بيير إميريك أوباميانغ الذي بدا 
فتاكاً بعد وصوله إلى آرسنال، 
وريـــــاض مــحــرز الــــذي غــالــبــاً ما 
يمتع الجمهور بــأدائــه الرفيع، 
رغــــم شـــعـــوره بـــالإحـــبـــاط لفشل 
إلـــى مانشستر  انــتــقــالــه  خــطــوة 
سيتي. وهناك كذلك نجم ستوك 
ســـيـــتـــي شـــــيـــــريـــــدان شــــاقــــيــــري، 
وكــــريــــســــتــــوفــــر شـــيـــنـــدلـــر الـــــذي 
بـــدا مــتــفــوقــاً تــمــامــاً فـــي صــفــوف 
هـــدرســـفـــيـــلـــد. ومــــــع هـــــــذا، فـــإنـــه 
ربما لم يقدم أي من هــؤلاء أداءً 
بمستوى خــطــورة وتــأثــيــر زاهــا 
الذي نجح في إثارة الفزع والمتعة 

في كل مرة يلمس الكرة.

زاها  سترلينغ  

 دي بروين

أصبح نهائي دوري أبطال أوروبا هو الذي يحتل 
المكانة الكبيرة الآن وهو الذي يحدد مصير المدربين 

وليس كأس إنجلترا كما كان الأمر في السابق

الفوز بكأس إنجلترا عام 
١٩٩٠ أقنع يونايتد بأن 

فيرغسون هو المدرب 
المناسب للفريق

صلاح 
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R A M A D A N

»رامز تحت الصفر«  بـ
ّ

رامز جلال يطل

»الأكثر مشاهدة« برامج مقالب مصرية تنتصر على الانتقادات بـ

القاهرة: عبد الفتاح فرج

ع�����ل�����ى ال��������رّغ��������م م�������ن ت���وج���ي���ه 
ان����ت����ق����ادات ع��ن��ي��ف��ة ل���ه���ا ك����ل ع����ام، 
وات���ه���ام���ه���ا ب���ال���ت���ه���ور وال���ج���ن���ون 
ودعوة المشاهدين إلى مقاطعاتها، 
فإن برامج المقالب المصرية تحقق 
أعلى نسب مشاهدة خ�لال شهر 
رم������ض������ان، وف����ق����اً لاس���ت���ط�ل�اع���ات 
ال��رأي التي تتم في نهاية الشهر 
ف����ي ال���س���ن���وات الأخ�����ي�����رة، ووف���ق���اً 
لم��ا ي��ذك��ره النقاد والم��ت��اب��ع��ون، إذ 
ت��ح��ق��ق وق��ائ��ع��ه��ا ص����دى واس��ع��اً 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
من خ�لال نشر ومشاركة حلقات 
البرنامج للمشاهير من الفنانين 
والشخصيات العامة ونجوم كرة 

القدم.
برِز هذه البرامج 

ُ
فدائماً ما ت

م����ش����اه����د ك����وم����ي����دي����ة ل���ض���ي���وف 
ف����ع����ل غ��ي��ر  ال����ح����ل����ق����ات، وردود 
متوقعة منهم. وتتهم بعض هذه 
ال��ب��رام��ج ب��خ��داع الم��ش��اه��د بعدما 
ي���ك���ون���ون   ض���ح���اي���اه���ا 

ّ
ت�������ردد أن

هم 
ّ
ب��أح��داث المقلب، وأن على علم 

لون رد فعل عنيفاً ومبالغاً 
ّ
يمث

��ه��م ض��ح��اي��ا تم 
ّ
ف��ي��ه ل�لإي��ح��اء ب��أن

إغفالهم.
ويُ��ع��دّ الممثل الم��ص��ري، رام��ز 
ج�ل�ال، ص��اح��ب ال��ح��ظ الأوف���ر من 
إثارة الجدل وتوجيه الانتقادات 
إل��ي��ه م��ن ال��ج��م��ه��ور وال��ن��ق��اد، كل 
ع�����ام. وه����و ي��ط��ل ع��ل��ي��ن��ا ف���ي ه��ذا 
الموسم مجدداً، من خلال برنامج 

»رامز تحت الصفر« الذي يُعرض 
على شاشة »إم بي سي مصر«، 
ويضم البرنامج ع��دداً من نجوم 
ال���ف���ن وال���ري���اض���ة، وي���ب���دأ الم��ق��ل��ب 
ب���اس���ت���ض���اف���ة ف����ري����ق ال���ب���رن���ام���ج 
لأحد نجوم الفن أو كرة القدم، أو 
الإلاعم، حيث يتم توصيله إلى 
مكان ام وسط الثلوج في روسيا 
عة، 

َّ
ليتعرض لمغامرة غير متوق

حين يظهر له دب مفترس، ونمر 
من بين الجليد ىلع مراحل أامم 
ال���ض���ي���ف م����مّ����ا ي����زي����د م�����ن ف���زع���ه 

وخوفه.
وأب�������رز الإع���ل���ان ال��ت��روي��ج��ي 
للبرنامج كثيراً من ضيوفه هذا 
الموسم، مثل المطربة شيرين عبد 
ال���وه���اب ال��ت��ي ل��م ت��ظ��ه��ر م��ن قبل 
ب��رن��ام��ج مقالب،  م��ع رام���ز أو أي 
وي��اس��م�ني ص���ب���ري، وغ�����ادة عبد 
ال�����رازق، ال��ت��ي ت��ظ��ه��ر ف��ي الإع�ل�ان 
م��ن��زع��ج��ة وت��ط��الِ��ب ب��ع��دم ع��رض 

الحلقة.
كما تظهر أيضاً رانيا فريد 
ش�����وق�����ي، ون����������ور، وري������ه������ام ع��ب��د 
ال��غ��ف��ور، وأح��م��د آدم، وك��م��ال أبو 
ري���ة وه��ن��ا ال���زاه���د، وم��ح��م��د عبد 
الرحمن، وسامح حسين، وخالد 
س����ل����ي����م، ودي������ان������ا ح����������داد، وري�����م 
م��ص��ط��ف��ى، وك���ري���م ف��ه��م��ي، وم��ن 
ال��ق��دم المصرية يظهر  نجوم ك��رة 
ح���س���ام ال����ب����دري وع���ب���د ال��ن��اص��ر 
زيدان وسعد سمير، وتريزيجيه، 
وش��ي��ك��اب��الا، ورض����ا ع��ب��د ال��ع��ال، 

واللاعب المغربي وليد أزارو.
ب���رام���ج   

ّ
ب����ال����ذك����ر، أن ج����دي����ر 

م��ق��ال��ب رام����ز ج�ل�ال الم��اض��ي��ة، قد 
حظيت بنسب مشاهدة مرتفعة 
هت  جدّاً، رغم الانتقادات التي وُجِّ
إليها، حيث يفضل قطاع كبير من 
الجمهور مشاهدة برامجه بسبب 
وق���ت ال��ع��رض الم��م��ي��ز ال���ذي يأتي 

الم��غ��رب مباشرة،  عقب رف��ع أذان 
وه����و ال���وق���ت ال�����ذي ت��ج��ت��م��ع فيه 
الأس������ر الم���ص���ري���ة ل���ت���ن���اول وج��ب��ة 

الإفطار.
ويُ���ع���د ب��رن��ام��ج رام����ز ال��ع��م��ل 
الأه�������م ال�������ذي ت���ع���رض���ه ق����ن����اة »إم 
ب��ي س��ي م��ص��ر« ه���ذا ال��ع��ام، بعد 
ع����رض م��س��ل��س��ل »ع���وال���م خ��ف��ي��ة« 
ل��ل��ف��ن��ان ع����ادل إم����ام ع��ل��ى ش��اش��ة 

»دي إم سي« المصرية، لأول مرة، 
إل����ى ع����رض مسلسل  ب���الإض���اف���ة 
»ب����ال����ح����ج����م ال����ع����ائ����ل����ي« ل��ل��ف��ن��ان 
ال��ك��ب��ي��ر ي��ح��ي��ى ال���ف���خ���ران���ي ع��ل��ى 
��ل ان��ت��ق��ال 

ّ
ال��ق��ن��اة ذات���ه���ا، ك��م��ا م��ث

النجم محمد رمضان إلى القناة 
ن��ف��س��ه��ا أي���ض���اً، ض���رب���ة ن��اج��ح��ة، 
ح���ي���ث يُ����ع����رض م��س��ل��س��ل��ه »ن��س��ر 
الصعيد«، بعدما نجح مسلسله 

الأخ��ي��ر »الأس����ط����ورة« ف��ي موسم 
رمضان قبل الماضي على شاشة 

»إم بي سي مصر«.
��ع��رض ب��رام��ج 

ُ
إل���ى ذل����ك، ت

م��ق��ال��ب أخ�����رى ع��ل��ى ال��ق��ن��وات 

ال��ف��ض��ائ��ي��ة الم���ص���ري���ة، ويُ���ع���رض 
ب��رن��ام��ج »ع��ق��ارب ال��س��اع��ة« على 
ش��اش��ة ق��ن��اة »ال���ن���ه���ار«، وت��ق��دم��ه 
الإعلامية دعاء صلاح، بمشاركة 
ال����ف����ن والإع����ل���ام  ن����ج����وم  30 م�����ن 
والرياضة، حيث يتنكر الضيف 
في شخصية عادية، وينزل إلى 
ال����ش����ارع ل��ي��رص��د ك��ي��ف ي��ت��ع��ام��ل 
ال���ن���اس م��ع��ه ب��ع��ي��داً ع���ن أض����واء 
ال��ش��ه��رة. وي��ق��دم الإع�لام��ي كريم 
ك���وج���اك، ه����ذا ال���ع���ام م���ن ج��دي��د، 
برنامج »ال��ص��دم��ة« على شاشة 
ف���ق���رة  ق�����ن�����اة MBC، وت����ع����ت����م����د 
ال���ب���رن���ام���ج ع��ل��ى ك��ش��ف ال��ج��ان��ب 
الإنساني لدى المواطنين العرب، 

ح���ي���ث ي���ع���رض ال���ب���رن���ام���ج ف��ك��رة 
ر في  صوَّ

ُ
مختلفة في كل حلقة ت

أك���ث���ر م���ن ب��ل��د ع���رب���ي، م���ع رص��د 
د  و د ر
ف����������ع����������ل 

الناس عليها.
وأش���اد كثير م��ن المشاهدين 
ها لا تعرّض 

ّ
بفكرة البرنامج، لأن

حياة المشاهير للخطر ولا تتعمد 
على الإثارة والحركة.

ك��م��ا ت��ع��رض ق��ن��اة »ال��ن��ه��ار« 
الم��ص��ري��ة ب��رن��ام��ج م��ق��ال��ب »شفط 
دهون«، وتقدمه المذيعة اللبنانية 
ن���ان���ي���ت���ا. وت���ع���ت���م���د ف���ك���رت���ه ع��ل��ى 
استضافة زوج وزوجة في عيادة 
تجميل، حيث تريد الزوجة القيام 
ت��دخ��ل  ث���م  ت��ج��م��ي��ل وم���ن  بعملية 
ف���ت���اة ل��ب��ن��ان��ي��ة ت����غ����ازل زوج���ه���ا، 
وت����ح����دث ك���ث���ي���ر م����ن الم���ن���اق���ش���ات 
الكوميدية. كما يُعرض برنامج 

»الم��واط��ن 26«، على ش��اش��ة قناة 
»القاهرة والناس«، ويقدمه بهاء 
ت��ال��ي��س. وت����دور ف��ك��رة ال��ب��رن��ام��ج 
حول تناول المشكلات المجتمعية 
وت���ح���ل���ي���ل���ه���ا ب�����أس�����ل�����وب س���اخ���ر 

ومنهجي، مستعيناً بمعلومات 
م���ن م���رك���ز دع����م وات����خ����اذ ال���ق���رار، 

والهيئة العامة للإحصاء.
ال��ب��رن��ام��ج جانباً  وي��ت��ض��م��ن 
ترفيهياً من خلال مواقف بسيطة، 
وك���وم���ي���دي���ة ت���ق���ع ب��ي�ن ش��خ��ص��ي��ة 
مشهور في مجالٍ ما ومواطنين 

في الشارع.
يُ���ع���رض ب��رن��ام��ج »مهمة  ك��م��ا 
مستحيلة« على فضائية »القاهرة 
وال����ن����اس«، أي���ض���ا، وي��ق��دم��ه أح��م��د 
ال��خ��ط��ي��ب وع���ل��اء ح���ل���م���ي. وت�����دور 
فكرة البرنامج حول حلقات مشوقة 
ع��ل��ى ط��ري��ق��ة ال��ك��ام��ي��را ال��خ��ف��ي��ة، إذ 
يُختار أحد الأشخاص في الشارع، 
وي������ج������ري ت���وج���ي���ه���ه ل����ك����ي ي���خ���دع 
شخصاً آخر يتم اختياره عشوائياً.

بينما يُعرض برنامج »ورطة 
 »DMC« ق����ن����اة إن���س���ان���ي���ة« ع���ل���ى 
الم��ص��ري��ة، وي��س��ت��ع��رض البرنامج 
ط����ري����ق����ة ت�����ص�����رف ال����ب����ع����ض ع��ن��د 
التعرض لمواقف إنسانية مختلفة.

م�����ن ج����ان����ب����ه، ق������ال ال���دك���ت���ور 
س��ام��ي ال��ش��ري��ف، أس��ت��اذ الإع�ل�ام 
ف����ي ج���ام���ع���ة ال����ق����اه����رة، إن ف��ك��رة 
إضحاك الناس وتقديم كوميديا 
من خلال هذه النوعية من البرامج 
فكرة جيدة، لكن الأه��م هو كيف 
ت���ق���دم. وأض�����اف ف���ي ت��ص��ري��ح��ات 
ص���ح���اف���ي���ة: »ع���ن���دم���ا ن��س��خ��ر م��ن 
الم��ش��اه��د، ون��ن��ال م��ن شخصيات 
محترمة، ونروع الضيف، أو يمثل 
علينا عدم معرفته أنه مشترك في 
مقلب م��دب��ر، فإننا نضحك على 
المشاهد باعتباره ساذجاً، رغم أن 
معظم الضيوف على دراية كاملة 
ل���ه، وبالتالي  ب��م��ا سيتعرضون 
يكونون على استعداد لتعريض 
)ال����ب����ه����دل����ة( م���ق���اب���ل  أن���ف���س���ه���م ل����ـ
ال���ح���ص���ول ع���ل���ى رب�����ع أو ن��ص��ف 

مليون جنيه«.

 برنامج رامز تحت الصفر

مسجد قبة الصخرة كما بدا بعد صلاة أول جمعة في رمضان )أ.ف.ب(

 التشويق حبس أنفاس المشاهد منذ البداية

مسلسل »تانغو«... انطلاقة موفقة
في موسم الدراما الرمضانية

بيروت: فيفيان حداد

منذ لحظات عرض حلقته الأولى، 
أس��������ر م���س���ل���س���ل »ت�����ان�����غ�����و« م���ش���اه���ده 
بتوليفته الجديدة واحترافية ممثليه. 
ف��ه��ذا ال��ع��م��ل ال���ذي ت��ع��رض��ه ش��اش��ة »إل 
ب���ي س���ي آي« ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، إض���اف���ة إل��ى 
محطات فضائية عربية أخرى، استطاع 
أن يجذب شريحة لا يستهان بها من 
ال��ل��ب��ن��ان��ي�ني ال���ذي���ن وج�����دوا ف���ي قصته 
 يخرج 

ً
الم��ح��ب��وك��ة ب��غ��م��وض ب���ارز ع��م�لا

عن المألوف، لا سيما أن مفاجآت كثيرة 
كما يبدو تنتظرنا في حلقاته المقبلة.

ولعل تلوينه بوجه تمثيلي جديد، 
هو دانييلا رحمة التي لم يسبق لها أن 
قامت ب��أي تجربة في ه��ذا المجال، كان 
بمثابة تحد لذيذ خاضه المشاهد وهو 
يجهل انعكاس إطلالتها عليه، والممثل 
اللبناني باسم مغنية. كما يشارك في 
ب���ارزة ومهمة لمعت  ه��ذا العمل أس��م��اء 
في مجال الدراما العربية، كالسوريين 

باسل خياط ودانا مارديني.
ف��ي  ي�������زال  الم�����ش�����وار لا  ص���ح���ي���ح أن 
ت����ه من  ب���داي���ت���ه، ولا ي��م��ك��ن ح��ت��ى ق����راء
عنوانه، إذ لا يمكننا الحكم على هذا 
العمل، ولا على غيره، من أولى حلقاته، 
إلا أن��ه على ما يبدو سيترك أث��ره لدى 
المشاهد الذي صار ينتظره في موعده 

مساء كل يوم.
وي���ت���ن���اول م��س��ل��س��ل »ت���ان���غ���و«، من 
تأليف إي��اد أب��و ال��ش��ام��ات، قصة عامر 
الذي يؤدي دوره باسل خياط، وهو رجل 
أع��م��ال ف��ي مجال ال��ع��ق��ارات م��ت��زوج من 
لينا، التي تلعب دانا مارديني دورها، 
وهي ربة منزل وأم لطفل. وتجمع هذا 
الم��ت��زوج ع�لاق��ة ص��داق��ة وعمل  الثنائي 
متينة مع ثنائي آخر، يتألف من سامي 
)باسم مغنية(، مهندس عمارة داخلية، 
ومتزوج من فرح )دانييلا رحمة( التي 
ت��ع��م��ل م����درب����ة رق������ص. وأول م��ف��اج��أة 
نكتشفها في هذا العمل تأتي إثر حادث 
سير يتعرض له عامر وفرح، إذ يتبين 
أن ع�ل�اق���ة ح���ب ك���ان���ت ت���رب���ط ب��ي��ن��ه��م��ا، 
وأنهما كانا يتحضران للهروب والسفر 
معاً. ه��ذه المفاجأة التي فجرت أحداثاً 
مشوقة منذ الحلقة الأول���ى للمسلسل 
سيتلوها مفاجآت كثيرة كما تردد، من 
بينها أن الخيانة لن تقتصر على عامر 
ف��رح، بل ستطال أيضاً لينا  وعشيقته 
وسامي. وقد ح��اول المخرج رام��ي حنا 
تمرير هذه المعلومة في لقطات سريعة 
م��ن ال��ع��م��ل، وب��ي��ن��ه��ا ت��ل��ك ال��ت��ي شهدت 
غ��ض��ب س��ام��ي م��ن زوج��ت��ه ف���رح عندما 
أخبرته بأنها تفكر بإقامة صفقة عمل 

مع لينا، زوجة عامر.
حقائق مؤلمة ع��ن الحب والخيانة 
وال��غ��در وال���خ���داع، إض��اف��ة إل���ى أح���داث 
مشوقة أخرى ترتكز على عنصر المافيا 
والمخدرات وأموال غير نظيفة، سنكون 

ال��ذي  ف��ي ه��ذا العمل  على موعد معها 
ف���ي شبكة  ب���ي س���ي آي«  اخ���ت���ارت���ه »إل 
ب��رام��ج��ه��ا ال��رم��ض��ان��ي��ة، م��ع��ول��ة الآم���ال 
ع��ل��ي��ه ليحصد أع��ل��ى ن��س��ب��ة م��ش��اه��دة، 
»ك��ل ال��ح��ب ك��ل ال���غ���رام«، ال��ذي  ت��م��ام��اً ك��ـ
ح���ق���ق ن��س��ب��ة م���ش���اه���دة غ���ي���ر م��س��ب��وق��ة 
في عالم الدراما المحلية، فوضعته في 
أجندتها الرمضانية مقابل »الهيبة - 
العودة«، الذي يعرض في الوقت نفسه 

على شاشة »إم تي في«.
وك����ان ك���ل م���ن م��ن��ت��ج ال��ع��م��ل ج��م��ال 
س��ن��ان ص��اح��ب ش��رك��ة »إي��غ��ل��ز ف��ي��ل��م«، 
وب���ي���ار ال��ض��اه��ر رئ��ي��س م��ج��ل��س إدارة 
المؤسسة اللبنانية للإرسال )إل بي سي 
أك��دا خ�لال المؤتمر الصحافي  ق��د  آي(، 
ال����ذي ش��ه��د الإع��ل�ان ع��ن ت��ف��اص��ي��ل ه��ذا 
ال��ع��م��ل ال���درام���ي ال��رم��ض��ان��ي م��ن��ذ فترة 
أن »ت�����ان�����غ�����و« س����ي����ك����ون م�����ن الأع����م����ال 
ال��رم��ض��ان��ي��ة ال��ن��اج��ح��ة ب��س��ب��ب قصته 
الم��ش��وق��ة وع���ن���اص���ره الم��ك��ت��م��ل��ة )إن���ت���اج 

ضخم وممثلون لامعون(. 
ولعل الانتقاد الوحيد الذي شهده 
الم��س��ل��س��ل م��ن ق��ب��ل ال��ب��ع��ض ف��ي حلقته 
الأولى هو التمادي في تصوير حادث 
السيارة، والمبالغة فيه من قبل المخرج، 
ف��ي تدحرجها الوقت  ت��ج��اوزت  بحيث 

المطلوب.
أما الأبطال الأربعة للعمل، إضافة 
إلى خامسهم طلال الجردي الذي يؤدي 
الم��ح��ق��ق، فتجمعهم الاح��ت��راف��ي��ة.  دور 
فباسل خ��ي��اط، صاحب الحضور الفذ 
اللبنانيون بعد أن تعرفوا  ال��ذي أحبه 
إل���ي���ه ع����ن ك���ث���ب ف����ي »ع���ش���ق ال���ن���س���اء«، 
ب���ال���ج���دي���د، وب���أن���ه  وص�����ف دوره ه�����ذا 
بمثابة إض��اف��ة إل��ى م��ش��واره، لا سيما 
أن مخرج العمل رامي حنا )كان زميله 
في الجامعة( يعرف كيف يوجه الممثل، 

ويخرج منه طاقاته المدفونة. 
أم���ا دان����ا م��اردي��ن��ي، ال��ت��ي وصفها 
ب��اس��ل خ��ي��اط ف��ي إط�لال��ت��ه ف��ي برنامج 
»ل���ه���ون وب����س« ب��الم��م��ث��ل��ة ال��ت��ي »ت��ب��ل��ع« 
)مصطلح يستخدمه الممثلون للإشارة 
إل��ى ق��وة الممثل( م��ن يقف ف��ي وجهها، 
بسبب قدرتها التمثيلية الفائقة، فلم 
ت��ش��ه��د ال��ح��ل��ق��ت��ان الأول����ى وال��ث��ان��ي��ة ما 
يترجم ه��ذه المقولة على أرض الواقع، 
ف���ي���م���ا ال���ل���ق���ط���ات ال���ت���روي���ج���ي���ة ل��ل��ع��م��ل 
تكتنفها مشاهد مؤثرة، وأخرى تقطع 
ف��ي سياق  الأن��ف��اس، تقدمها مارديني 
أحداث المسلسل، مما يدفع المشاهد إلى 

انتظارها على أحر من الشوق.
وح���ت���ى ب���اس���م م��غ��ن��ي��ة، ب��ع��ي��داً عن 
دوره في مسلسل »كل الحب كل الغرام« 
المعروض على شبكة »إل بي سي آي« 
في رمضان، الذي تسوده البرودة إلى 
ح���د م���ا، ف��ه��و ي��خ��رج ف���ي »ت��ان��غ��و« من 
جلباب »ربيع« )اسمه في مسلسل كل 
الحب كل الغرام(، ليطل علينا في أداء 

مختلف تماماً.
بائع باكستاني يعرض أطعمة تقليدية ارتبطت بشهر الصيام

 بمحله الصغير في  بيشاور )إ.ب.أ(

برنامج شفط دهون

شهر رمضان ينعش مبيعات أكشاك بيع الوجبات الخفيفة

إسلام آباد: »الشرق الأوسط«

ك��ك��ل ال��ب�لاد الإس�لام��ي��ة ال��ت��ي تنتعش 
فيها محلات بيع الأطعمة المرتبطة بشهر 
رم��ض��ان تعج ال��ح��واري والأزق���ة ف��ي لاه��ور 
وإس�لام آب��اد وغيرهما من الم��دن والبلدات 
الباكستانية الأخرى بأكشاك الطعام التي 
ت��ب��ي��ع وج��ب��ات خفيفة م��ث��ل ال��س��ام��وس��اس 
وال��ب��اك��وراس والجليبي وغ��ي��ره��ا، رص��دت 

بعض ملامحها وكالة »رويترز«.
وعادة ما تكون وجبة الإفطار في ختام 
ال��ي��وم الرمضاني بمثابة عيد للصائمين 
الذين يجتمعون مع الأهل والأصدقاء على 
موائد طعام تكون عامرة بكل ما لذ وطاب.
وع����م����وم����ا ت���ت���ن���وع وج�����ب�����ات ال���ط���ع���ام 
التقليدية من بلد لآخ��ر، وفي باكستان، لا 
يكتمل الإف��ط��ار دون وج��ب��ات خفيفة مثل 

الباكوراس والساموساس والجليبي.
وتنتشر خلال رمضان ألوف الأكشاك 
التي تبيع الساموساس في كل قرية وبلدة 
وم��دي��ن��ة ب��أن��ح��اء ب��اك��س��ت��ان. وي��ب��دأ الباعة 
ال��وج��ب��ة المتبلة بشكل جيد قبيل  ف��ي قلي 
الإف��ط��ار لتكون جاهزة في انتظار الزبون 
الم��غ��رب. وع����ادة م��ا تمتلئ القطع  م��ع آذان 
المكونة للوجبة الحارة وذات الشكل المثلث 
بالبطاطا المهروسة والبصل واللحم المفروم 
ال��دج��اج أو الخضراوات  المتبل وال��ج�بن أو 
المطهية، ويقلى الخليط لتقديمه في صورة 
ف��ط��ائ��ر م��ع ص��ل��ص��ة ح����ارة. وال��ج��ل��ي��ب��ي من 
الوجبات الأساسية الأخرى لشهر رمضان 
في باكستان وهو حلو لا يختلف كثيرا عن 
الشباكية المغربية التي تصنع من خليط 
مقلي لامع برتقالي اللون مع طعام ملون 

ومنقوع في شراب السكر.

لكن ه��ذه ال��وج��ب��ات ال��ل��ذي��ذة غالباً ما 
تأتي مع تحذير خبراء الغذاء للناس دائما 
ب��ش��أن ض����رورة التفكير م��رت�ني ق��ب��ل ش��راء 
وج���ب���ات خ��ف��ي��ف��ة م���ن أك���ش���اك ع��ل��ى ج��وان��ب 
الطرق. ففي بعض الأحيان لا يكون الطعام 
ص��ال��ح��ا ل�لاس��ت��ه�لاك الآدم������ي ل���ع���دم ت��وف��ر 
شروط النظافة والالتزام بمعايير الصحة 
ال��ذي��ن يبيعون الطعام بسعر  ل��دى الباعة 
منخفض. لكن تلك الأك��ش��اك في باكستان 
تظل فرصة لتجارة نشطة للكثيرين على 
الرغم من التحذيرات الصحية والشكاوى 
بشأن ارتفاع الأسعار والاحتجاجات بشأن 

طول الطوابير وعدم التزامها بمعايير.
وب����اك����س����ت����ان ت���ع���د ث����ان����ي أك����ب����ر دول�����ة 
إس�ل�ام���ي���ة م����ن ح���ي���ث ع�����دد ال����س����ك����ان، ب��ع��د 
إندونيسيا. ويقدر المسلمون بنحو 97 في 

المائة من السكان.

}الساموساس{ و}الجليبي{ من أساسيات الإفطار في باكستان
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تفاصيل حفل ما بعد الزفاف: عربات الطعام المتنقلة وألتون جون

بروفة حفل الزفاف بحضور الملكة إليزابيث... والأمير تشارلز يساند العروس

لندن: عبير مشخص

الـــدرامـــا  ... ويــســتــمــر مــســلــســل 
الملكية في بريطانيا مع إعلان قصر 
كنسنغتون، أمس، أن الأمير تشارلز 
ولــــــي الــــعــــهــــد، ســـيـــقـــوم بــتــســلــيــمــهــا 
لعريسها الأمــيــر هـــاري والمــشــي إلى 
جانب العروس داخــل كنيسة سانت 

جورج في وندسور.
وفي العادة يقوم والد العروس 
بالمشي معها في ممر الكنيسة حتى 
تـــصـــل إلـــــى حـــيـــث يــنــتــظــر الــقــســيــس 
والعريس ومن ثم يسلمها لعريسها، 
علن أمــس، طلبت 

ُ
أ ولكن ماركل، كما 

من الأمير تشارلز أن يقوم بذلك الدور 
بعد دراما عائلية تسبب فيها والدها 
الأسبوع الماضي نتج عنها اعتذاره 
عـــن حــضــور الـــعـــرس بــســبــب إجــرائــه 

جراحة في القلب.
وقـــال الــقــصــر فــي بــيــان: «طلبت 
الآنـــســـة مـــاركـــل مـــن صـــاحـــب الــســمــو 
الملكي أمير ويلز أن يصحبها في ممر 
كنيسة سانت جورج في يوم زفافها».

وأضاف البيان: «يسرّ أمير ويلز 
أن يرحب بالآنسة ماركل في العائلة 

المالكة بهذه الطريقة».
إلــى أن ماركل  وتشير التقارير 
كــــوّنــــت عــــلاقــــة وطــــيــــدة مــــع حــمــاهــا 
الأمــيــر تشارلز منذ أن تعرفت عليه 
منذ أشهر، وطرحت على هاري فكرة 
إلـــى ذراع الأمــيــر تشارلز  أن تستند 
فـــي الــكــنــيــســة، حــيــث إن والــــدهــــا لن 
الـــدور. وقالت مصادر إن  يقوم بهذا 
الأمــيــر هـــاري نقل رغــبــة عــروســه إلى 
والــده الــذي وافــق على الفور واعتبر 
بـــدور والــدهــا فــي الكنيسة  أن قيامه 
سيكون بمثابة تحية ترحيب منه بها 

كزوجة لابنه.
ويــبــدو حــتــى الآن أن مــاركــل قد 
الــظــروف الحرجة  نجحت فــي عــبــور 
الـــتـــي وضــعــتــهــا فــيــه عــائــلــتــهــا بعد 
موجة انتقادات وتجريح من إخوتها 
مــــن والــــدهــــا انـــتـــهـــت بـــقـــيـــام والـــدهـــا 
بــــــإعــــــداد جـــلـــســـة تــــصــــويــــر مـــــع أحــــد 
الباباراتزي، قيل إنه تلقى  مصوري 

ألــــف دولار مــقــابــلــهــا، وإن كــان   ١٠٠
توماس ماركل قد نفى ذلك.

بروفة العرس

قيمت، 
ُ
ومع قبول الأمير تشارلز أ

أمس، بروفة لمراسم العرس في سانت 
جــــورج تــشــابــل بــونــدســور حضرها 
جــمــيــع أفـــــراد الــعــائــلــة المــالــكــة وعــلــى 
رأسهم الملكة إليزابيث. وتجمّع أفراد 
مــن الــجــمــهــور عــلــى جــانــبــي الــطــريــق 
لإلقاء نظرة على العائلة كل منهم في 
عربة، الملكة ثم الأمير ويليام وزوجته 
كــيــت وطــفــلاهــمــا تــشــارلــوت وجـــورج 
اللذان سيشاركان في «زفــة» العرس 
داخــل الكنيسة وأخــيــراً الأمير هاري 
وميغان التي بدت مرتاحة ومبتسمة.

وأعــلــن القصر أن الأمــيــر فيليب 
المــلــكــة، دوق أدنـــبـــره، سيحضر  زوج 
حفل الزفاف. وكان قد ظهر في صور 
فــوتــوغــرافــيــة خـــلال حــضــوره عــرض 
الخيالة الملكي في وندسور مع الملكة 

الأسبوع الماضي.
بــعــد الــبــروفــة تــوجــه الــعــروســان 

إلــى قلعة وندسور  مع والــدة ميغان 
لــتــنــاول الـــشـــاي مـــع المــلــكــة إلــيــزابــيــث 
والـــتـــي تــقــابــل والـــــدة مــيــغــان، دورا، 
لــلــمــرة الأولــــى. وكـــان الأمــيــر تشارلز 
إنــه أعجب  قــد قابلها مــن قبل وقــيــل 

بشخصيتها.

ما بعد الزفاف حفل خاص وموسيقى

فقط ٦٠٠ شخص سيتسنى لهم 
حضور مراسم الزفاف داخل كنيسة 
الــيــوم، وبعدها حفل  سانت جـــورج، 
الاســـتـــقـــبـــال الــــرســــمــــي. ومـــــن هــــؤلاء 
سيحظى ٢٠٠ شخص فقط بحضور 
حــــفــــل خــــــــاص جــــــــداً مـــقـــتـــصـــر عــلــى 
المقربين والأصدقاء. تفاصيل الحفل 
مــحــاطــة بــســيــاج مــن الــكــتــمــان مثلما 
حـــدث فـــي الــحــفــل الــــذي أقــيــم للأمير 
ويليام وكيت ميدلتون منذ ٧ أعوام. 
وحتى لو لم يلتزم الضيوف الصمت 
فــإنــهــم بــالــتــأكــيــد قـــد تــســلــمــوا قائمة 
بــالــتــعــلــيــمــات إلـــــى جـــانـــب الــــدعــــوات 
الخاصة التي تسلموها حسبما ذكر 
مــوقــع «ذا مــيــل أون صـــنـــداي». ومــن 

الطبيعي أن تكون أول تلك المحاذير 
إدخـــال هــواتــف أو كــامــيــرات إلــى مقر 
الحفل الذي سيكون المساحة الوحيدة 
للعروسين وضيوفهما التي يمكنهما 
فيها التصرف بحرية ومن دون تقيد 
بقواعد البروتوكول الصارمة. وخلال 
الحفل سيلقي كل من هاري وميغان 
كلمات حــول علاقتهما كما سيلقي 
الأمير ويليام بوصفه إشبين العريس 

كلمة مرحة حول هاري.
الــحــفــل سرية  ومـــع أن تفاصيل 
لــلــغــايــة فـــــإن الـــصـــحـــف الــبــريــطــانــيــة 
نجحت في تجميع عــدد منها لرسم 
صــــــــورة لمـــــا يــــحــــدث داخــــــــل الـــــدائـــــرة 
المخملية. أولاً المكان وهــو معلن من 
قــبــل، إذ ســيــقــام الــحــفــل داخــــل قصر 
«فــروغــمــور هــــاوس» الـــذي يــقــع على 
بعد أمــيــال مــن قلعة ونــدســور، وهو 
منزل رسمي ملك للعائلة المالكة منذ 
أن ابتاعه الملك جورج الثالث في ١٧٩٢ 
كهدية لزوجته الملكة تشارلوت. وفي 
شهر مارس (آذار) الماضي أعلن قصر 
كنسنغتون عــن أن حــفــل الاستقبال 
الذي يقيمه الأمير تشارلز على شرف 

هاري وميغان سيقام في «فروغمور 
هاوس».

ببا ميدلتون غير مدعوة

وإضــــافــــة إلـــــى الـــغـــمـــوض حـــول 
الـــحـــفـــل لــــم تـــعـــلَـــن أســــمــــاء الــضــيــوف 
الـ٢٠٠، ولكن موقع «نيوز» الأسترالي 
اســتــطــاع اســتــنــتــاج بــعــض الأســمــاء 
خصوصاً أن بعضها معروف مسبقاً 
مــثــل: المــلــكــة، ودوق أدنــبــره، والأمــيــر 
ويــــلــــيــــام، وكــــيــــت، ودوقــــــــة كــــورنــــوال 
كـــــامـــــيـــــلا، والأمــــــيــــــرتــــــين بـــيـــاتـــريـــس 
ويـــوجـــيـــنـــي، وبـــالـــطـــبـــع دورا والـــــدة 
مــيــغــان. مـــن المـــدعـــويـــن أيــضــاً بعض 
أبــطــال مسلسل «ســوتــس»، وهــم من 
الأصدقاء المقربين للعروس، والممثلة 
بــريــانــكــا شـــوبـــرا، والمــصــمــمــة ميشا 
نـــونـــوو، وخــبــيــرة الأزيــــــاء جيسيكا 
مـــلـــرونـــي، ونــجــمــة تــلــفــزيــون الـــواقـــع 

جيسيكا ماكنتوش.
ومـــــــن الــــشــــخــــصــــيــــات الـــــتـــــي لــن 
تحضر هناك سارة فيرغسون طليقة 
أنــدرو، التي تلقت فقط دعوة  الأمير 

لحضور العرس، وروي أنها مستاءة 
جــــداً لـــعـــدم دعـــوتـــهـــا لــلــحــفــل. أيــضــاً 
إلــــى أن تشيلسي  الــصــحــف  أشـــــارت 
لــهــاري لم  ديفيز الصديقة السابقة 
 دعوة لحضور الحفل الخاص، 

َّ
تتلق

رغم أنها ظلت على علاقة صداقة مع 
هاري بعد انفصالهما، وهو ما يفسر 

دعــوتــهــا لــحــضــور المـــراســـم وأيــضــاً 
حفل الأمير تشارلز فقط.
ويــــجــــب ألا تــشــعــر 
ديـــفـــيـــز بـــالإحـــبـــاط لــعــد 

دعــوتــهــا، فببا ميدلتون 
شقيقة كــيــت زوجـــة الأمــيــر 

 أي دعــــوة 
َّ

لــــم تـــتـــلـــق ويــــلــــيــــام، 
لحضور الزفاف رغم أن هاري 

ومـــيـــغـــان قـــد حـــضـــرا زفــافــهــا 
العام الماضي.

عربات طعام 
لضيوف الحفل

ومــمــا يــشــيــر إلــى 
الـــخـــاص  الـــحـــفـــل  أن 

ســـيـــكـــون عــصــريــاً 
ومـــتـــمـــاشـــيـــاً مــع 

آخــــر تــقــالــيــع الأكـــــل، فــقــد أوردت 
صحيفة «صنداي إكسبرس» أن 

هـــــاري ومـــيـــغـــان قـــررا 
يـــســـتـــعـــيـــنـــا  أن 
بعربات الطعام 
«فوود تركس»، 

إضافة إلى عربة لبيع الآيس كريم 
بـــدل تــقــديــم وجــبــات تــقــلــيــديــة أو 
حـــلـــوى. وبــالــنــســبــة إلـــى الــتــرفــيــه 
كـــد أخــيــراً أن 

ُ
خـــلال الــحــفــل فــقــد أ

المـــغـــنـــي ألــــتــــون جــــــون ســيــقــوم 
بالغناء في الحفل، وأن 
فــــريــــق «ســـبـــايـــس 
غـــــــــــــــيـــــــــــــــرلـــــــــــــــز» 
اســـتُـــبـــعـــد مــن 
احـــــــــتـــــــــمـــــــــال 

المشاركة.

مجسم من الورق المقوى للملكة إليزابيث ضمن الزينات حول القلعة (رويترز)الزينات والأعلام ترفرف على الشوارع المحيطة بقلعة وندسور (رويترز)

علامات الطريق توضح سير موكب الزفاف في وندسور  (أ.ف.ب)الأمير هاري وميغان والأمير تشارلز في طريقهم لكنيسة سانت جورج لإجراء بروفة الزفاف (رويترز)

منذ أسبوع وأخبار هاري وميغان تفتتح نشرات الأخبار وتغطي على إضراب النقل

حمّى إعلامية فرنسية تواكب «عرس وندسور»
باريس: «الشرق الأوسط»

الــذي يجتذب الفرنسيين  مــا 
إلــــــــى أمـــــيـــــر يـــــأتـــــي فــــــي المــــرتــــبــــة 
السادسة في تسلسل ولاية العهد 
فــي بــريــطــانــيــا؟ مــنــذ أيـــام وحــمّــى 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة تـــجـــتـــاح وســـائـــل 
الإعــلام في عاصمة النور، عشية 
الــشــاب هـــاري، حفيد ملكة  زواج 
بــريــطــانــيــا، والمــمــثــلــة الأمــيــركــيــة 
مــيــغــان مـــاركـــل. بـــل إن الاهــتــمــام 
المسبق بالعرس الأميري المرتقب 
الــيــوم، كـــاد يــفــوق مــا رافـــق زواج 
الأمـــيـــر ولـــيـــم، نــجــل ولــــي الــعــهــد 
والــشــقــيــق الأكــبــر لــلأمــيــر هـــاري، 
لدى ارتباطه برفيقة الدراسة كيت 

ميدلتون في ربيع ٢٠١١.
وأمـــــــــس، خـــصّـــصـــت يــومــيــة 
«الــفــيــغــارو» ٦ صفحات لتقارير 
عن «الحدث الملكي»، وعن الزواج 
الــذي جــاء في عنوانها الرئيسي 
ـــه «يهزّ 

ّ
أن على صفحتها الأولـــى 

الملكية البريطانية». 
فـــــإذا كــــان ولـــيـــم، الــثــانــي في 
تسلسل ولايـــة الــعــهــد، قــد اخــتــار 
عــــروســــاً مــــن عـــامـــة الـــشـــعـــب فــــإنّ 
هـــــاري مــضــى أبـــعـــد مـــن ذلــــك في 
الــقــفــز فــــوق الــتــقــالــيــد الـــصّـــارمـــة 
لعائلة وندسور والزواج من شابة 

أميركية ملونة ومطلقة وتكبره 
الــســن وتشتغل فــي التمثيل.  فــي 
ــــهــــا قـــفـــزة تـــفـــاجـــئ الــفــرنــســيــين 

ّ
إن

ــهــم أســاتــذة 
ّ
الــذيــن يــتــصــورون أن

العالم فــي شــؤون القلب والأكثر 
تقدماً في العلاقات العاطفية من 
فة الأخرى من 

ّ
جيرانهم على الض

بحر المانش.
مـــــــنـــــــذ أســــــــــبــــــــــوع وقــــــــنــــــــوات 
الـــتـــلـــفـــزيـــون تـــخـــصّـــص ســـاعـــات 
السّهرة لأفلام وثائقية عن تاريخ 
الـــعـــرش الــبــريــطــانــي وتــحــقــيــقــات 
عن أفراد العائلة المالكة وطباعهم 
وهواياتهم ومشروباتهم المفضلة 
ودرجـــــــة شــعــبــيــتــهــم. ولـــــن تــبــقــى 
زاويـــــة فـــي ســيــرة المــلــكــة الــقــديــمــة 
فــيــكــتــوريــا، أو ســلالــتــهــا، والملكة 
الــحــالــيــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة، من 
تُـــوَجّـــه نــحــوهــا الأضـــواء  دون أن 
الـــكـــشـــافـــة. ويــنــســحــب هـــــذا عــلــى 
سيرة ولي العهد الأمير تشارلز، 
والــد الــعــريــس، وزوجــتــه الحالية 
كاميلا، وما يقوم به من نشاطات 
فــــي مــــيــــدان الاهــــتــــمــــام بــالمــعــمــار 
ــــتــــراثــــي ومــــــا تـــنـــتـــجـــه مــــزارعــــه  ال
وشـــــركـــــاتـــــه مـــــن خــــضــــار ومـــــــواد 
غذائية طبيعية. لكنّ النقطة التي 
مـــا زالــــت تــمــتــلــك مــفــعــول الــســحــر 
على عواطف ملايين الفرنسيات 

هــي سيرة ديــانــا سبنسر، والــدة 
ــــبــــت بـــأمـــيـــرة 

ّ
الــــعــــريــــس الــــتــــي لُــــق

المــرأة اللامعة التي  ها 
ّ
القلوب. إن

لقيت مصرعها على ضفاف نهر 
الــســين فــي بــاريــس، وهـــي فــي عــزّ 
شــبــابــهــا وبــــين ذراعـــــي حبيبها، 
كــمــا يــلــيــق بــتــراجــيــديــا إغــريــقــيــة 
بنسخة معاصرة. ولعل التشابه 

بين هاري وديانا في الطّباع هو 
الـــذي يفسّر جانبا مــن الاهتمام 
الــفــرنــســي الــبــالــغ بــــزواجــــه. فهو 
أمير يتيم الأم، شاهده العالم كله 
وهو يمشي مشية رجل في جنازة 
والدته، ثمّ تحوّل إلى مراهق متمرد 
ونــــــزق، قــبــل أن يــســتــعــيــد رشـــده 
ويـــنـــخـــرط فـــي الــعــمــل الإنــســانــي 

الــــذي كــانــت الأمـــيـــرة الــراحــلــة قد 
خــصّــصــت لـــه جــانــبــا كــبــيــرا من 
نشاطها فــي سنواتها الأخــيــرة. 
المــــارّات عند  تتنهد الباريسيات 
الــنــفــق الـــــذي اصـــطـــدمـــت ســيــارة 
ين لو 

ّ
ديانا بأحد أعمدته ويتمن

ــهــا عاشت لتشهد عــرس الولد 
ّ
أن

الصغير الذي يشبهها.

يــومًــا بــعــد يـــوم كــانــت حمى 
ــــــعــــــرس الأمـــــــيـــــــري تـــتـــصـــاعـــد،  ال
خــصــوصــاً مـــع وجـــــود مــراســلــين 
مـــن الـــقـــنـــوات الــفــرنــســيــة الــعــامــة 
والخاصة يرابطون عند الطريق 
الــريــفــي المــــؤدي لــقــصــر ونــدســور 
المــلــكــي، قــرب لــنــدن. وطـــوال نهار 
أمس، كانوا يفتتحون بتقاريرهم 

نــشــرات الأخــبــار ويــواكــبــون 
الـــــــــــــــــحـــــــــــــــــدث 
السعيد الذي 
غـــــــطّـــــــى عـــلـــى 
المـــــــــشـــــــــكـــــــــلات 
المــــــــــحــــــــــلــــــــــيــــــــــة 
التقليدية، مثل 
إضـــــــراب عــمــال 
السكك الحديد 
والــــــــــــنــــــــــــشــــــــــــاط 
الإرهــــابــــي الـــذي 
تــــحــــاول الـــدولـــة 
مـــــواجـــــهـــــتـــــه مـــن 
خـــــــــــــــــــــــلال خــــــطــــــة 
الــــــــطــــــــوارئ. وقــــد 
أعـــــلـــــنـــــت الـــــقـــــنـــــاة 
الــثــانــيــة، الــتــابــعــة 
أنّ النجم  لــلــدولــة، 
الـــــــتـــــــلـــــــفـــــــزيـــــــونـــــــي 
ســــتــــيــــفــــان بـــــيـــــرن، 
المــــــتــــــخــــــصــــــص فـــي 
شــــــــــــــؤون الــــــعــــــائــــــلات 
المــلــكــيــة، ســيــتــولّــى التعليق على 
قل المباشر لمراسم عرس هاري 

ّ
الن

أنّ بــيــرن لم  ومــيــغــان. والحقيقة 
يكن يجد، طوال الأسبوع الماضي، 
فـــرصـــة لـــحـــكّ رأســـــه نـــظـــراً لكثير 
البرامج التي شــارك فيها أو  مــن 
الإذاعـــــــــات والـــصّـــحـــف الـــتـــي حــل 

ضيفاً عليها للحديث عن تاريخ 
العائلة المالكة البريطانية. وهو 
قــــد حـــصـــل عـــلـــى ســـبـــق صــحــافــي 
محلي حين تجوّل بكاميرته في 
أرجاء قصر وندسور وما يحتويه 
من نفائس فنية وتاريخية، كما 
دخل القصر الذي يقيم فيه الأمير 
تـــشـــارلـــز، حـــالـــيـــاً، وأنـــجـــز فيلماً 
وثائقياً عنه وعــن خفايا علاقته 

بكاميلا، من الألف حتى الياء.
وإلــى جانب العريس، كــان من 
الطبيعي أن تحظى العروس بجانب 
من الاهتمام. ونظراً لسمعة باريس 
في ميدان الأناقة والتصميم الرّاقي 
فقد انصبّت التساؤلات في مظهر 
ميغان ماركل وطريقتها في اللبس 
وفي فستان العرس المنتظر ولونه 

وتفاصيله. 
هل سيكون أبيض أم من لون 
الــزواج  ــه ليس 

ّ
قريب منه، نظراً لأن

الأول لها؟ أمّا الأخبار التي تكاثرت 
فــــي شـــــأن والــــــد الــــعــــروس وغــيــابــه 
عن الحفل الكبير، فلم تلفت كثيراً 
الـــفـــرنـــســـيـــين، أحـــفـــاد  الانـــتـــبـــاه لأنّ 
الـــغـــالـــيـــين أهــــالــــي مـــقـــاطـــعـــة ويـــلـــز، 
يـــــركـــــزون عـــلـــى قـــصـــة الــــحــــب الــتــي 
جمعت الحبيبين، والباقي ثرثرات 
«كونسييرج»، أي حارسات بوابات 

العمارات.

الصفحة الأولى من صحيفة «الفيغارو»مراسلة قناة إخبارية فرنسية تبعث بتقاريرها على مدى اليوم

هاري وميغان قضيا
 ليلة قبل الزفاف 

في فندقين 
منفصلين (إ.ب.أ)

هاري وميغان قضيا
 ليلة قبل الزفاف 

في فندقين 
منفصلين (إ.ب.أ)
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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تــتــســاقــط الأمـــطـــار إثـــر الــعــاصــفــة الاســتــوائــيــة 
على جنوب غربي اليمن. وتسقط الأمطار الغزيرة 
المتفرقة وتهب العواصف الرعدية المتفرقة من جنوب 
غربي اليمن وشمالا حتى أواسط السعودية. وتكون 

الأجواء جافة ودافئة على بقية الأنحاء.

يسود الطقس الجاف والدافئ إلى الحار في أغلب 
أنحاء المنطقة مع المرتفع الجوي الذي يجلب كثيرا من 
أشعة الشمس. مع ظهور للسحب المتفرقة في سماء 

سوريا والعراق.

تؤدي الرطوبة العالية إلى هطول 
الأمـــــطـــــار الــــغــــزيــــرة المـــتـــفـــرقـــة وهـــبـــوب 
العواصف الرعدية المتفرقة من فلوريدا 
وشــــمــــالا حـــتـــى الـــبـــحـــيـــرات الــعــظــمــى 
ونـــيـــو إنـــغـــلانـــد. وتـــتـــســـاقـــط الأمـــطـــار 
وتـــهـــب الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة المــتــفــرقــة 
عبر كولورادو والسهول الوسطى مع 
العواصف العاتية التي تتجه جنوبا 
فـــي الــفــتــرات المــتــأخــرة مـــن الـــيـــوم عبر 
المــمــر الــضــيــق الـــواصـــل إلـــى كــانــســاس 

وتكساس.

يؤدي المرتفع الجوي إلى سطوع 
أشـــعـــة الــشــمــس عــلــى أغـــلـــب المــنــاطــق 
فـــي الـــجـــزر الــبــريــطــانــيــة وعــبــر شــمــال 
وأواسط فرنسا وإلى الشمال الشرقي 
فــي بولندا ودول البلطيق. ومــع ذلك 
تتساقط الأمطار الغزيرة المتفرقة على 
الــدنــمــارك. وتهب العواصف الرعدية 
المتفرقة مع الأمطار الغزيرة المتفرقة 

على إسبانيا وإيطاليا وألمانيا.

تــســقــط الأمــــطــــار الـــغـــزيـــرة المــتــفــرقــة وتــهــب 
العواصف الرعدية المتفرقة على المغرب وشمال 
الــجــزائــر وتــونــس مــع تــوقــعــات لــهــطــول الأمــطــار 
الـــغـــزيـــرة المـــتـــفـــرقـــة عـــلـــى لــيــبــيــا كــــذلــــك. ويـــســـود 
الطقس الجاف والمشمس والحار عبر أجواء مصر 

والسودان.

 فيه حسنات فنية وسلبيات موضوعية

«كفر ناحوم» على موعد مع إحدى جوائز مهرجان كان الكبرى
كان: محمد رُضا

فـــي قــلــب فــيــلــم «كــفــر نـــاحـــوم»، 
جديد نادين لبكي الذي تم تقديمه 
يوم أول من أمس في مسابقة الدورة 
الـ٧١ من مهرجان «كان» السينمائي، 

مشكلتان.
هو فيلم جيد من نواحي تقنية، 
وجـــيـــد مـــن نـــواحـــي ســـرديـــة وفــنــيــة 
عامة، كما على صعيد إدارة وخلق 
حالة تواصل استثنائية بين ولد في 
الثانية عشرة مــن العمر وطفل في 

السنة الأولى من حياته.
المــشــكــلــة الأولــــــى تــقــع فـــي قلب 
الــفــيــلــم وتــنــتــمــي إلـــيـــه: حــكــايــة ولــد 
اســـمـــه زيــــــن، اضـــطـــر لـــتـــرك عــائــلــتــه 
الـــفـــقـــيـــرة الـــقـــاطـــنـــة فـــــي أحــــــد أفـــقـــر 
أحياء المدينة، بعدما رضي والديه 
بــتــزويــج شقيقته الأصــغــر منه (١١ 
ســـنـــة) إلــــى مـــن طــلــبــهــا. يــتــجــه زيــن 
إلــى مدينة أخـــرى، بحثاً عــن أقــارب 
لــــه هــــنــــاك، لـــكـــنـــه يــــجــــوع ويـــتـــشـــرد 
ويعيش في كوخ صغير مع خادمة 
إثــيــوبــيــة وطــفــلــهــا الــرضــيــع. تخرج 
يوماً لعملها، تاركة طفلها مع زين 
الــبــولــيــس القبض  وتختفي (يــلــقــي 
عليها لحملها بطاقة هوية مزورة). 
يعاني الــولــد مــن الــوضــع المستجد، 
لــلــمــوافــقــة عــلــى تسليمه  ويــضــطــر 
«بيعه»  لرجل اسمه أسبرو سيقوم بـ
لعائلة ثرية، واعــداً زين بمساعدته 
على السفر إلى تركيا، إذا ما عاد إليه 

ببطاقة هوية.
هـــــذا مــــا يــضــطــر زيـــــن لــلــعــودة 
إلــى بيت أهله، لكن عندما يعلم أن 
شقيقته ســحــر مــاتــت جـــراء نــزيــف، 
ينقض على سكين وينفلت راكضاً 
صـــوب زوج أخــتــه. لا نـــرى الــطــعــن، 
لكننا نفهم من مطلع الفيلم أن زين 
مقبوض عليه، وأن المخرجة اختارت 
ســرد حكايته من مشاهد استعادة 
تقدم لنا كل ما سبق قوله هنا حول 

أحداث الفيلم.
بـــالـــتـــالـــي، الـــفـــيـــلـــم يـــحـــمـــل فــي 
طياته مشكلة اجتماعية واضحة، 
فــي نقلة تــطــوريــة مهمة للمخرجة 
لبكي، من فيلميها السابقين «سكر 
نـــــبـــــات» و«هــــــــلأ لــــــويــــــن؟»، الـــلـــذيـــن 
انـــــحـــــصـــــرا فــــــي قــــــوالــــــب كـــومـــيـــديـــة 

اجتماعية خفيفة ومحدودة ضمن 
بــيــئــات خـــاصـــة. «ســـكـــر بـــنـــات» (أو 
«كــــارمــــل»، كــمــا ســمــي أيـــضـــاً) عنى 
ببعض النماذج النسائية المرتاحة 
في بيئتها المسيحية، باستثناء أن 
تطلعاتها ويومياتها لا تجري دائماً 

حسب المنشود.
«هـــــلأ لــــويــــن؟» حـــكـــايـــة قـــرويـــة 
تـــدخـــل فــــي الـــفـــانـــتـــازيـــا عــــن رجــــال 
ونساء تلك القرية على حدود الحرب 
الأهــــلــــيــــة، وكــــيــــف طــــوعــــت الـــنـــســـاء 
رجالها للوقوف متحدين ضد تلك 

الحرب.
«كــــــفــــــر نــــــــاحــــــــوم» أفــــــضــــــل مـــن 
فيلميها السابقين بــمــجــالات. ومع 
لجنة تحكيم بقيادة كيت بلانشيت، 

التي قادت حشداً من النساء لتأكيد 
الـــحـــضـــور الأنــــثــــوي فـــي المـــهـــرجـــان، 
ولجنة تحكيم غالبيتها من النساء، 
فــــإن نــيــل الــفــيــلــم جـــائـــزة كــبــرى أمــر 
متوقع تماماً، بل ولن يكون مفاجئاً 
إذا ما خرج بالسعفة الذهبية ذاتها.

الرابط المفقود

في «كفر ناحوم» (والعنوان لا 
يمت بصلة مفهومة أو ضرورية لما 
نــراه)، الإطــار المطروح أوســع بكثير 
من إطار أي من الفيلمين السابقين. 
الــجــهــد المــــبــــذول أعـــلـــى، والــنــتــيــجــة 
بـــأن تحقيقها  الفنية أفــضــل، علماً 
أصــــعــــب. لـــكـــن هـــنـــا تــكــمــن المــشــكــلــة 

الــثــانــيــة: كـــل مـــا يــــدور عــلــى شــاشــة 
هــــذا الــعــمــل غــيــر مــتــأصــل واقــعــيــاً، 
ولو أن الفيلم واقعي اللون والنبرة 

والموضوع.
بـــــــدايـــــــة، ومــــــــع عــــــنــــــوان تـــقـــول 
المــخــرجــة إن الــعــنــاصــر الــتــي تــكــون 
«كفر  منها الفيلم أدت إلى تسميته بـ
ناحوم». هذا القول لا يكشف كثيراً 
عن الصلة بين البلدة التي نجت من 
إبادة القوى السامية التي احتلتها 
فـــي عــصــور ســحــيــقــة بــعــيــدة، وبــين 
فيلم يصور وضعاً عائلياً لبنانياً. 
لكن ربما نادين لبكي تعلم أكثر مما 
تــبــدي حــول هــذا المــوضــوع، لــذلــك لا 
، لجانب 

ً
يمكن الــوقــوف عليه كــامــلا

 لا يمنح 
ً
أنـــه فـــي الــنــهــايــة تــفــصــيــلا

الفيلم حسناته أو سيئاته.
يــمــوج الــفــيــلــم فــي عـــرض بيئة 
مــدقــعــة الــفــقــر فـــي مــديــنــة كــبــيــروت 
(غير مذكورة بالاسم)، لينتقل منها 
إلــى مدينة أخــرى ذات وضــع بيئي 
مشابه (يتم ذكر اسم بلدة النبطية 
مـــــــرة)، يــخــتــص بـــالـــتـــقـــاط مــشــاهــد 
تعكس ذلك الوضع المعيشي الجانح 
في فقره وانعدامه لوسائل الحياة 
الأســاســيــة. حــين فعل فيتوريو دي 
سيكا ذلك في «سارقو الدراجات»، 
كان قد أسس ترابطاً مع زمن الحرب 
العالمية التي ولت للتو، لذلك المكان 
مــرتــبــط، عـــنـــده، بــالــفــتــرة الــزمــنــيــة، 
وبــــالــــواقــــع الـــــــذي تــعــيــشــه الــــبــــلاد. 
لكن فــي فيلم نــاديــن لبكي، تستند 
هـــذه المــعــالــجــة إلـــى أنــقــاض حقائق 
أخــــرى، مــن بينها عـــدم وجـــود ذلــك 
الربط بين المكان والــظــرف الزمني، 
ولا بين المكان والظرف الاجتماعي 

والاقتصادي ككل.
وفـــــــي الـــــــواقـــــــع، لـــيـــســـت هـــنـــاك 
شــخــصــيــة ذات خـــصـــال إيــجــابــيــة 
على الإطلاق، باستثناء ذلك الطفل 
الـــرضـــيـــع الـــــذي يــمــثــل بــتــلــقــائــيــة لا 
خيار له فيها. الشخصيات جميعاً 
(وكلها مسلمة) ضالة الهدف، بذيئة 

الــلــســان، خـــادعـــة، قــاســيــة وعنيفة. 
كـــذلـــك أفــعــالــهــا: فــــالــــزواج بـــالإكـــراه 
لا يــواجــهــه مــوقــف عــاقــل لينتصر 
عليه، أو حتى ينهزم، والأب والأم 
جــانــحــان فــي معاملتهما القاسية 
لأطفالهما، وزين نفسه قد يتصرف 
بــعــنــف انــتــقــامــي رغــــم صــغــر ســنــه، 
والشخصيات الأخـــرى (رجالية أو 
نــســائــيــة) لا تــمــلــك حــســنــة واحــــدة، 
ولــيــس هــنــاك مــن حــب حقيقي بين 
الــراشــديــن، ولا حتى علاقة  أي مــن 
وديــــــة. الــجــمــيــع مـــرهـــون بــرغــبــاتــه 
(الشاب الــذي يريد الــزواج من بنت 
عمرها ١١ سنة)، أو مادية (أسبرو 
الــــــذي يـــريـــد فـــصـــل الـــطـــفـــل عــــن أمـــه 
الإثيوبية ليبيعه)، والجارة التي لا 
تملك قنطار ود حيال ما يمر به زين 
والطفل الرضيع الذي بات مسؤولاً 

عنه.

دعوى مرفوعة

الداكنة تتنفس  الــصــورة  هــذه 
من ثقوب في الشخصية الرئيسية: 
زين في الثانية عشرة، لكنه يتحدث 
بلغة مــن كــان فــي الــســادســة عشرة 
على الأقــل، وهو أحياناً أكثر فهماً 

للعواقب من الراشدين حوله. هذا 
من دون أن يكون متعلماً أو متميزاً 

عن سواه.
اللهجة المستخدمة حرة. كل من 
في عائلته يتحدث بلهجة مختلفة، 
واحدة من بيروت الشعبية وأخرى 
جبلية وثالثة فبركتها الأيام. وإذا 
مــــا كـــــان الأب جــــهــــولاً، فــــــالأم أكــثــر 
؛ كلاهما يرضى بتسليم طفلة 

ً
جهلا

لا حول لها ولا قوة إلى عائلة أخرى.
تحيط لبكي بمواقع التصوير 
جــيــداً، وتستخدم على أغلب الظن 
طائرة درون لتصوير أبشع صور 
مــمــكــنــة لــلــمــديــنــة مــــن فــــــوق. فــكــرة 
استخدام التصوير من «عين صقر» 
(كما في المفهوم التقني) رائعة في 
المرة الأولى، فهي ترتفع عن ثلة من 
الأولاد يمشون ويهتفون في زقاق 
مـــن الـــحـــارة الــتــي يــعــيــشــون فــيــهــا، 
وتــمــضــي الــكــامــيــرا فــي صــعــودهــا، 
فتكشف عن أسطح المباني الضيقة 
والــعــشــوائــيــة، ثـــم تــعــلــو أكــثــر فـــإذا 

بالحي كله ماثل.
ليست هناك إشــارة لمسببات: 
هـــــنـــــاك هـــــجـــــرة مــــحــــلــــيــــة، وأخــــــــرى 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وســــــــوريــــــــة، وكـــلـــهـــا 
مـــــفـــــروضـــــة عـــــلـــــى لـــــبـــــنـــــان. هــــنــــاك 

خـــادمـــات فلبينيات وإثــيــوبــيــات 
وصــومــالــيــات، يعملن ويــحــاولــن 
العيش الصعب، وهناك واقع جاثم 
من الفقر، لكن لا شيء من كل هذا 
مرتبط بمسببات، وبالتالي يبقى 
تــصــويــراً عــلــى الــســطــح، ولــيــس في 

عمقه.
فــــــــي الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة، تـــســـتـــطـــيـــع 
اســــــــتــــــــخــــــــدام الــــــحــــــكــــــايــــــة ذاتــــــهــــــا 
بشخصياتها، ونقلها إلى فيلم من 
الكونغو أو بيرو، لا عليك إلا تغيير 
بــعــض المــشــاهــد، وإضـــافـــة مشاهد 
أخرى، وتغيير أسماء الشخصيات.

فـــي مــطــلــع هــــذا الــفــيــلــم، الـــذي 
تـــــمـــــتـــــزج فـــــيـــــه حــــســــنــــاتــــه الـــفـــنـــيـــة 
بــســلــبــيــات الــســيــنــاريــو، يــقــف زيــن 
(يـــؤديـــه جــيــداً زيـــن الــرفــاعــي) أمــام 
القاضي مدعياً على والديه، يقول 
إنه يريد رفع دعوى ضدهما لأنهما 
أنــجــبــاه. وبــعــد عــرض كــل الأحـــداث 
وقرب النهاية، يسأل زين عن الطفل 
الذي ستنجبه أمه بعد أشهر، كونه 
ســيــعــيــش الـــحـــيـــاة الــصــعــبــة الــتــي 

عاشها هو.
هــذا يعني شيئاً واحـــداً، وهو 
الطلب مــن البيئة التي لا تملك ما 
يعينها على العيش أن تتوقف عن 
الإنـــجـــاب. طــلــب غــيــر واقــعــي وغير 
موضوعي، و إلــى حد ما عنصري 

وغير قابل للتطبيق.
ربــــــــــــــع الـــــــــســـــــــاعـــــــــة الأخـــــــــيـــــــــرة 
استفاضات متوالية لا قيمة لها؛ 
تحاول لبكي تليين الصور السابقة، 
وإضاءة ما عليها من عتمة. فجأة، 
نـــجـــد الأمــــــــن يـــلـــقـــي الـــقـــبـــض عــلــى 
أسبرو، والإثيوبية تلتقي بطفلها 
فــــي المـــــطـــــار، والـــصـــبـــي يــنــجــح فــي 
حــمــلــتــه ضــــد الإنـــــجـــــاب، وهـــــا هــي 
نادين لبكي ذاتها في المشهد قبل 
الأخـــيـــر تــرحــب بـــه. بــمــقــارنــة لا بد 
منها مع فيلم زياد الدويري (الذي 
لــم نــعــتــبــره تــحــفــة عــصــره) يتجلي 
«القضية ٢٣» عن قدرة المخرج على 
تــلــخــيــص الـــوضـــع الـــــذي يــخــتــاره، 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع الـــوضـــع الــســيــاســي 
الـــقـــائـــم، لــيــصــل إلــــى نــتــائــجــه. هــذا 
يغيب تماماً هنا، والمخرجة تكتفي 
بعرض مُنتقى، وتغفل ما بعده، أو 

حتى ما يجاوره.

مشهد من فيلم «كفر ناحوم»

المخرجة نادين لبكي مع زين الرفاعي بطل فيلمها «كفر ناحوم» في مهرجان كان (أ.ب)

سيارات «ترابانت»... أهم أيقونات ألمانيا الشرقية القديمة
براغ: «الشرق الأوسط»

لا شـــيء يــرمــز إلـــى ألمــانــيــا الشرقية 
القديمة مثلما ترمز إليها السيارات من 
طـــــراز «تــــرابــــانــــت». وتـــظـــل تــلــك الــســيــارة 
المــــصــــابــــيــــح الأمــــامــــيــــة  الــــصــــغــــيــــرة ذات 
المــــســــتــــديــــرة، حـــتـــى يـــومـــنـــا هــــــــذا، رمـــــزا 
لــه ولكل  للشيوعية والاقــتــصــاد المخطط 

شيء مصاحب له.
وفـــي هـــذه الأيـــــام، نـــــادرا مـــا تشاهد 
السيارات من طراز «ترابانت» في شوارع 
ألمانيا الحديثة. ولكن خلال العقد الماضي، 
الترابانت دور  لعبت اثنتان من سيارات 
البطولة في مشروع للمخرج التشيكي، 

دان بريبان.
وكــــــان بـــريـــبـــان قـــــرر فــــي عـــــام ٢٠٠٧ 
أخـــذ اثــنــتــين مــن ســـيـــارات الــتــرابــانــت في 
رحلة العمر، حيث أراد أن يبدأ مغامرته 

الــخــاصــة عــلــى أربــــع عــجــلات، تــحــت اســم 
«Transtrabant»، في فكرة مستوحاة مما 
كتبه التشيكي فــرانــز ألكسندر إلستنر، 

الذي يشتهر بكثرة أسفاره بالسيارات.
الـــســـبـــب وراء اخـــتـــيـــاره  ويــــقــــول إن 
الترابانت، هو عدم قدرته على  لسيارات 
تــحــمــل تكلفة الــســيــارات مــن طــــراز «لانــد 

روفر».
الــــلازمــــة  وبــــعــــد أن جــــمــــع الأمـــــــــــوال 
للمشروع مــن خــلال التمويل الجماعي، 
سافر هو وفريقه - الــذي يضم شخصين 
آخرين - لمسافة ١٥ ألف كيلومتر، على متن 
سيارتين من طراز «ترابانت»، على طول 
طريق الحرير، وهو عبارة عن مجموعة 
من الطرق المترابطة التي كانت تسلكها 
القوافل والسفن وتمرّ عبر جنوب آسيا، 

إلى الصين.
وكـــان المــشــروع ناجحا لــدرجــة أنهم 

قرروا الاستمرار. ومنذ ذلك الحين، قاموا 
بــقــيــادة الــســيــارتــين عــبــر الـــشـــرق الأدنــــى 
الــجــنــوبــيــة ومنطقة  وأفــريــقــيــا وأمـــيـــركـــا 

المحيط الهادئ.
ولكن خلال العام الجاري، ستنتهي 
رحلة السيارات الترابانت. ففي ربيع عام 
٢٠١٨، انطلق بريبان وفريقه في رحلتهم 
الأخيرة في «سيارتيهم البلاستيكيتين» 
- كما كانت تعرف فــي ألمانيا الشرقية - 

إلى الهند.
وقـــد تــم نــقــل الــســيــارتــين مــن خــلال 
سفينة شحن إلى نقطة البداية الخاصة 
الــهــنــد. وكـــان الفريق  بهما فــي جــنــوب 
يخطط للسفر من هناك إلى الصين، ثم 
العودة إلى أوروبــا عبر طريق الحرير، 
وهي رحلة تبلغ مسافتها نحو ٢٥ ألف 

كيلومتر.
كــمــا كـــان مــن المــقــرر أن تصاحبهم 

ســــــيــــــارة صــــغــــيــــرة مــــــن طــــــــــراز «فــــيــــات 
بوليسكي». وقال بريبان - ٤٢  عاما- قبل 
بــالــســيــارات: «نشعر بأننا  أن ينطلقوا 
قــد قمنا بكل شــيء بالفعل»، موضحا 
السبب وراء كون الرحلة الأخيرة. وكان 
من المفترض أن تمثل الرحلة رابطا مع 

الرحلة الأولى.
ومع كل رحلة، تنمو «قافلة السيرك 
الـــصـــفـــراء»، بــحــســب مـــا يــطــلــقــه عليها 
بــريــبــان، بــصــورة أكــبــر. وكــانــت بعض 
الـــســـيـــارات الـــتـــرابـــانـــت الــــزائــــرة تنضم 
إليهم فــي بعض مــراحــل الــرحــلــة، وذلــك 
إلـــــى جـــانـــب طـــاقـــم الـــتـــصـــويـــر وراكـــبـــي 
الـــــدراجـــــات الـــنـــاريـــة، وقــــد وصــــل الأمـــر 
لمشاركة شخصين على كراسي متحركة.

ولــــكــــن فـــــي المــــرحــــلــــة الأخـــــيـــــرة مــن 
الرحلة، كان الفريق يخطط للعودة إلى 

الأساس.

وقال بريبان في براغ قبل أن ينطلق 
الــــفــــريــــق: «كـــيـــف يــمــكــنــنــا أن نــجــعــلــهــا 

(القافلة) أكبر؟».
وقــــد شــبــه الـــفـــريـــق بــفــرقــة سجلت 
ألـــــبـــــومـــــا مــــوســــيــــقــــيــــا مــــــع أوركـــــســـــتـــــرا 
سيمفونية، ثم قررت فيما بعد أن تؤدي 
عـــرضـــا بـــــدون الاســتــعــانــة بــــأي أجــهــزة 
كهربائية. وفي هذه المرة، كان كل شيء 
بسيطا بقدر الإمكان، مضيفا: «العودة 

إلى الجذور».
عندما يلتقي أفــراد الفريق خلال 
رحلاتهم مع مواطنين ألمان من ألمانيا 
الشرقية السابقة، فإنهم يطلبون دائما 
أن يروا ما داخل غطاء محرك السيارة 
- حيث إنهم يريدون أن يروا بأنفسهم 
ما إذا كانت سيارات الترابانت ما زال 
بــهــا مـــحـــرك ثــنــائــي الـــشـــوط مـــن نــوع 

«زفيكاو».

 في مهرجان كان السينمائي١٠
ASHARQ AL - AWSAT



٢٧يوميات الشرق

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

مكة المكرمة
المدينة المنورة

القدس
الرياض
القاهرة

الخرطوم
الرباط
تونس

الكويت
أبوظبي

المنامة
الدوحة
مسقط
بيروت
صنعاء

عمان
بغداد

اسطنبول
نيقوسيا

أثينا
لندن

باريس
نيس
روما

بروكسل
مدريد
جنيف
فيينا
برلين

فرانكفورت
استوكهولم
كوبنهاغن
امستردام
نيويورك
واشنطن

لوس أنجليس

> الدكتور أحمد بــن محمد العيسى، 
وزيــــــر الــتــعــلــيــم الــــســــعــــودي، دشـــــن بـــوابـــة 
البرامج التدريبية الصيفية  التسجيل في 
أكــثــر من  الــتــي تتيح  للمعلمين والمعلمات 
٩١٠٠٠ فرصة تدريبية في أكثر من ٢٤٥ مقراً 
للتدريب في إدارات التعليم وكليات التربية 

بالمملكة. وأكد الدكتور العيسى 
ا من  أن هــذه الــبــرامــج تعد جــزء
برامج التطوير المهني للمعلمين 
الــتــي تسعى وزارة  والمــعــلــمــات، 
الــتــعــلــيــم لــتــوفــيــرهــا عــلــى أعلى 
المستويات المهنية والاحترافية، 
والــعــمــل عــلــى تــطــويــر مـــهـــارات 
وقــــــــدرات المــعــلــمــين والمــعــلــمــات 
التعليمية،  بالعملية  للارتقاء 

ورفع مستوى أداء المدارس.
> الدكتور غطاس الخوري، 
وزيـــر الــثــقــافــة الــلــبــنــانــي، أطلق 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع بـــلـــديـــة جــبــيــل 
بيبلوس والمركز الثقافي البلدي 
clac، أعمال تأهيل موقع جبيل 
الأثـــري وإنــشــاء متحف جديد، 
فـــي حـــضـــور ســفــيــرة الـــولايـــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، إلــيــزابــيــت 
ريــشــارد. وقــال الــوزيــر: «جبيل 
الثقافة كنز لا  لـــوزارة  بالنسبة 
يــفــنــى، ومــديــنــة جبيل انطلقت 
منها الحرف وانطلقت الثقافة، 
إلــى أن  ولــذلــك نسعى جاهدين 
تبقى في قلب اهتمامات الوزارة 
ومديرية الآثار». وتوجه الوزير 
بالشكر للسفيرة الأميركية على 
ما تقوم به بلادها من جهود في 

سبيل المحافظة على لبنان.
> ســـهـــى إبــــراهــــيــــم مــحــمــد 
رفــــــعــــــت، ســــفــــيــــرة جـــمـــهـــوريـــة 
مــــصــــر الــــعــــربــــيــــة فـــــي المــــنــــامــــة، 

استقبلها مستشار ملك البحرين للشؤون 
الاقــتــصــاديــة، حــســن بـــن عــبــد الــلــه فــخــرو. 
وبــــحــــث الــــجــــانــــبــــان، خـــــلال الــــلــــقــــاء، ســبــل 
تـــطـــويـــر وتــنــمــيــة الــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك بــين 
الــبــلــديــن الشقيقين وخــاصــة فــي المــجــالات 
الاقــــتــــصــــاديــــة. وأشــــــــاد «فــــــخــــــرو»، بــعــمــق 
الــعــلاقــات الأخـــويـــة والــتــاريــخــيــة الــوطــيــدة 

الــبــحــريــن وشقيقتها  تــربــط مــمــلــكــة  الــتــي 
جمهورية مصر العربية، ومــا تشهده من 

تطور وتقدم ونماء في كافة المجالات.
العراقية  السفيرة  السهيل،  > صفية 
فـــي عـــمـــان، شـــهـــدت الــحــفــل الـــــذي نظمته 
السفارة لتكريم الباحثة الأردنية الدكتورة 

حــنــان عطا شــمــلاوي من 
الــجــامــعــة الأردنــــيــــة بعد 
فوزها بجائزة «مؤسسة 
بـــحـــر الــــعــــلــــوم لـــــلإبـــــداع» 
بالعراق. وقالت السفيرة 
الـــعـــلـــمـــي  الــــــتــــــعــــــاون  إن 
والأكــاديــمــي بــين البلدين 
مـــــتـــــجـــــذر، مــــشــــيــــرة إلــــى 
أكــثــر مــن ١٠٠ ألــف أردنــي 
تــخــرجــوا مـــن الــجــامــعــات 
الــعــراقــيــة وتـــبـــوأوا أعــلــى 
وأرفع المناصب في الأردن، 
وهناك عراقيون تخرجوا 
مـــن الــجــامــعــات الأردنـــيـــة 
أيــــضــــا تـــــبـــــوأوا مــنــاصــب 

رفيعة في العراق.
بـــســـيـــونـــي  > عـــبـــيـــر 
رضـــــــــوان، ســـفـــيـــرة مــصــر 
لـــــدى بـــــورونـــــدي، أقـــامـــت 
احـــــتـــــفـــــالاً بــــــــــدار الـــســـكـــن 
المــــصــــريــــة بـــالـــنـــجـــاحـــات 
الــــــــتــــــــي حـــــقـــــقـــــهـــــا فـــــريـــــق 
مــصــر لـــلـــجـــودو المـــشـــارك 
فــــي الـــبـــطـــولـــة الأفــريــقــيــة 
لـــــــلـــــــجـــــــودو لــــلــــنــــاشــــئــــين 
والشباب وحصوله على 
مـــــيـــــدالـــــيـــــة. وشــــــــارك   ٣١
فـــي الاحــتــفــالــيــة فــالــيــري 
مــــــانــــــيــــــراكــــــيــــــزا، رئــــيــــس 
الاتــــــــحــــــــاد الــــــبــــــورونــــــدي 
لــــــــلــــــــجــــــــودو، ومــــنــــظــــمــــو 

البطولة من الجانب البوروندي، وأعضاء 
الــبــعــثــة المــصــريــة المـــشـــاركـــة فـــي الــبــطــولــة. 
ويذكر أن مصر شاركت في البطولة ببعثة 
بــرئــاســة عــمــرو مــكــرم عضو مجلس إدارة 
الاتحاد المصري للجودو، ونحو ٣٠ لاعباً 
ولاعـــبـــة، بــالإضــافــة إلـــى ٥ مـــدربـــين وحــكــم 

مصري.

> الشيخ سلطان بــن حــمــدان بــن زايــد آل 
المــنــامــة، استقبله  نهيان، سفير الإمــــارات فــي 
مـــســـتـــشـــار مـــلـــك الـــبـــحـــريـــن لــــشــــؤون الــشــبــاب 
والـــــــريـــــــاضـــــــة، صـــــالـــــح عــــيــــســــى بــــــن هــــنــــدي، 
بمناسبة تسلمه مهام عمله الدبلوماسي في 
المملكة. وأشــاد بن هندي بما يربط البلدين 
الــشــقــيــقــين مــــن عــــلاقــــات أخـــويـــة 
وتـــــعـــــاون ومـــصـــيـــر مـــشـــتـــرك فــي 
شتى المجالات. من جهته، أعرب 
«بن هندي»  السفير عن تقديره لـ
العلاقات  بتنمية  اهتمامه  على 
الإماراتية البحرينية، والارتقاء 
بها نحو آفاق أرحب من التعاون 

والتنسيق.
> عــــبــــيــــر عـــــــــــــــودة، وزيــــــــــرة 
الاقتصاد الوطني فــي فلسطين، 
قـــــــــوه وي، ســـفـــيـــر  مـــــــع  بــــحــــثــــت 
الـــصـــين الـــجـــديـــد لــــدى فــلــســطــين، 
ســبــل تــعــزيــز وتــطــويــر الــعــلاقــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة والــــتــــجــــاريــــة بــين 
الــــبــــلــــديــــن. وأكـــــــد الـــســـفـــيـــر عــمــق 
الفلسطينية،  الصينية  الــعــلاقــة 
ومـــوقـــف بــــلاده الــثــابــت والـــداعـــم 
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن أجــل 
تعزيز السلام والتنمية، معبراً عن 
رغبة بلاده في استمرارية الدعم 
المقدم لفلسطين، بما يساهم في 
تحسين الاقتصاد الفلسطيني من 
خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية 
واعـــــــــدة، فــــي مــقــدمــتــهــا مـــشـــروع 

منطقة ترقوميا الصناعية.
> الـــــدكـــــتـــــورة بـــهـــيـــة جـــــواد 
الــجــشــي، ســفــيــرة الــبــحــريــن لــدى 
بــلــجــيــكــا، شــــاركــــت فــــي المــنــتــدى 
الــبــحــريــنــي الــبــلــجــيــكــي لــلأعــمــال 
الــســفــارة بالتعاون  الـــذي نظمته 
مــع مجلس التنمية الاقتصادية 
والــــغــــرفــــة الــــتــــجــــاريــــة الـــعـــربـــيـــة الــبــلــجــيــكــيــة 
اللوكسمبورغية، في بروكسل. وأكدت السفيرة 
أن البحرين تعلق أهمية كبرى على علاقاتها 
مع بلجيكا التي نمت باطراد على مر السنين، 
مستعرضة التطور الاقــتــصــادي فــي المملكة، 
مــشــيــرة إلـــى جــهــود المــمــلــكــة لــتــنــويــع مــصــادر 
اقتصادها بناء على المميزات التي تتمتع بها.

د. بهية جواد الجشيسهى إبراهيم رفعت

د. أحمد بن محمد 
العيسى

سلطان بن حمدان 
بن زايد آل نهيان

عبير عودةد. غطاس الخوري
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 شخصية اللص الظريف بالروايات

 والافلام.

 دولة عربية - مذنب مشهور.

 قوة وصلابة - مدينة برازيلية .

 شهر ميلادي.

 علم مؤنث "معكوسة" - سأم - قهوة.

 دعا - بين اثنين.

 محبة - عملة عربية.

 بشر - عالم "معكوسة".

 من الاطراف "معكوسة" - لاعب كرة

 مضرب اسباني.

 الضياء "معكوسة" - واضح.

 نهر امريكي.

 احياء مائية - محبة "معكوسة".

 من الاخشاب - من الابجدية.

 للمناداة - محبة.
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 شرائع "معكوسة" - اميرة بريطانية راحلة. 

 دولة اوروبية.

 ضعف - اقترب "معكوسة". 

 قاطع - ممر تحت الارض.

 حاكم - احسان - خاصتي.

 شهر ميلادي - مرض صدري.
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هجرت حياة المدينة وانتقلت للعيش مع أسرة بدوية

خريجة «السوربون» تتفرغ لتسويق 
منتجات نساء سيناء اليدوية

القاهرة: عصام فضل

«وجدت ذاتي هنا».. بهذه 
الـــعـــبـــارة المـــوجـــزة شـــرحـــت رنــا 
الحسيني، وهــي فتاة مصرية 
شابة درست القانون الدولي في 
الــســوربــون الفرنسية،  جــامــعــة 
أعــرق جامعات العالم، أسباب 
قـــــرارهـــــا هـــجـــر حــــيــــاة المـــديـــنـــة 
وصــخــب العاصمة، وانتقالها 
لـــلـــعـــيـــش فــــــي مــــديــــنــــة نـــويـــبـــع 
بــجــنــوب ســيــنــاء، لــتــســتــقــر مع 
أسرة بدوية تعتبرهم عائلتها، 
حيث تفرغت لتسويق منتجات 
نـــســـاء ســيــنــاء مـــن المــشــغــولات 
الـــيـــدويـــة، وتــعــلــيــمــهــن الـــقـــراءة 
والــــكــــتــــابــــة، لـــيـــتـــحـــول شــغــفــهــا 
بــالــحــيــاة الــبــدويــة إلـــى أنشطة 
كــثــيــرة لــتــحــســين الأوضـــــاع في 
الــجــديــد، والــتــرويــج  مجتمعها 
لــفــكــرة المــخــيــمــات الــســيــاحــيــة، 
وهــي فــنــادق بــدويــة عــبــارة عن 
أكواخ ذات طابع يعكس بساطة 

البيئة الصحراوية.
بدأت رنا المرحلة الأولى من 
لــتــســويــق منتجات  مــشــروعــهــا 
نـــســـاء ســيــنــاء مـــن المــشــغــولات 
اليدوية بتدشين صفحة خاصة 
على موقع التواصل الاجتماعي 
«فيسبوك»، باللغتين العربية 
والإنـــجـــلـــيـــزيـــة، لـــعـــرض صـــور 
المـــــــــشـــــــــغـــــــــولات مــــــــــن مـــــــفـــــــارش 
وإكسسوارات، والحقائب التي 
تعكس جميعها الطابع البدوي، 
ثم تمكنت من عقد اتفاقات مع 
عــــــدد مـــــن المــــتــــاجــــر ومــــعــــارض 
المــنــتــجــات الـــيـــدويـــة بــالــقــاهــرة 
لــعــرض هـــذه المــنــتــجــات مقابل 
نــســبــة صــغــيــرة مـــن المــبــيــعــات، 
وأدى النجاح الذي حققته إلى 
إقبال نساء من مــدن سيناوية 
أخرى على طلب مساعدتها في 

تسويق منتجاتهن.
عــــنــــد انــــتــــقــــالــــهــــا لــلــعــيــش 
فــي مــديــنــة نــويــبــع، فــي جنوب 
ســــــيــــــنــــــاء، هــــــربــــــاً مـــــــن صـــخـــب 
الــــــعــــــاصــــــمــــــة وضـــــجـــــيـــــجـــــهـــــا، 
احتضنتها أسرة بدوية، حيث 
تــقــيــم فـــي مــخــيــم بــــدوي تملكه 
الأســـــــرة، وهــــو فـــنـــدق ســيــاحــي 
بسيط، عبارة عن أكواخ تعكس 
البيئة البدوية، وأدى انبهارها 
ببساطة الحياة وبكارتها إلى 
انـــدمـــاجـــهـــا ســـريـــعـــاً، وتـــحـــول 
شـــغـــفـــهـــا بــــالــــحــــيــــاة الــــبــــدويــــة 
إلــى أنشطة يومية  وبساطتها 
مــــتــــعــــددة لـــخـــدمـــة مــجــتــمــعــهــا 
الجديد، ومساعدة سكانه على 
تحسين أوضــاعــهــم، فــبــدأت في 
تعليم النساء القراءة والكتابة، 
ومساعدة الأطفال في دروسهم، 
وتعليمهم اللغتين الإنجليزية 
والـــفـــرنـــســـيـــة، فـــأصـــبـــح لــديــهــا 

فـــصـــل دراســـــــي ثـــابـــت بــــه نــحــو 
٢٠ تـــلـــمـــيـــذاً، كـــمـــا تــــشــــارك فــي 
الــذي تعيش فيه،  إدارة المخيم 
وتـــتـــولـــى الـــتـــرويـــج الــســيــاحــي 

لفكرة المخيمات.
وتــــــقــــــول رنــــــــا الـــحـــســـيـــنـــي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «وجــــدت  لــــ
نــفــســي هـــنـــا فــــي هـــــذه الــحــيــاة 
الــتــي منحتني قــدراً  البسيطة 
كــبــيــراً مـــن الــســلامــة الــنــفــســيــة، 
حـــــيـــــث أركــــــــــــز جـــــــهـــــــودي عـــلـــى 
مساعدة الناس بكل ما أستطيع، 
مـــــا بـــــين تـــســـويـــق المـــشـــغـــولات 
اليدوية وتعليم النساء القراءة 
والــكــتــابــة، ومــســاعــدة الأطــفــال 
في دروسهم. وفي نهاية اليوم، 
أجلس إلى لوحاتي للرسم على 

شاطئ البحر».
قــــبــــل هــــجــــرهــــا الـــعـــاصـــمـــة 
وصـــخـــبـــهـــا، خــــاضــــت تــجــربــة 
مختلفة لتعليم أطفال الشوارع 
بـــاســـتـــخـــدام الـــفـــنـــون والمـــســـرح 
والــــــرســــــم والمــــوســــيــــقــــى، وهـــي 
وســائــل تعليمية درســتــهــا في 
مـــراكـــز مــتــخــصــصــة، وتــمــكــنــت 
مــن مساعدة كثير مــن الأطفال 
على تصنيع بعض المنتجات 
اليدوية البسيطة، وبيعها بدلاً 

من طلب المال من المارة.
وتضيف الحسيني: «عقب 
أقــل من  تــخــرجــي، عملت لنحو 
عام في مكتب تحكيم دولي في 
القاهرة، بحكم دراستي للقانون 
لــم أجـــد نفسي،  الـــدولـــي، لكني 
وشــعــرت أنــنــي أريـــد شيئاً غير 
تقليدي، فعملت لفترة في تعليم 
أطفال الشوارع، وأنشأت ورشة 

لتدريبهم على أشكال مختلفة 
من الفنون. وعند زيارتي لمدينة 
نويبع، أسرتني الحياة البدوية 
الــبــســيــطــة، فـــقـــررت الاســتــقــرار، 
وشعرت أنني وجدت ما أبحث 
عــنــه، حيث الحياة بسيطة من 
دون تعقيدات المدينة وروتينها، 
والناس ودودين وتلقائيين، وقد 
انعكست كل هذه البساطة على 
شــخــصــيــتــي ورؤيـــتـــي لــلــحــيــاة، 

وبالطبع على رسوماتي».
وتــتــابــع: «الــبــيــئــة الــبــدويــة 
تـــشـــكـــل مـــقـــصـــداً  يـــمـــكـــنـــهـــا أن 
ســـيـــاحـــيـــاً مــــتــــمــــيــــزاً، وأحــــــــاول 
الــــتــــرويــــج لـــثـــقـــافـــة المـــخـــيـــمـــات 
الـــــــبـــــــدويـــــــة الـــــســـــيـــــاحـــــيـــــة عـــبـــر 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
والأصــــدقــــاء الأجـــانـــب مـــن دول 
أخـــــــــــــرى، وأحـــــــلـــــــم أن أســـــاهـــــم 
فــــي بــــنــــاء المــــزيــــد مــــن الأكـــــــواخ 
والمخيمات السياحية، فالمكان 
يتمتع بجمال نادر، ويمكنه أن 
يحتل مكانة كبيرة على خريطة 

السياحة الدولية».
وتــرى الحسيني أن البطل 
الــبــدويــة  الــحــيــاة  الحقيقي فــي 
هـــو المــــــرأة، فــهــي الــتــي تتحمل 
النصيب الأكبر من أعباء الحياة 
الــيــومــيــة، وتـــضـــيـــف: «تــعــلــمــت 
الــكــثــيــر مــن الــنــســاء الــبــدويــات، 
فــالمــرأة الــبــدويــة لــديــهــا صلابة 
وقـــــــوة تـــحـــمـــل اكــتــســبــتــهــا مــن 
بيئتها الخشنة. وعــلــى الرغم 
مــــن انـــغـــمـــاســـهـــا فــــي أعــمــالــهــا 
المنزلية اليومية المرهقة، فإنها 
الــوقــت لصنع مشغولات  تــجــد 
يدوية تعد قطعاً فنية فريدة».

أحد أعمال رنا الحسيني («الشرق الأوسط»)

«SBC» تعيد وهج التلفزيون السعودي بإنتاج «نوعي» وفرص واعدة 

عين الشريان «على صنع تلفزيون تستحقه السعودية» 
لندن: بدر القحطاني

لــــنــــكــــون الأول،  «أتـــــيـــــنـــــا 
والــيــوم صــرنــا الأول، ولــديــنــا 
مضمون أهم من مضمون كل 
المنطقة  الموجودة في  القنوات 
بما فيها «الإم بي سي»، لدينا 
أعمال حصرية، عندنا شاشة 
إنـــتـــاج راق، ولــديــنــا  نــظــيــفــة، 

حماسة عالية».
بـــــــهـــــــذه الـــــكـــــلـــــمـــــات يــــبــــدأ 
السعودي المخضرم  الإعلامي 
الــــرئــــيــــس  الـــــــشـــــــريـــــــان  داود 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــهـــيـــئـــة الإذاعـــــــــة 
والــــــتــــــلــــــفــــــزيــــــون الـــــســـــعـــــوديـــــة 
«الشرق الأوســط»  لـ تصريحه 
الـــتـــي اســتــفــســرتــه عـــن الــقــنــاة 
التي ولدت من رحم التلفزيون 
الــســعــودي، واســتــبــق الــشــارع 
السعودي بإعلانها  الإعلامي 
الــــتــــرويــــجــــي المــــثــــيــــر: «غـــصـــب 
تـــحـــبـــهـــا» نـــســـبـــة إلــــــى فــكــاهــة 
اجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة قــــــديــــــمــــــة عـــلـــى 
الــرســمــيــة تشير إلــى  الــقــنــوات 
لــدى المشاهد  قلة الاخــتــيــارات 
الفضائيات.  قبيل استحداث 
ويـــتـــعـــهـــد الــــشــــريــــان بـــالـــقـــول: 
«عيني على أن نصنع تلفزيونا 
السعودية بحجمها  تستحقه 
الدولية  الصعد  على  وثقلها 

والعربية والإسلامية».
بــــــإنــــــتــــــاج «نـــــــــوعـــــــــي» فـــي 
رمــضــان، مــع تعهدات بإنتاج 
أضـــخـــم فـــي ســبــتــمــبــر المــقــبــل، 
أسدلت قناة «SBC» السعودية 
الجديدة ستار بثها متكئة على 
نجوم «الصف الأول»، ليسطر 
تـــاريـــخ الإعـــــلام الـــســـعـــودي أن 
النور في  القناة أبصرت  هــذه 
١٧ مايو (أيــار) ٢٠١٨. في أول 

أيام رمضان لهذا العام.
مـــــســـــلـــــســـــلات   ٦ قــــــــــــــــــادت 
ســـعـــوديـــة وعـــربـــيـــة مــــع بــاقــة 
مــــــن الـــــبـــــرامـــــج والمــــســــابــــقــــات 
المــــنــــوعــــة، الانــــطــــلاقــــة الأولــــــى 
لقناة سعودية واعـــدة، يؤمن 
القائمون عليها أنها ستشكل 
نــــقــــلــــة نـــــوعـــــيـــــة لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون 
الـــــــســـــــعـــــــودي، تــــعــــيــــد وهــــجــــه 
الـــســـابـــق، لــكــن عــلــى الــطــريــقــة 
الـــــحـــــديـــــثـــــة، إذ  الـــــســـــعـــــوديـــــة 
الجديدة روح  القناة  تستلهم 
عـــــــراب الــــتــــســــارع الـــهـــائـــل فــي 
النمو والإتقان والقفز بالبلاد 
إلــى الأفضل من جميع زوايــا: 

«رؤية ٢٠٣٠».
وزيــــــــر الـــثـــقـــافـــة والإعــــــــلام 
السعودي الدكتور عواد العواد 
يـــؤكـــد عـــلـــى أن «مـــــا نــحــتــاجــه 
اليوم هو أن نعمل سويا على 
إعــادة تشكيل وهيكلة الإعــلام 
الـــســـعـــودي»، مــضــيــفــا بلهجة 
سعودية بيضاء: «السعودية 
زاخـــــــــــــرة بـــــــالمـــــــواهـــــــب، شــــبــــاب 
وشـــــابـــــات يـــرفـــعـــون الــــــــرأس»، 
وبـــحـــســـب حـــديـــث الــــوزيــــر فــي 
مــقــطــع فـــيـــديـــو نـــشـــره حــســاب 

الــــتــــواصــــل  بــــمــــوقــــع   «SBC»
الاجــــتــــمــــاعــــي «تـــــويـــــتـــــر»، فـــإن 
«الإعـــــلام بــشــكــل عـــام والإعــــلام 
الــســعــودي بــشــكــل خـــاص كــان 
إلى وقت قريب قائدا للمنطقة، 
ومــنــتــصــف الــتــســعــيــنــات كـــان 
هناك هدوء»، لكنه يشدد على 
الفترة الحالية  الــوضــع فــي  أن 
مختلف، ويقول: «اليوم هناك 
قـــرار ســيــاســي، نــريــد الانــتــقــال 
مـــن هــــذه المــرحــلــة إلــــى مــرحــلــة 
تــلــيــق بـــقـــوة المــمــلــكــة وهــــي أن 
نكون قائدا للإعلام في منطقة 
الــشــرق الأوســـــط»، ولا شــك أن 
الأمــــــور اخــتــلــفــت بــشــكــل كبير 
جــدا بعد إطـــلاق المملكة رؤيــة 
٢٠٣٠ بقيادة ولي العهد، ومن 
الـــقـــطـــاعـــات الــــهــــامــــة جــــــدا فــي 
تحقيق هــذه الــرؤيــة هو قطاع 

الإعلام.
بدوره، يقول داود الشريان 
في حديثه مع «الشرق الأوسط» 
إن المعروض الآن لم يصل إلى 
٤٠ فــــي المــــائــــة مــــن الانـــطـــلاقـــة 
الـــــضـــــخـــــمـــــة الـــــــتـــــــي ســــتــــكــــون 
سعودية تقوم على السعوديين 
وتـــــســـــتـــــهـــــدف مــــشــــاهــــدتــــهــــم، 
والانطلاقة الكبيرة ستبدأ من 
سبتمبر (أيلول) المقبل، وهناك 
ما هو أضخم وأهم مما يعرض 
فـــــي رمــــــضــــــان، لـــديـــنـــا بـــرامـــج 

مــســابــقــات، مـــنـــوعـــات، بــرامــج 
علمية وثــقــافــيــة، كلها يجري 
لـــكـــي تـــبـــدأ مــع  إنـــتـــاجـــهـــا الآن 
الانطلاقة الكبيرة في سبتمبر 

المقبل.
وتــعــد الــقــنــاة أحـــد مــلامــح 
«رؤية ٢٠٣٠»، ويعول الشريان 
على «شباب كثر أصبح لديهم 
خبرة وآخــرون لديهم موهبة، 
وســـيـــكـــون هــــنــــاك تــــدريــــب مــع 
محطات عربية ودولية لتطوير 
هذه الكفاءات، وخلق بيئة عمل 

ممتعة».
على مــدار سنوات كثيرة، 
حــــمــــل الإعــــــلامــــــي الــــســــعــــودي 
الــــشــــريــــان عـــلـــى عــاتــقــه  داود 
اســـتـــحـــداث نــقــلــة فـــي الإنـــتـــاج 
الـــســـعـــودي لــلــبــرامــج، فــأشــعــل 
«كبريت» برنامج حــواري بدأ 
فــــي الإذاعــــــــة وانـــتـــقـــل ســريــعــا 
إلـــــى الـــشـــاشـــة، فـــحـــاز مــلايــين 
المــــــشــــــاهــــــدات، وطـــــــــرح مـــئـــات 
الـــقـــضـــايـــا وعـــالـــجـــهـــا بــأفــكــار 
وطــاقــات سعودية شكلت لها 
تــجــربــة «الـــثـــامـــنـــة» مـــع داود، 
ا  ومـــن قــبــلــه «الــثــانــيــة»، ضـــوء
ومــســارا وتجربة مفادها أنك 
إذا منحت الفرصة للمحترف 
والموهوب السعودي وأوجدت 
الـــــقـــــدرات الـــتـــي تــســتــطــيــع مــع 
تــــرتــــيــــب فـــــــرق الــــعــــمــــل إنــــتــــاج 
مــــحــــتــــوى نــــــوعــــــي، ســـتـــأتـــيـــك 
تقارير وأرقام المشاهدات بما لا 
تتوقع، وهو ما أحدثه الثامنة 
اتـــفـــق أو اخــتــلــف على  ســـــواء 

مضمونه المشاهد.
اعتمر داود قبعة التحدي 
من جديد واتجه إلى التلفزيون 
السعودي الرسمي، في تجربة 
أخرى لو كان غيره القائل إنها 

سهلة لصارت مادة تندر على 
الــتــواصــل الاجتماعي  وســائــل 
والأوســــاط الإعــلامــيــة، بيد أن 
نــبــرتــه كـــانـــت شـــديـــدة عــنــدمــا 
قال في فيديو ترويجي لقناة 
سعودية جديدة انطلقت قبل 
أيـــــام: «المــهــمــة بــســيــطــة، هــنــاك 
دعم من القيادة، هناك دعم من 

وزير الإعلام».
يــقــول داود: «فـــي رمــضــان 
مـــــســـــلـــــســـــلات مـــن  لــــــديــــــنــــــا ٦ 
الـــــصـــــف الأول،  مــــســــلــــســــلات 
وســــنــــعــــتــــمــــد عـــــلـــــى الــــشــــبــــاب 
الـــــســـــعـــــوديـــــين فــــــي يــــوتــــيــــوب 
ووسائل التواصل الاجتماعي، 
اســتــقــطــبــنــا مــنــهــم مــجــمــوعــة، 
وســــــنــــــســــــتــــــقــــــطــــــب المــــــــــزيــــــــــد، 
ا مـــنـــا، لأن  وســـيـــكـــونـــون جـــــزء
الـــشـــبـــاب الـــســـعـــودي يـــريـــد أن 
يـــرى نفسه فــيــنــا، كــل الــوجــوه 
الــشــابــة فــي وســائــل الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي والـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر 
والــيــوتــيــوب، كــلــهــم بــــإذن الله 

سوف نستقطبهم».
كـــــــمـــــــا كـــــــشـــــــف الــــــرئــــــيــــــس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــهـــيـــئـــة الإذاعــــــــــة 
والتلفزيون السعودية أن هناك 
الــقــنــاة  إلـــى تخصيص  اتــجــاه 
وتحويلها إلى العمل بمرونة 
القطاع الخاص، مؤكدا على أن 
الأهم يتمثل في حظوة القناة 
«بـــبـــدايـــة دخــــل إعـــلانـــي واعـــد 
جـــــدا، دخــلــهــا الإعـــلانـــي كبير 
جدا بالنسبة لقناة بدأت للتو، 
هناك قنوات على مدار عملها 
لـــم تستطع  المـــاضـــيـــة  الــســنــين 
الـــــوصـــــول إلــــــى الـــــدخـــــل الـــــذي 
استطاعت أن تدخله القناة مع 

انطلاقتها».
كما تعهد داود بأن يكون 

مـــــوقـــــع الــــقــــنــــاة الإلــــكــــتــــرونــــي 
مـــتـــوفـــرا مـــجـــانـــا عـــلـــى شــبــكــة 
الإنـــتـــرنـــت، ويــــقــــول: «أطــلــقــنــا 
مــــوقــــع «شــــاشــــتــــكــــم» لــتــوفــيــر 
المــحــتــوى عــلــى حــســب الطلب، 
وســيــوفــر جــمــيــع مــــواد الــقــنــاة 
بــالإضــافــة إلـــى الــبــث المــبــاشــر 
للقناة مجانا على الإنترنت، 
وســـيـــكـــون رفــــع الـــبـــرامـــج قبل 

نهاية بث أي برامج».
ويـــقـــول المــنــتــج الــســعــودي 
«الـــــشـــــرق  مــــحــــمــــد الـــــتـــــركـــــي لــــــ
الأوســـــــط» «لـــيـــس مـــن الــســهــل 
تـــأســـيـــس قـــنـــاة قـــبـــل رمـــضـــان 
بخمسة أشــهــر، وداود أعتقد 
بأنه الشخص المناسب لقيادة 
المرحلة، فرغم وجــود كفاءات 
قد تكون أفضل منه، إلا أن ما 
يميزه عــن البقية نجاحه في 
تقديم النموذج غير التقليدي 
الــنــجــاح  فــهــو لا يــحــقــق   (...)
وحـــده وإنــمــا بفريق الــعــمــل... 
فهو يصنع الفريق بنفسه ولا 
ثــابــت كما  يعتمد عــلــى فــريــق 
هــو مــعــتــاد عــنــد انــتــقــال مدير 
من مكان إلى مكان في بيئات 

العمل العربية المختلفة».
والـــــتـــــركـــــي أحـــــــد الـــشـــبـــان 
المشاركين في الإنتاج، ويقول 
إنـــــــه يـــنـــفـــذ أفـــــلامـــــا وثـــائـــقـــيـــة 
بــطــريــقــة سينمائية لبرنامج 
بـــاســـم «كـــــفـــــو»، ويــــعــــرض مــن 
خــلالــه نــجــاحــات شــبــابــيــة في 
جـــمـــيـــع المـــــجـــــالات، لافــــتــــا إلـــى 
تركيز البرنامج على لم يعتمد 
على مــا هــو معتاد فــي بعض 
البرامج التي تستعرض أثرياء 
يتحدثون قصص نجاحهم، بل 
شخصيات بسيطة تكون في 

العادة غير معروفة إعلاميا.

موقع «شاشتكم» الإلكتروني الذي جرى استحداثه لعرض وتحديث محتوى قناة «SBC» («الشرق الأوسط»)

داود الشريان



في «أيامنا»، أي الخمسينات والستينات، كانت وسائل الاستماع 
آلــة تسجيل  بــالــراديــو. وســعــداء الحظ كــان لديهم أيضاً  محصورة 
ضخمة لها شرائط بلا نهاية. والأكثر حظاً كانوا يرفقون ذلك بما 
سمي «بك آب»، تدار عليه الأسطوانات سرعة ٧٥، وتأتي من ثناياها 

 الحبيب.
ّ

العجيبة أصوات الموسيقى وألحان السعادة ورق
الإذاعــات كانت الأكثر توافراً. كل بيتٍ تقريباً فيه راديو ألماني، 
ويــحــمــل مـــن أنـــحـــاء الأرض شــتــى الإذاعـــــــات. كـــان هـــذا قــبــل وصـــول 
«الترانزستور» الياباني السحري، الذي تستطيع أن تنقله معك إلى 
أي مكان في الجمهورية اللبنانية، عاملاً بالبطاريات الصغيرة، 
ملتقطاً الموجات القصار والطوال والمتوسطة. وأعزّ الله من كان يعرف 

الفرق، إلا بكمية التشويش.
كانت الإذاعة موجودة في السيارة والمنزل، ولاحقاً في النزهات. 
وكانت «إذاعة الشرق الأدنى»، التي يديرها خبراء فلسطينيون، هي 
الأكــثــر تقنية ومصداقية وتنوعاً. وكــان معظم السياسيين العرب 
يهاجمونها، ولا يستمعون إلى سواها. وروت السيدة تحية عبد 
الناصر أنه فيما كان زوجها على سرير المرض الأخير، تردد الأطباء 
في اطلاعها على حقيقة حالته، فطلبت من ابنتها أن تستمع إلى 

«بي بي سي»، لتعرف منها مدى خطورة الوضع. الـ
كانت الإذاعــات تقدّم مسرحيات شكسبير، التي قال القوميون 
إنها دعاية استعمارية وغزو فكري. وتقدّم أحاديث لأبرز المفكرين، 
وتسجيلات فنية، وبــرامــج فكاهية ســاحــرة. ومــن أجمل مــا تقدمه 
في انتظام للسامعين العرب في كل مكان أبرز مقرئي المرحلة. كنت 
أمضي عصر كل يــومٍ ساعتين على الأقــل إلــى جانب خالي الشاعر 
الــذي أقعدته العمليات الجراحية إثــر إصابة خلال  بولس سلامة، 
عمله قاضياً. وكان يطلب مني أن أقرأ عليه من القرآن أو من التراث 
الإســلامــي، فــإذا ألحنتُ صحح لــي، وإذا سألتُ شــرح. ومــن دون أن 
يتعمّد، ومن دون أن أدرك، صرت تلميذاً لأحد كبار اللغويين ومحبي 

الإسلام.
نــشــأت فــي بيئة قربها مــن الإســـلام عــفــوي. وأيـــام كــانــت الزيجات 
المختلطة مشكلة، اقترنت ابنة خالتي بعثمان الزين، نجل مفتي صيدا. 
وفي منزل عثمان وروز، أصبحت أستمع إلى القرآن مرتلاً للمرة الأولى 

في أداء الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وليس فقط قراءته.

سويسرا ستكون أول دولة في العالم تمنح مواطنيها مبلغ ٢٥٠٠ فرنك - أي في 
حدود ٢٥٠٠ دولار - شهرياً سواء كانوا عاطلين أم يعملون. وتعتزم الحكومة طرح 
هذا الاقتراح على التصويت، وهي واثقة من إقــراره ونجاحه، وواثقة كذلك أن من 

يعمل لن يتخلى عن عمله، بل إنه سوف يجتهد أكثر.
والكل يعلم أن البنوك السويسرية مكدسة برؤوس الأموال من جميع الدول في 
أنحاء العالم، سواء كانت هذه الأموال مشروعة أو مهربة، لأنها تظل أأمن مكان في 
العالم لكل من أراد أن يحافظ على رأسماله، رغم أن الفوائد التي من الممكن أن يحصلوا 

عليها تكاد تصل، بل إنها وصلت، إلى الصفر المربّع.
قــد يخطر على بــال البعض المــثــل الشعبي المــصــري الــقــائــل: «الــلــي عــنــده قرش 
محيّره، يشتري حمام ويطيّره»، غير أن ذلك المثل لا ينطبق على العقلية السويسرية 

التي تعمل كبندول الساعة، فهم حاسبينها أدق الحساب.
وخــطــر على بــالــي لــو أن هــذا الــقــرار عُــمــل بــه فــي الــبــلاد الــعــربــيــة، فــمــاذا سوف 
يحصل؟! هل سوف تزداد جحافل العاطلين أم العكس؟! ورحم الله القذافي عندما 
فكر بفكرة (همايونية) غير محسوبة، عندما فكر أن يوزع دخل الدولة على أفراد 

الشعب بالتساوي، كنوع من (الشرّهات).
***

هناك طفلة بريطانية، اسمها جيسيكا لومبستون، اضطرت للانتقال إلى مدرسة 
جديدة بعد انفصال والديها، ووجدت صعوبة في الاستقرار بها.

وذكرت صحيفة «ديلي إكسبرس» أن السلطات التعليمية رفضت السماح للطفلة 
جيسيكا بالعودة إلى مدرستها القديمة، رغم مناشدات عائلتها. فكتبت الطفلة من 
تلقاء نفسها رسالة إلى الملكة إليزابيث الثانية لطلب مساعدتها، وأشارت الصحيفة 
إلى أن مساعدي الملكة أبلغوا جيسيكا في رسالة جوابية أنهم حولوا قضيتها إلى 
وزير التعليم. وبعد أسبوع، تلقت والدتها لويز إشعاراً سمح للطفلة بالعودة إلى 

مدرستها القديمة، اعتباراً من الشهر المقبل.
إنــهــا شعرت  إلــى والــدتــهــا قولها، حــين تلقت جيسيكا رســالــة الملكة،  ونسبت 
بأنها «آخر شخص اهتم بها وحــاول مساعدتها. وعندما تلقينا نبأ السماح لها 
بالعودة إلى مدرستها السابقة، اغرورقت أعيننا بالدموع لمجرد التفكير في هذه 

القضية» - انتهى.
لو كنت ألبس قبعة، لرفعتها تحية للملكة.

***
في مدينة صبيا، شكا زوج زوجته إلى أبيها من عدم اهتمامها به، ومن كثرة 

خروجها، وكثرة حديثها قي التليفون؛ وحاول إصلاحها دون جدوى.
فما كان من والدها إلاّ أن يخطب للرجل امرأة أخرى، ويزوجها له، لكي يؤدب 

ابنته - انتهى.
هكذا يكون تأديب الزوجات، وإلاّ فلا.

الممثلة فانيسا بارادي أثناء جلسة تصوير قبل عرض فيلمها الجديد «السكين والقلب» 
ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي أمس (إ.ب.أ)
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ثمن النسخة

العلاج المبكر والدعم الإضافي يفيدان حالة مرضى الفصام
نيويورك: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت دراســـــة حــديــثــة أن 
الــذيــن يتلقون  مرضى الفصام 
عـــلاجـــاً فـــي مــرحــلــة مــبــكــرة من 
المــــرض، مــع تــوفــر دعـــم إضــافــي 
لهم، إلى جانب الأدوية والعلاج 
الــنــفــســي، قــد تتحسن حالتهم 
بـــشـــكـــل أفـــــضـــــل، مــــقــــارنــــة بــمــن 
يــتــلــقــون عــلاجــاً عــاديــاً ينقصه 
الــتــنــســيــق عــــــــادة، ويــــبــــدأ بــعــد 
سيطرة الهلاوس على المريض.

واختبر الباحثون بيانات 
مــن ١٠ تــجــارب ســابــقــة، تشمل 
٢١٧٦ مــريــض فــصــام. وشملت 
جميع التجارب اختيار بعض 
المرضى بشكل عشوائي لتلقي 
علاج معتاد، بينما تلقى آخرون 
عـــلاجـــاً مـــبـــكـــراً بـــخـــدمـــات أكــثــر 

شمولاً.
الـــتـــدخـــل المــبــكــر  وتـــبـــين أن 
ساهم في تحسن أفضل في حدة 
أعــــراض الـــذهـــان لـــدى المــرضــى، 
مقارنة مع تلقي العلاج المعتاد. 

وكانت احتمالات عدم مواصلة 
الــــعــــلاج أو دخـــــــول مــســتــشــفــى 
لــدى  أقـــل  لتلقي رعــايــة نفسية 
المـــرضـــى الـــذيـــن حــظــوا بــتــدخــل 

مبكر.
وقــــال قــائــد فــريــق الــبــحــث، 
الـــدكـــتـــور كـــريـــســـتـــوف كـــوريـــل، 
بــــــاحــــــث الــــــطــــــب الــــنــــفــــســــي فـــي 
مستشفى زوكــر هيلسايد، في 
نـــيـــويـــورك: «تـــتـــجـــاوز خــدمــات 
الـــتـــدخـــل المـــبـــكـــر مـــجـــرد تـــنـــاول 
الــــــدواء، وتــتــكــامــل مـــع عناصر 

خـــطـــة الــــعــــلاج، مـــثـــل الــتــثــقــيــف 
النفسي للمرضى وعائلاتهم، 
والــــــعــــــلاج الـــنـــفـــســـي لـــــلأفـــــراد، 
والعلاج الأسري، والاستشارات 
المهنية والتعليمية، والتعامل 
مع الحالة، والاستجابة للأزمة 

وإدارتها».
وقــــال كـــوريـــل، عــبــر الــبــريــد 
الإلكتروني، لوكالة «رويترز»: 
«الرعاية العادية توفر نسبة أقل 
بكثير من عناصر العلاج تلك. 
لا يوجد تدريب محدد أو خبرة 

معينة بخصوص أفضل طرق 
التعامل مع المرضى في مراحل 
يـــوجـــد  المــــبــــكــــرة، ولا  الــــــذهــــــان 
منهج جماعي متكامل لتنسيق 
الـــــرعـــــايـــــة، وفــــقــــاً لاحـــتـــيـــاجـــات 

المرضى وعائلاتهم».
وقال الباحثون، في دورية 
«جـــــامـــــا» لـــلـــطـــب الـــنـــفـــســـي، إن 
الفصام أحد أهم أسباب الإعاقة 
الحركية في الولايات المتحدة، 
وعـــادة مــا تكون نتائج العلاج 
المـــتـــوقـــع، حيث  المــســتــوى  دون 

يعزف المرضى عن العلاج عادة 
في وقت مبكر جداً، أو لا يتلقون 
مـــســـاعـــدة كــافــيــة لــلــتــعــافــي من 

نوبات الذهان.
وكـــــــان الــــعــــلاج فــــي بـــرامـــج 
الــتــدخــل المــبــكــر مــكــثــفــاً بــدرجــة 
تزيد على مثلي العلاج العادي 

خلال التجارب.
وفي جميع التجارب، توقف 
نحو ٢١ في المائة من المرضى في 
برامج التدخل المبكر عن العلاج 
فــي وقــت مبكر، مــقــارنــة مــع ٣١ 

فــي المــائــة بــين مــرضــى الــرعــايــة 
الــعــاديــة. ويــحــدث الــتــوقــف عن 
الـــعـــلاج عــــادة عــنــدمــا لا يــجــري 
الــتــحــكــم فــــي الأعــــــــراض بــشــكــل 

ملائم.
وتبين أيضاً أن نحو ٣٢ في 
المائة من مرضى التدخل المبكر 
مكثوا في المستشفى لمرة واحدة 
على الأقــل لتلقي عــلاج نفسي، 
مــقــارنــة مــع ٤٢ فــي المــائــة تلقوا 

علاجاً عادياً.
كـــانـــت  الــــتــــجــــارب  غـــيـــر أن 

قــصــيــرة بــالــنــســبــة لــتــقــيــيــم أي 
آثار طويلة الأمد لبرامج التدخل 

المبكر لدى مرضى الفصام.
لكن على الرغم من ذلك، قال 
الدكتور باتريك مكجوري، من 
مركز الصحة العقلية للشباب 
في جامعة ملبورن الأسترالية، 
إن الــنــتــائــج تــوفــر أدلــــة جــديــدة 
عــلــى الإمـــكـــانـــيـــات الــكــامــنــة في 
الــتــدخــل المــبــكــر لتوفير  بـــرامـــج 
أكــثــر شــمــولــيــة وفاعلية  منهج 

لرعاية مرضى الفصام.

دراسة: ثلث المحميات الطبيعية مهدد بسبب التوسع العمراني
أوسلو: «الشرق الأوسط»

ذكر علماء أن ثلث مناطق الحياة 
الــبــريــة المــحــمــيــة فـــي الــعــالــم تعاني 
بــســبــب بـــنـــاء الــــطــــرق، وزيـــــــادة عــدد 
المــــــزارع، ومــخــاطــر أخــــرى مــن صنع 
الإنسان تقوض أهداف حماية تنوع 

الحياة على الأرض.
كـــانـــت نـــحـــو ٢٠٠ دولــــــة اتــفــقــت 
فــــي عـــــام ٢٠١٠ عـــلـــى حـــمـــايـــة مــــا لا 
يــقــل عــن ١٧ فــي المــائــة مــن الأراضـــي 
فــي المتنزهات والمحميات الأخــرى، 
بحلول عام ٢٠٢٠، على أن يكون ذلك 
حجر زاوية في خطة تهدف لحماية 
الــحــيــوانــات والــنــبــاتــات مــن التلوث 

وتجريف الأرض والتغير المناخي.
لــــكــــن تـــــقـــــريـــــرا نــــشــــرتــــه دوريــــــــة 
«ســــايــــنــــس» وأعـــــــــده بــــاحــــثــــون مــن 
جــامــعــة «كـــويـــنـــزلانـــد» الأســتــرالــيــة، 
ذكر أن كثيرا من المناطق المحمية لم 

تشهد تحقيق هذا الهدف.
وكـــتـــب الــعــلــمــاء فـــي تــقــريــرهــم: 
«تـــتـــعـــرض ســـتـــة مـــلايـــين كــيــلــومــتــر 
مربع أو ٣٢٫٨ في المائة من الأراضي 
المحمية لضغوط بشرية شديدة، من 
تهديدات تشمل بناء مزيد من الطرق 
والمدن والمزارع والسكك الحديدية». 

المــســاحــة تقريبا  وتـــعـــادل هــــذه 
حجم الهند والأرجنتين مجتمعتين.

وأوضــحــت وكــالــة «رويـــتـــرز» أن 
المناطق المحمية الأكثر عرضة للخطر 
المــانــغــروف، وغابات  تشمل أشــجــار 
الــبــحــر المــتــوســط، وبــعــض الأراضـــي 

العشبية، وغابات السافانا.
وقــال جيمس واتــســون الأستاذ 
فـــــــي جـــــامـــــعـــــة كـــــويـــــنـــــزلانـــــد وأحـــــــد 
المـــــشـــــاركـــــين فــــــي إجـــــــــــراء الــــــدراســــــة 

«رويترز» إن البيانات «صدمته» لـ
وأضــــــــــاف: «تــــزعــــم الـــحـــكـــومـــات 

أن هــــذه المـــنـــاطـــق مــحــمــيــة مـــن أجــل 
الــواقــع ليست  الــطــبــيــعــة؛ لكنها فــي 

كذلك».
الــدراســة أن الحكومات  وذكـــرت 
بشكل عــام تقول إن نطاق الأراضــي 
إلـــى مثليه مــنــذ مطلع  المحمية زاد 

التسعينات، وأنه يشمل الآن ١٥ في 
المائة من أراضــي كوكب الأرض، في 

أكثر من ٢٠٠ ألف منطقة محمية.
وذكــــــــــــــــرت اتــــــفــــــاقــــــيــــــة الـــــتـــــنـــــوع 
المــعــنــيــة بتنفيذ خطة  الــبــيــولــوجــي 
تـــــؤدي  فـــــي أن  تــــأمــــل  أنــــهــــا   ،٢٠٢٠
إلــى مزيد  الــدراســة الحديثة  نتائج 
مـــن الــتــحــرك لــضــمــان بــقــاء المــنــاطــق 

المحمية.
وقــالــت كريستينا باسكا بالمر، 
الأمينة التنفيذية لاتفاقية التنوع 
«رويترز» عبر البريد  لـ البيولوجي 
الإلكتروني: «هناك خطورة بالفعل 
من أن تصنف المناطق المحمية على 

أنها متنزهات على الورق».
وتشمل التوصيات ضـــرورة أن 
تقوم البلدان بتحسين تقييم إدارة 
المــنــاطــق المــحــمــيــة، وأن تــحــاول قــدر 
الإمكان الربط بينها، بحيث تتمكن 

السلالات المهددة من الهجرة.
وأظـــــــهـــــــرت دراســــــــــــة أخــــــــــرى أن 
فــــرض قـــيـــود صـــارمـــة عــلــى ارتـــفـــاع 
درجــة حـــرارة الأرض، سيساهم في 
حــمــايــة مــعــظــم الـــســـلالات الــنــبــاتــيــة 
والحيوانية، خاصة الحشرات، مثل 
النحل أو الفراشات التي لها أهمية 

شديدة في تلقيح المحاصيل.

في تايلاند... الحلزونات
 تلقى «معاملة خاصة»

بانكوك: «الشرق الأوسط»

تــعــامــل الـــحـــلـــزونـــات الأفــريــقــيــة 
العملاقة التي تستوطن تايلاند بكل 
دلال لــتــحــفــيــز إفـــــراز مـــــادة مــخــاطــيــة 
لـــزجـــة تــســتــخــدم فــــي مــســتــحــضــرات 
التجميل. وفي مزرعة بإقليم ناخون 
نايوك على بعد ساعتين شمال شرقي 
بانكوك يعتني تاواتشاي مانيمارت 

بنحو ٣٠٠٠ حلزون.
ويــــــتــــــيــــــح تــــــــاواتــــــــشــــــــاي لــــهــــذه 
الــــحــــلــــزونــــات الــــتــــجــــول بـــحـــريـــة فــي 
حــظــيــرة مــســاحــتــهــا ٢١ مــتــرا مربعا 
تحاكي موائلهم الطبيعية، ويغذيها 
بالخيار العضوي والخضر الورقية.
وأوضــــحــــت وكــــالــــة رويــــتــــرز أن 
المـــزارعـــين يـــربـــون هـــذه الــحــلــزونــات، 
التي يبلغ طولها نحو ثلاث بوصات 
من أجل مخاطها الذي اكتسب شعبية 
فـــي كـــوريـــا الجنوبية  بــســبــب تــوجــه 
لاستخدام المادة اللزجة بعد تنقيحها 
في كريمات الترطيب ومستحضرات 
بــالــبــشــرة. وقـــال تــاواتــشــاي:  العناية 
«إذا رعيناها بشكل جيد وأبقيناها 
سعيدة بتوفير مأوى لطيف وطعام 
جيد، فإنها ستكون في حالة صحية 
جيدة». وأوضح أن الحلزونات الأكثر 

صــحــة فــي بــيــئــة خــالــيــة مــن الإجــهــاد 
تـــزيـــد فــــرص إنــتــاجــهــا لمـــخـــاط عــالــي 

الجودة.
ويــــــــقــــــــول مــــــــؤيــــــــدو اســـــتـــــخـــــدام 
الــــكــــريــــمــــات المـــصـــنـــوعـــة مـــــن مـــخـــاط 
الحلزون إن المخاط مليء بالكولاجين 
والمــركــبــات الأخـــرى الــتــي تساعد في 
تـــرطـــيـــب الـــجـــلـــد، ويـــمـــكـــن مــــع مــــرور 
الــوقــت أن تخفي عيوب البشرة مثل 
الــتــجــاعــيــد والــــنــــدوب. ولاســـتـــخـــراج 
المـــــــادة المـــخـــاطـــيـــة يـــقـــوم تـــاواتـــشـــاي 
وفـــريـــقـــه بـــوضـــع حـــلـــزون فــــوق طبق 
وتنقيط المياه عليه لتحفيز إنتاجه 
مــن المــخــاط. ويــتــم اســتــخــراج الإفـــراز 

وتعبئته في زجاجات.
وبــمــجــرد جــمــعــه، يــبــاع المــخــاط 
إلــى شركة ايــدن الدولية ومقرها في 
تايلاند. وتقوم الشركة بتحويل معظم 
المادة المخاطية إلى مسحوق وتبيعه 
لشركات مستحضرات التجميل في 
كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، 
حـــســـبـــمـــا قــــــال رئـــيـــســـهـــا الــتــنــفــيــذي 

فورانان بوتاراثوفانون.
كـــــــــــمـــــــــــا تـــــــــصـــــــــنـــــــــع الـــــــــشـــــــــركـــــــــة 
مــســتــحــضــراتــهــا الـــخـــاصـــة لــلــبــشــرة 
باستخدام المخاط وهــو منتج تقول 

إنه يلقى رواجا في الصين.
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بعض مستحضرات التجميل المصنوعة من مخاط الحلزون 
في إقليم نخون نايوك في تايلاند (رويترز)

حاول ألا تتنفس... ألمانيا تستنفد حصتها من انبعاثات الكربون غداً
برلين: «الشرق الأوسط»

يــــــــوم غــــــد هــــــو آخــــــــر يــــوم 
يمكن لألمانيا أن تنتج فيه أي 
انبعاثات من غاز ثاني أكسيد 
الـــكـــربـــون إذا أرادت الالـــتـــزام 
بــــــشــــــروط اتــــفــــاقــــيــــة بــــاريــــس 
المــنــاخ، حسبما أعلن  لحماية 
مــعــهــد الأبــــحــــاث الــبــيــئــيــة في 

مـــديـــنـــة فــــرايــــبــــورغ الألمـــانـــيـــة، 
أمس.

وأوضــحــت وكــالــة الأنــبــاء 
الألمانية أن معظم بلدان العالم 
اتــفــقــت عـــام ٢٠١٥ فــي بــاريــس 
على الحفاظ على درجة حرارة 
الأرض من الارتفاع بأكثر من 
درجـــتـــين فــــوق مــســتــويــات ما 
قبل الثورة الصناعية أو حتى 

١٫٥ درجة إن أمكن.
وحـــســـب بــيــانــات المــعــهــد، 
فــإن الــحــد الأقــصــى لحجم كل 
الــضــارة بالبيئة  الانــبــعــاثــات 
المسموح بها للالتزام بهدف 
الحد من ارتفاع درجــة حرارة 
الأرض لأكــثــر مــن ١٫٥ مئوية 
يبلغ إجماليه ٢٤٠ مليار طن 
مـــــن ثــــانــــي أكـــســـيـــد الـــكـــربـــون 

اعــــتــــبــــاراً مــــن يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الثاني) عام ٢٠١٥.

وتــبــلــغ حــصــة ألمــانــيــا من 
إجـــمـــالـــي الانـــبـــعـــاثـــات المــتــفــق 
عــلــيــهــا دولـــيـــاً ٢٫٧ مــلــيــار طن 

فقط.
وبــــحــــســــاب الانــــبــــعــــاثــــات 
الكربونية لألمانيا منذ مطلع 
عـــــام ٢٠١٥ وحـــتـــى ٢٠ مــايــو 

(أيار) الجاري تكون ألمانيا قد 
استهلكت حصتها بالكامل.

وجــاء في تقرير للمعهد: 
«هذا يعني أن انبعاثات ألمانيا 
ستكون بعد الآن على حساب 
دول أخـــــرى ســيــتــعــين عليها 
المــزيــد مــن انبعاثاتها  خفض 
لـــتـــحـــقـــيـــق هـــــــدف ١٫٥ درجـــــة 

العالمي».

تــــجــــدر الإشـــــــــــارة إلــــــى أن 
المؤتمر العالمي المقبل للمناخ 
سيُعقد فــي ديسمبر (كــانــون 
مـــديـــنـــة  فــــــي  المــــقــــبــــل  الأول) 
كاتوفيتسه البولندية. ويهدف 
المـــؤتـــمـــر إلـــــى وضـــــع مــعــايــيــر 
مـــــحـــــددة لــــقــــيــــاس وتــســجــيــل 
الانـــبـــعـــاثـــات الــكــربــونــيــة لكل 

دولة.
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